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نحَْنُ الوادِي الذي ینَْحَتھُُ السّیْلُ، یستبِدُّ بِھِ الوَھْمُ فیَحَْسِبُ یوَْمًا أنھُّ الذي شكّلَ مَجْرَى النھّْرِ
 



الاھداء:
 

إلى الأجْیاَلِ التي تلَِي؛ لا تحَُاكِمُوناَ رجاء عمّا فعَلََ السّیْلُ بِناَ.
 
 



الناّجي
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«كنتُ الناّجِيَ الوَحِیدَ مِنْ بیَْنِ سبعةَِ أطفالٍ نحرَھُم أبي في قبَْوِ بیَْتِناَ. أمّي التي كانَ بإمْكَانِھَا أنْ تدفعََ
عنَّا الموتَ ھلكَتْ جُوعًا وكَمَدًا قبْلَ یوَْمٍ مِنَ الفاَجِعةَِ. دَفنھََا أبَِي في بھَْوِ البیْتِ، بكََاھا اللیّلَ كلَّھُ ثمّ

خَرَجَ فجْرًا وَھَامَ على وَجْھِھِ في دُرُوبِ فاس الخالیة وحارَاتھا.
 

بموت أمّي كانَ العالمَُ قد تبدّلَ إلى الأبدَ.
 

جُنّ أخِي عبدُ الصّمدِ، طارَ عقلھُُ. لمَْ یحَتمَِلْ مَوْتَ أمّي والجُوعَ. عدنانُ استمرّ طریحَ الفِرَاشِ. كانَ
مِنَ المُفترََضِ أنَْ یمَُوتَ قبَْلَ عَوْدَةِ أبَِي لكنّ القدََرَ اختارَ لھَُ أنَْ یمَُوتَ مذبوُحًا وَمُرْتعَِباً. الآخَرُونَ

استمرّوا مثل دَجَاجَاتٍ عرجاءَ ومریضة؛ ینھَضُونَ في جانِبٍ ویسَقطُُونَ في آخر.
 

كانت السّنةَ الثاّلثة للجُوعِ والقحَْطِ والطّاعُونِ. لمَْ تكَُفّ عناّ المِحَنُ، وكانَ البرُتغُالیوُنَ والإسبان
یتربصُّونَ بأرْضِناَ من ناحیة البحَْرِ، أمّا الترّكُ فعدّوا العدُّةَ مِنْ جِھَةِ الجَزَائِرِ كَيْ یتخِّذوُا مِنْ بِلادِناَ
مُنْطَلقَاً لمُقاتلَةَِ النصَّارَى والجوازِ إلى بلاد الأندلسُِ. تناوَبتَْ علینا الأوبِئةَُ وتكالبتَِ الأمَُمُ وتمكنّ مِناّ

الجوعُ واستحكَمَ الطّاعُونُ حتىّ خِلْناَ أنّ الله یقَْطَعُ أنْسَالنَاَ مِنْ على الأرضِ. ماتتَِ الخَلْقُ جملةًَ
وعَظُمَتِ الفِتنَُ ودَفنتِ الناسُ الناسَ جماعاتٍ، وأھُمِلَ صَرْعَى الوباءِ كَجِیفٍَ بلا مَرَاسِیمَ ولا دَفْنٍ.عمّ
الخرابُ المدائنَ واستشرى في البوادي الذّعرُ ولحَِقَ ساكِنةََ الجَبلَِ فخََلتَِ الأوطانُ مِنْ بشََرٍ یمَْشِي أو

. انشغلتِ الخاصّةُ عن العامّةِ بالأحقاد والضغائن وتدبیر المكائِدِ، ما ینتھي الحُكُامُ من حَیوَانٍ یدَُبُّ
حَرْبٍ حتىّ یشعِلوُا فتیلَ حَرْبٍ أخُْرَى في نِزَاعِھِمُ المَحمُومِ حَوْلَ السّلطانِ والمُلك، بینمََا انشغلتِ

العامّةُ عَنِ الخاصّةِ بِقتَلِْ بعَْضِھَا البعَْضِ وَھَتكِْ الأعرَاضِ والسّرقات الصّغیرة.
 

خرج أبي وھامَ. كُنَّا في حاجة إلیھ. مَوْتُ أمُّي خلَّفَ فرََاغًا عَظِیمًا. وفي حَاجَةٍ للاحتماءِ مِنَ الجُوعِ،
والعدَْوَى والخَوْفِ مِنَ المَجْھُولِ.

 
لا أحلامَ سیدي في لیَاَلِي القحَْطِ والمِحلّ.

 
في زَمَنِ الطّاعُونِ یسْقِي القمرُ أسطُحَ البیوُتِ بالمَزِیدِ مِنَ الأسَى. بینْ البیَْتِ والبیَْتِ تكبرُ الفراغَاتُ،
ویعظُمُ الظّلامُ. یرتعَُ القمََرُ بعَِیدًا عَنْ أوْجَاعِناَ. یظَْھَرُ مُكْتمَِلا ومُستدَِیرًا، مِثلَْ عَیْنِ في السّماء. عَیْنٌ

ّ ُ ُ



كبیرَةٌ، لكنھّا ترى ولا تتدخّل، تنظُرُ ولا تبُاَلِي. البؤُسَاءُ یوُاصِلوُنَ الغرََقَ فِي الظّلامِ، فِي الخَوْفِ،
وَفِي أنفسُِھِمُ، تحَُفھُّمُ الشّیاطِینُ، في سَبِیلِھِمُ المَحتوُمِ، إلى المَوْتِ.

 
قمََرُالأوبِئةَِ، لا یوَُاسِي، یشُْعِلُ الأحزَانَ.

 
ربضتُ في البھو ساعات الیوم أترقبُّ رُجُوعَ وَالِدِي. كانتَْ أمّي تخَْشَى على أبي من الموت خارج

البیت. «المَوْتُ على الطّریقِ مَذَلةّ»، ردّدَتْ طَوِیلا. خِفْتُ عَلیَْھِ، عَلىَ إخْوَتِي، وعلى نفَْسِي. كانَ
أمََلنَاَ المُتبَقَيّ.

 
 

انتظرتُ طویلا. نفخَتِ الجبالُ الرّیحَ في دروب فاس. ما كان في الشّجَرِ ورقٌ لِیطَِیرَ. سقطََتْ آخِرُ
الأوراقِ قبْلَ أزْیدََ مِنْ سَنتَیَْنِ. یندفعُ الغبُاَرُ وحدَهُ، في زوابِعَ، أو دُونھََا، فیمْلأ السّماءَ باللوّنِ الدّاكِنِ،

المُرِیعِ.
 

وكانتِ الرّیحُ والغبُاَرُحصادَنا من فصول الشّتاء.
 

ظھَرَ أبي على العتبة مع الغروب. سكنت الرّیح ولاذت الشّمس خلْفَ الجبال. نطّ عبد الصّمد مثل
. أمْسَكَھُ مِنْ یدَِهِ، جرجَرَهُ على الأرض، ثمّ انْحَدَرَ مَعَ أدْرَاجِ القبَْوِ. قِرْدٍ، حافیا وعاریا، طفلا بلا ظلٍّ

ذَبحَھُ ھناكَ وَعَادَ.
 

كان عبد الصمد العریس الأوّلَ في زفةِّ الدّمِ.
 

بین نزول أبي إلى القبو ورجوعِھِ إلى البھو فقدََ العدید من السّنواتِ. غَزَا البیاضُ لحیتَھَُ وتسَللَّ إلى
شَعْرِهِ.

 
اشتدّتْ وطأةُ الغرُُوبِ، نزل البردُ بجفاءٍ، ومضت السُّحُبُ القلیلة تلاحِقُ ما عَلِقَ من خُیوُطِ الضّوءِ،

في دروبٍ متعرّجَةٍ، ھَرَباً من لیلِ 
فاس الحائل.

 
كلّ شيءٍ یھرُبُ عن أرضنا سیدّي. احتبسََ المطرُ واختفت البساتینُ وغادرَتِ الطّیوُرُ وتعطّلتِ

الفصُولُ. آخِرُ الزّھورِ تفتقّتْ قبْلَ سنینَ. أیُّوبُ، أخي الأصغرََ سِن�ا، والأقلّ حَظ�ا كذلك، لم یعرف
الزّھورَ أبدًا. ماتَ دونَ أنَْ یقَْطِفَ وَرْدَةً.

 
الله لم یعد ھنا. الله في أيّ مكانٍ آخرَ على الأرض، لكنھُّ، حَتمًْا، لیسَ ھُناَ.

 



بلغََ أیُّوبُ سنتھ الثالثة، فتح عینیھ على القحط فامتلأ رغبة في الحیاة. كان صدرُ أمّي قد ضاق فلم
تعد تفكّر في غیر تأمین اللقّمَةِ. یقترب منھا فتھشّ علیھ حتىّ یخُلي ساحتھا. یدور بین غرف البیت،

تردّه الحیطان وتصدّه الوجوه فیجلس إلى جانبي في البھو. یبتسم ولا یتحدّث. ابتسمُ في وجھھ،
یطمئن بالھ فیسأل:

 
- كیف ھي البساتین؟

 
سألني، في بضعة أسابیع، للمرة المائة. حلم بالوجھ الآخر للأرض، لكنھّ لم یبقَ لیعیشھ. مات وأخذ

معھ أحلامھ الموؤودة.
 

أكابِرُ كي أرضیھ ولا أكسر بخاطره. أھزُّ رأسي فیفرح. أعانقھ، یضع رأسَھُ على كتفي، أشرَعُ في
الكلام فیسرَحُ مع الكلِمَاتِ:

 
- البسََاتینُ أراضٍ مفتوحة، تنبسِطُ في السّھل، وتتدرّجُ أعلى فأعلى في التلاّلِ والجِباَلِ، یزرَعُھَا

الفلاحون في الخریف وتسقیھا السّماء في الشّتاء فتفیضُ بالخیراتِ والنعّم، تكثر فیھا السّنابِلُ والذّرة
وأشجار التیّن والكروم والزّیتون. في فصل الرّبیع، یكون الجوّ رائقا، فتملأھا الورود بالألوان

وتكثر فوقھا الفراشات، ترویھا میاه العیون في سواقي وقد انجلتِ الغیومُ وتوقفّ المطَرُ فیأخذ كلُّ
بستان نصیبھ الوافي من الماء. في الصّیف یصْفرَُّ لون الأرض فیجني البدویوّن ویحصدون؛

یدّخرون ثلث المحاصیل، یبیعون الثلّثَ، ویتصدّقون بالثلّثُِ الباقي للفقراء والمساكین وعابري
السّبیل.

 
 

أسرَج أبي الفانوس. جمعنا في البھو كما كان یفعل مع الخراف التي یجلب من الضّیعة قبیل العید.
بكى أیوّب فضربھَُ بمقبض السكین. كسر فكّھ فصمت. كناّ ثابتین كأصنام وكانت ظلالنا ترتجف

مھابة الموت. مال عدنان إلى الخلف وسقط على ظھره. نھشھ المرض على مدى شھور ولم یحتمل
الوقوف. حملھ أبي على كتفھ كجراب وساقنا إلى القبو، رأینا، تحت نور الفانوس الخابي، عنق عبد

الصّمد وقد حُزّ من الورید إلى الورید.
 

«أسْ»، قال أبي یستبق صراخنا. تحدّث بصوت ھادئ، وواثق، مثلما یمكن لرجل في مھمّةٍ جلیلةٍ
أن یفعل:

 
- النسّاء وحدھن من ینتحبن خوفا من الموت.

 
لا تزالُ ظلمة القبو تسكن قلبي حتىّ الیوم سیدي وتحوم حولي وجوهُ إخوتي كلمّا وضعتُ رأسي

على المخدّة. الرّائحة نفسُھا؛ رائحة الرّطوبة والبراز والدّم.
 



لكنّ أیوّب أجھش. أعطیتھ یدي فتمسّك بھا. جرّ أبي عیسى من شعره فھمست في أذنھ:
 

- أغمض عینیك، سأحكي لك عن البساتین.
 

حرّك رأسھ، مسح دموعھ وأغلق عینیھ.
 

- البسََاتینُ أراضٍ مفتوحة، تنبسِطُ في السّھل، وتتدرّجُ أعلى فأعلى في التلاّلِ والجِباَلِ، یزرَعُھَا
الفلاحون في الخریف وتسقیھا السّماء في الشّتاء فتفیضُ بالخیراتِ والنعّم، تكثر فیھا السّنابِلُ والذّرة

وأشجار التیّن والكروم والزّیتون. في فصل الرّبیع..
 

انتزعھ أبي من یدي. استمرّ یغُمض عینیھ فرفعَْتُ صوتي:
 

- یكون الجوّ رائقا، فتملأھا الورود بالألوان وتكثر فوقھا الفراشات، ترویھا میاه العیون في سواقي
وقد انجلتِ الغیومُ وتوقفّ المطَرُ فیأخذ كلُّ بستان نصیبھ الوافي من الماء.

 
ثمَُّ ذبحھ. لم یتركّل. مات بعینین مغمضتین یحلم بالبساتین وفصل الرّبیع والفراشات.

 
ذبح أبي إخوتي كلَّھم؛ واحدا بعد آخر. كانوا مستسلمین، ورّبما راغبین في الموت. عندما نظر

صوبي انطفأ الفانوس. تناھى خُوَارُ حفیظ، خافتاً، كظلٍّ في نھایة مساء. تحت نور السّماء الوھن
لمَحتُ أبي یرتقي درجات سلمِّ القبو إلى البھو. لا أعرف إلى حدّ الیوم لمَ عفا عنيّ، لعلھّ نورُ

الفانوس، انطفأ فدفع عنيّ الموت.
 

خرج إبراھیم فتسلقّتُ الدّرجات. عبْرَ باب البیت الموارب ھربتُ. لا أحد في دروب فاس. لا
ملائكة ولا شیاطین. اجتزتُ باب بوجلود فتنفسّتِ الریحُ قحَْطَ الشّعابِ. كان اللیّلُ قد سكن والبدر قد

طلع، رمى نوره الكسیح فلاحت الكثیر
من الجثث على جانبيّ الطریق. واصلتُ الرّكض، خشیتُ من ید أبي تعیدني إلى القبو.

 
ركضتُ كثیرا.

 
«اھرب یا ولد، ماتت أمك، ومسّ أباك الجنونُ، ولم یبقَ لك من أحد. ارحل أبعد، ولا تلتفت إلى

الوراء. خلفك یوجد الجحیم».
 

تصلبّتْ أطرافي فتثاقلتُ. تمایلتِ الأرضُ تحتي وتداعت الأشجار الیابسة من حولي وأوشك قلبي
على الانفطار.

 



- لن تموت یا بنيّ، اھدأ، ستبقى وتلدُ صبیانا یملئون أحیاء 
فاس ھرجا.

 
سمعتُ أمي تقول. توقفتُ. استدرتُ فلم أجد أحدا. خارت قواي فسقطت. في السّماء كانَ القمَرُ

ناصِعاً یبحر والسّحُبُ ھشة تمرق والنجّومُ تتلألأُ وسط الظُّلمَاتِ.
 

كانت سماء ساحرة وبغیضة.
 
 



صوفي
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أعادَ ترتِیبَ أصُُصٍ الحدیقة بنفس الشّغفَِ المعھُودِ فیھ. «الألوانُ حُرُوفٌ، كُلمَّا تغیرّتِ المواقعُ
تبدّلتِ المعاني»، قال الرّجُلُ المُعتدُّ بنفسِھِ. نفضَ یدَیْھِ من الترّابِ، انتصَبَ. ریاح المُحیطِ تنُعِشُھ.

أخذ الھواء ملأ رئتیھ ثمّ عاد لیتأمّل التوّلیفاتِ في تنَاَغُمِھَا وتنافرُِھَا.نظر إلیھا من زوایا مختلفة، ثمّ
، وخافِت، كالضّوءِ البارِدِ، لكنھّ أصاخ السّمعَ. «للألوان نغمٌ»، آمن مذ كان طفلا. جَرْسٌ خفيٌّ
مسموعٌ كفایة. حرّك رأسَھُ قبوُلا. كانَ راضِیاً على تناغم الأصُصِ الجدیدِ ووَقْعِھَا على النفّْسِ.

استدار نحو أشجار النخّیل الباسقة فصرختْ صوفي التي تطلُّ عبر الناّفذة بصَدْرٍ شِبْھِ عارٍ:
 

- رائع، أجدتَ یا بیدرو، ممتاز.
 

«زھرة في أصیص»، فكّرَ. كانَ صَباَحًا ربیعی�ا، مُشْمِسًا، وودیعاً.أزال قبعّةََ البستنة التبّنیةَّ اللوّنِ ثمّ
خطا نحو الباب.

 
- لحظة یا صوفي، أنا آتٍ.

 
لم یطعِمِ القِطَطَ بعد شرائح السّلمون ولا ملأ الطّستَ بالحلیبِ. شعر بالرّغبةِ تجتاحُھ. انتفض عضوُهُ

وتشنجّ. عندما قابلھا في الغرفة كانت عاریة تنتظر.
 

«ھذه الصّبیةُّ تلعب معي لعبة الإغواء»
 

اقترب منھا فاستدارت. عبْرَ الناّفذة لاحت سفن «الكارافیل» بأشرعتھا المثلثّةَِ تمخُرُ میاه المحیط
حاملة على متنھا السّلع والعبید إلى البرّ الآخر. ما حلم بعالم أروع من ھذا. تخلصّ من ملابسھ؛

رماھا اتفّاقا، ثمّ أمسك الصّبیةَّ من خِصْرَھا الذي شعّ تحت نورِ شمْسٍ إفریقیة ساطعة فمالت
بطرفھا العلويّ على السّریر.

 
اخترقھا عمیقا. بلا مقدّمات. مكمنھَُا دافئ، زلق ومشدود، وخصرھا ناعم الملمس وسخيّ. تذكّرت
دُھم بنفسھا في كنیسة القریة أحلام أمّھا بزواج كاثولیكيّ تحتفي بھ «لاسانكارا» كاملة وحفدة تعُمِّ
الوحیدة. نظرت إلى المحیط حیث اختلطت زرقة المیاه الغامقة بزرقة سماء طلقة. تابعتْ أشرعةَ

ّ



سفینة تغیب وأخرى تلوح، تناوب علیھا الإحساسُ باللذّة والشّعورُ بالألم. ارتختْ، تركت وجھَھا
البیضاويّ الجمیل یستریح على الملاءة البیضاء بینما واصل ضابط كتیبة الإعدام الإبحار في

عباب النعّیم كما یشاء.
 

انقلبت على ظھرھا، طفحت أنوثتھا ففاض، غامت عیناه من فرط اللذّة وارتفع ستارٌ أبیض، كثیف،
فخََارَ إلى جانبھا.

 
واصلتِ السّفنُُ نفیرھا الطّویل، المبحوح. أصوات أبواقھا التي ترتفع وتخبو تشُعِرُهُ بعظمة

إمبراطوریة البرتغال التي بلغت أطراف العالم. استرخى مع وھَجِ اللذة الذي خبا. وضع یده على
بطنھا. نفس الملمس الحلو والناّعم والباعث على الأحلام.

 
 

- شكرا عزیزتي صوفي.
 

ابتسمت. «أنا لا أحبكّ یا بیدرو، أنا ألعب اللعّبة التي تستھویني وحسب»، قالت في نفسھا. خفقت
الستائر مع دفقات الرّیح. في صدرھا تفتقّ إحساسٌ حلو. ما یكاد الھواء یلامسھا حتى یتلاشى.

تستطیب لحظتھا.
 

- اشكر عربةَ البرید یا بیدرو.
 

أجابتْ. ضحك بلا صوت، یعرف الحكایة من بدایتھا. یقدّر الرّغبة التي اضطرمت في صدرھا
أوان الرّحیل، إحساسَھا بالخوف وھي تمضي في عربة البرید نحو عالم لا تعرف عنھ أيّ شيء،

والرّھبة التي تملكّتھا عند وصولھا إلى لشبونة تحت سماء غائمة في نھایة مساء.
 

- شكرا عربة البرید.
 

قھَْقھََ. حِسُّ الدّعابة یجعلھا أحلى. كان ممتن�ا بالفعل لعربة البرید والحوذي العجوز. استند على
منكبیھ ثمّ استوى جالسا. على یمینھ كان الرّأسُ المحنطُّ للمرأة الخمسینیة في مكانھ المعتاد یحمل

علامات الدّھشَةِ نفسِھَا من موت عاصف.
 

نھضت عن السّریر. تأمّلھا في صمت. عقصت شعرھا واستدارت. ما عادت منذ سنوات تخجل من
عُرْیِھا، تركت وراءھا حیاة البساطة في قریة «لاسانكارا» التي لا یكاد یسمع عنھا أحد. كرھت
حشمة الصّبایا وعذریتّھنّ وقناعة أبیھا الذي عاش كمعلم؛ یأخذ القلیل، ویسعى إلى الخبز والماء،

ولا یمانع في الانحناء أمام متعلمیھ لیرَضَى عنھ آباءُھم ویكرموه ببیض الإوز والذّرة. قریة



مھمّشة، تمرُّ عبرھا طریق واحدة، مستقیمة، كحیاة راھب مخلص، حولھا دور ومتاجر وورش
قلیلة، وفي نھایتھا كنیسة صغیرة وفقیرة.

 
لم یسبق لصوفي أن مضت أبعد من الكنیسة شمالا ولا تجاوزت شجرة التوّت التي إلى جانب البیت
الأخیر في القریة جنوبا. عاشت تحمل خوف أمّھا من الفلاحین وصِبیةَِ الورش والغرباء العابرین،

تعدھا بزواج سعید وزوج یمتلك عربة وبیتا كبیرا وقطعة سلاح.
 

خرجت صوفي الصّغیرة بلا نیة مسبقة في الرّحیل. تركت أمّھا تنتظر على طاولة الإفطار. كانت
الأمّ «ماریا» قد أرسلتھا، في مھمّة قصیرة، إلى ساحة القریة، كي تستقصي على برید قادم من

لشبونة، بدل أن تعود إلیھا، وتكمل الإفطار معھا، ركبت عربة برید العاصمة لقاء قبلة دافئة على
خدّ الحوذيّ الأرمل، العجوز.

 
فكّر الحوذي أنْ یأخذھا إلى بیتھ في ضواحي العاصمة لبضع لیال فقط لكنّ أرضھ كانت قاحلة.

لحق فحولتھَُ بوارُ خریف العمر وما عاد یصلح للسّریر.
 

ستحكي لحفدتھا بعد عمر طویل عن الطّائر الذي انطلق من غصن شجرة الكروم وھي تدفع دفةّ
الباب فأوحى لھا بالھروب. تابعت السّنونو یحُلقُّ مبتعدا. عندما اختفى بین السّحب انفجرت في

صدرھا الرّغبة في الرّحیل. في
منتصف الطّریق، التفتت إلى البیت، فأدركت، بیقین جازم، أنھّ الیوم الأخیر في قریة

«لاسانكارا»؛ أنھّا لن ترى أمّھا مرّة أخرى.
 

غابتِ القریةَُ سریعا. كانت العربة بطیئة ومتھالكة، لكنّ القریة كانت صغیرة بما یكفي لتختفي في
بضعة دقائق. مرّت في طریقھا إلى العاصمة على قرى كثیرة، رأت كنائِسَ كبیرة وشباّنا أكثر

طولا ووسامة من شباّن قریتھا. أدركت أنّ العالم أكبر بكثیر من عالمھا الصّغیر وأثرى من فلاحي
ضواحي «لاسانكارا». ستفتح ذراعیھا للدّنیا، وساقیھا للرّیح، وتمنح جسدھا للرّجال بلا تحفظّ.

 
صوفي الصّغیرة، والخجولة، استمرّت ھناك، في ساحة القریة، تجترّ أحلام والدتھا ببیت كبیر
وزوج یمتلك عربة فاخرة وتجارة محترمة وقطعة سلاح. الصّبیةُّ الأخرى التي ركبت العربة

تزدري الأولى، ترفضھا، لأنھّا نسخة مقرفة من ماریا التي تقبل الفتات وتشكر الرّب.
 

أنزلھا الحوذيّ بحسرة في باب المیناء في نھایة مساء. كان المطر قد توقفّ والشّمس قد خمدت، أمّا
الغروب فكسا أسوار المیناء وأبنیتھ بلون داكن وحزین. نصحھا:

 
- اذھبي إلى البرّ الإفریقيّ، فھناك مستقبل لمن لا حظ لھ ھنا.

 



فتحت عینیھا:
 

- أنا أملك ثمن الإبحار.
 

انحنى، وضع یده على صدرھا، أغمض عینیھ وتنھّد.
 

- بلا، تملكین الكثیر.
 

صعدت إلى سفینة تجاریة. بعد لیالٍ من الإبحار اقترح علیھا القبطان أن تواصل برفقتھ إلى
شواطئ العالم الجدید. وصف لھا أرضا عامرة بالذّھب والعبید والخیرات. كان فرْجُھا قد التھب

فقرّرت النزّول في حصن برتغاليّ على السّاحل الإفریقيّ. قدّم لھا غابرییل عروضا سخیةًّ:
 

- سأمنحك المال الذي تریدین.
 

- شكرا لك.
 

- وأبني لك بیتا في لشبونة.
 

لكنھّا رفضت. أبحرت السّفینة فاستبدّ بالقبطان الندّم. تأسّفَ. كان لیكُْرِھَھَا على البقاء ویأخذھا معھ
إلى أمریكا.

 
مدّت یدھا إلى الشماعة. أثواب كثیرة، بمختلف الألوان، جلبت بعضھا من فاس ومرّاكش، واقتنت

أخرى من من تجارٍ فرسٍ وتركٍ قدموا عبر بلاد المغرب الأوسط إلى بلاد المغرب
الأقصى.وضعت قطعة كاكیة اللون، مطرزة الأطراف، على كتفیھا. نھداھا العامران ظلا حرّین

طلیقین.
 

تأمّل بیدرو الجسد الیافع الذي یفیض أنوثة وحیاة. صوفي أیقونة باھرة تؤثث بیتھ الجمیل وتجعل
حیاتھ أبھى.

 
 

انتزعھ قرع ناقوس الكنیسة من شروده. لم یكن یوما متدینّاً ولا اجتاحتھ رغبة في التعّبدِّ. شكّ في
وجود خالق واحتقر سذاجة المتدینّین وكره رجال الدّین، لكنھّ أحبّ وقْعَ الأجراسِ، أشعرَهُ على

الدّوام بالأمان والرّسوخ على الأرض الافریقیة التي أعلنت الولاء لسادة العالم الجدد.
 

- عودي مساء.



 
- لعليّ أتأخّر.

 
- البیت بلا امرأة موحش یا صوفي، لا تتأخّري.

 
- أحضر حفلات الغجر وأرجع عند الغروب.

 
ارتدى البذلة الرّسمیة التي تمنحَُھُ المزید من الثقة. اعتمر قبعّة الضّابط، واستدار نحوھا. انحنت

لترتدي سروالا قصیرا فتدلى شعرھا الطّویل إلى الأرض. فكّر أن الحیاة تمنحھ بسخاء كما لم یحلم
یوما.

 
- رقْصُ الغجریات لا یستحقّ اھتمامك.

 
ارتدت السّروال، جلست على طرف السّریر، سحبت جوربا ودست قدمھا الیمنى برشاقة. دون أن

تنظر إلیھ:
 

- اعتن بنفسك.
 

- شكرا صوفي.
 

ارتدت الجورب الثاني. قالت بابتسامة خافتة وفي عینیھا بریق الذّكاء:
 

- اشكر عربة البرید.
 

ضحك بیدرو ھذه المرّة من أعماقھ. دمعت عیناه. في صدره اختلج إحساسٌ عمیقٌ، انحنى، قبلّ
رأسھا.

 
- شكرا لعربة البرید التي أقلتك من «لاسانكارا»، والسّاعي الأبلھ الذي تركك في میناء لشبونة،

والقبطان الأحمق الذي سمح لك بالنزّول في الحصن.
 

نزل الأدراج، اجتاز الممرّ المُبلطّ بالحجارة الصّقیلة، وعبْر باب الحدیقة انزلق إلى الشّارع. رمى
بضعة خطوات، ثم التفت إلى الخلف. بین أشجار النخّیل، من شرفة البیت، ظھرت صوفي نصف

عاریة. لوّح لھا، لكنھّا لم تردّ. رفع صوتھ:
 

- أنتظرك.



 
ارتعش سعف النخّل السّامق تحت السّماء الصّحوة وتدفقّتِ الرّیحُ برائحة المُحِیط. انشرح صدره

أكثر، تذكّر القطط. كان الوقتُ قد تأخّر. قال یشیر إلى الحدیقة:
 

- أطعمي القطط شرائح السّلمون عزیزتي.
 

- افعل عندما تعود.
 

ردّت بصوت خافت. لم یسمعھا، لكنھّ فھم المعنى من حركة شفتیھا. ابتسم ثم مضى عبر الشّارع
الطّویل یختال في زيّ الضّابط. لا بدّ أن یحافظ على

رنین حذائھ، على الأرض المرصوفة، بإیقاع واحد، وصولا إلى البرج، حیث ینتظر الكثیر من
الأسرى المغاربة حكما قاسیا بالمثول أمام جنود كتیبة الإعدام.
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قال بیدرو ینفخ صدرَهُ، كدیكٍ یقابلُ سِرْباً من الدّجاج:
 

- نحتفظُ بأسیرٍ واحدٍ. البقیةُّ تصرِفھَُا العرباتُ رأسًا إلى كتیبةَِ الإعدَامِ.
 

خیمّ الصّمتُ بین الأسرى. تحاشوا النظّر إلى عیون بعضھم بعضا. كانوا متوترّین ومرتبكین،
لكنھّم لم یكونوا خائفین. علمّتھم الحروب المتواترةُ أنّ الخوفَ بین یديِّ العدَوِّ خیانة.

 
- مقعد فارغٌ منذ أكثر من شھر.

 
دفع الكرسيّ إلى الوراء وأمال رأسَھُ إلى الخلْفِ، نظر إلى السّقف الھرميّ للبرج حیث یتدلىّ

الفانوس المضلعّ الكبیر وترتفع الدّعامات الخشبیةّ الضّخمَة بلونھا البنيّّ الدّاكنِ. من النوّافذ
المزروعة أعلى الجدران الحجریة تسلك حزم الضّوء سُبلُھَا إلى القاعة وتتشابك. ینكسِرُ بعضُھا
على أجساد الأسرى وتسقط البقیةّ على الأرض. بینھا تظھر أجساد الرّجال كأشجار من فحَْمٍ وقد

نال منھا الحریق.
 

كرّر یوغِلُ في جِراحِھم:
 

- أسیرٌ واحدٌ فقط، بقیةّ الرّجالِ تقصِدُ السّورَ لتحطّ الرّحالَ مرّةً واحدة وإلى الأبد.
 

تابع ببرود:
 

- لستُ متأسّفا، ولا یمكنني أن أكون كذلك، فموت المخرّبین جزاء عادل. سیكون العالم أفضل
وأنتم تحت الترّاب.

 
رفع صوتھ قلیلا:

 



- ھذه إمبراطوریة البرتغال یا حمقى، أمّا نحن فحُمَاتھُا وبناة نصُُبِ النبّالةَِ من لشبونة إلى ما وراء
الھند. من یتحدّث عنھا بسُوءٍ، وإن سھوا، نقطع لسانھ.

 
غمَرَتْ أصواتُ الطُّیورِ القاعةَ العریضةَ. حوْلَ البرُْجِ تعُمّر آلافُ الطّیوُرِ في أشجار الحدائق

القریبة والسّاحات المتاخمةِ. لا أحد من الأسرى ینتبھ إلى سحر الفضاء. یصُمّ وَقْعُ الموتِ آذانھَم
ویغشى قلوبھَُم فلا یبصرون غیر الھلاك.

 
سَحَب بیدرو نفسا عمیقا من غلیونھ فأزھرت عیناه. نفث الدخان نحو الأسرى. تابع بھدوء:

 
- سیضعونكم على الأسوار في صفٍّ واحد وطویل، لن یعصبوا أعینكم، وباسم الملك جواو الثالث

یقرأ القائد نصّ الحكم. تطلق رصاصة في الھواء، و..
 

صمت لحظات یستلذ إحساسَھُم بالعجز. وبوجھ خال من التعّابیر استرسل:
 

- تخترق صلیات الرّصاص أجسادكم. تسقطون من أعلى السّور العالي إلى الصّخور فیطلیھا الدّم
باللون الأحمر.

 
 

مدّ بیدرو رِجْلا على المكتب، سحب نفسا آخرمن الغلیون. أخذ وقتھ الكافي. تأمّل الوجوهَ واحدا بعد
آخر؛ رجالٌ أشدّاء، أذلھّم الأسْرُ، وھدّتھم قسوة الھزیمة.

 
تابع:

 
- تتداعى الأجسادُ من على السّور؛ تمیلُ إلى الھاویة ثمّ تسقط بمھابة أمام أعینُِ آلاف الناّس.

 
فتح ذراعیھ:

 
- بربكُّم، ألیس الأمر عظیما؟

 
ابتسم في وجوھھم ثمّ أخفض ذراعیھ. استرسل:

 
- لا تحزنوا، لیس موتكم مجّانیا، دماؤكم السّخیة تمنح الأسوار العظمة التي یحتاجھا الحصن لیبقى

شامخا ومھابا وصامدا أمام أعداء یتربصّون من كلّ الجھات. دَمُكُم، یا سادة؛ عِزّتنُا وبقاؤنا على
طریق التوّابل والعبید.

 



انحنى بمقدار ثمّ رفع رأسھ. تابع:
 

- إلا أسیر واحد. لنقل إننّي أستبقیھ لداع التسّلیة ما أبقاه لسانھ حی�ا.
 

سحب رِجْلھَُ من على المكتب وقد استعاد وجھُھُ سابق جدیتھ. ظھر أنفھ أكثر طولا وعیناه أكثر
بروزا وأشدّ بریقا. وضع الغلیون مقلوبا في طست من النحّاس الكابي ثمّ أشار إلى الحرس آمِرًا:

 
- خذوھم إلى السّاحة وجھّزوا العرباتِ. قبل الظّھیرة یمثلون أمام كتیبة الإعدام.

 
دٍ محتمل. لم ضجّ الأسرى وتحرّكت مع اللغّط بنادق الحرس بأخفّ من البرق كي تخُمِدَ أيّ تمرُّ

یحدث شيء، استدار السّجناء وساروا إلى الباب. «مستحیل»، قال سجین فاس في نفسھ. لم یصدّق
أنّ نھایتھ قد أزفت بالفعل.

 
- أمّا أنت فتبقى إلى حین.

 
قال الضّابط. توقفّ الناّجي . یعرف أنھّ المعنيّ بالبقاء. أصاب حدسُھُ من جدید. استدار فألفى

با. تنفسَّ بارتیاح. یرید أن یعود إلى بیتھ وأولاده. حرام أن یموت الآن. لدیھ حیاة الأصبعَُ مصوَّ
كاملة تنتظر في فاس.

 
- كلا، لست أنت.

 
التفت. كان سجینٌ آخر قد توقفّ إلى جانبھ. خفق قلبھ بشدّة. أدرك أنّ الضّابط یتعمّد اللبّس كي یثیر
أعصابھَُ أكثر. «ھذا الحقیر یتلھّى بنا»، فكّر. لا یملك خیارا آخر. سیبقى واقفا، متماسكا، إلى نھایة

اللعّبة.
 

سار الأسرى الآخرون كخراف تساق إلى باب زریبة، مرّوا تحت حُزَمِ النوّر التي لوّنت وجوھَھُم
التعّیسة والكالحة ثمّ انحدروا عبر الأدراج الصّخریة الملتفةّ إلى مصیرِھِمُ البائس.
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نظّف بیدرو الغلیونَ بعنایة ثمّ وضعھَُ، في آنیةٍ من نحاس، بلمسة رسّام مُرھَفِ الحسّ. كان إنساناً
بادِيَ الاختلاف، ممیزّا في كّل شيء. «أوه عزیزي»، قال یمدّ یدَه لیدُاعِبَ القطّ الذي غادر مھجَعھَُ

الآمِن. ماءَ القطُّ وتمدّد بكسل ثمّ ربض بین قوائم الكرسيّ یأكل شریحة السّلمون. سحب بیدرو
السّجلّ الكبیر وجعل المحبرة في متناول یده، رفع رأسَھُ جھة الباب، وسأل الحارس الذي أعاد

البندقیة إلى كتفھ بعد انصراف آخر الأسرى:
 

- ھل سقیتم زھور الأصص جمیعھا قبل شروق الشّمس؟
 

- نعم سیدي، سُقِیت في الوقت المحدّد.
 

ردّ على الفور. كان معتادا على السّؤال.
 

- وأطعمتم القطط؟
 

- أطعمناھا سیدّي سمك السّلمون وأعطینا الحلیب للقطط كما أمرت.
 

رمى شریحة سلمون ثانیة للقطّ. نظر إلى الحارس الذي أدرك على الفور الھفوة التي وقع فیھا.
علقّ الضّابط:

 
- لم أسأل عن القطط یا خولیو؟

 
- معذرة سیدّي.

 
- وھل اعتنیتم بالقطط كما أمرت؟

 
شعر الحارس بالحرج. بدا منزعجا أكثر لوجود الأسیر. انحنى مُكرَھًا:

 
- نعم سیدّي، كما أمرت.



 
- جیدّ، ھذا أمرٌ جیدّ یا خولیو.

 
مسح یده بمندیل صغیر، مطرّز الأطراف، ثمّ مرّر رؤوس أصابِعِھِ على سطح المكتب. عاد لینظر

إلى الحارس.
 

- وھذا الغبارُ الذي على مكتبي؟
 

- نظُّفَ المكتبَُ سیدّي على أكمل وجـھ، لكنّ النوّافـذ التي تأمـر بإبقائھا مفتوحة..
 

قاطعھ:
 

- تدُخِلُ الغبارَ.
 

مالَ بجسده قلیلا إلى الخلف، نظر إلى الحارس تعبیرا عن عدم رضا.
 

- نوافذ ینقصُھَا التھّذیب إذن.
 

ابتلع الحارِسُ ریقھ. سُخریةُّ الضّابط لاذعة وغضبھُُ خطر.
 

- معذرة سیدّي.
 
 

أضاف الضّابط بذات اللھّجة التي یخبرھا عنھ الجمیع:
 

- لا یمكنني أن أعاقب النوّافذ یا خولیو لأنھّا تسمح للغبار أن یمرّ إلى مكتبي. ھل ندُِینُ البندقیة إذا
أخطأ القناّصُ الطّریدة؟َ

 
«ھذا الغبيّ یستبلدني»، فكّر الحارس، لكنھّ لا یملك الحقّ في الاعتراض. تمالك أعصابھ وحافظ

على ملامح الوجھ الصّاغر أمام رئیسھ.
 

- بل ندُِینُ الصیاد سیدي.
 

خففّ خولیو من لھجتھ:
 

ً



- النوّافذ تؤمّنُ ھواء صافیا وتبُلغ صوتَ الأرضِ إلى الأماكِنِ التي جعلھا الإنسانُ بلیدَةً وكئیبةًَ. لا
یمكننُِي أن أعمل في مكان توصَدُ فیھ النوّافذ أمام نوُرِ الشّمس أو تحبسَُ عنھ الرّیح، ولا في مكتب

مھمَلٍ. مفھوم؟
 

- مفھوم سیدّي، ینُظّفُ على الدّوامِ وتبقى النوّافذ مفتوحة كما أمرت.
 

- أحسنت یا خولیو أحسنت.
 

صرف النظّر عن الحارس، غمر رأس الرّیشة في المحبرة وشرع في توثیق ھویاّت المحكومین.
یمُتِعھُ عملھ في سلك الجیش. إنھّا الوظیفة التي تلائمھ. «أنت محظوظ یا بیدرو بوقوفك على عتبة
العبور إلى الموت»، فكّر. راجع الأسماء والأعمار، تثبت من الأعداد، وأضاف بضع ملاحظات،

ثم أغلق السجلّ. خرخر القطّ بین قوائم الكرسيّ.
 

- أوه، معذرة عزیزي، تأخّرتُ عنك.
 

قال. مدّ للقط شریحة سلمون أخرى ثمّ نظر أخیرًا صوب الناّجي .
 

- أنت الناّجي إذن؟
 

أشار لھ أن یقترب ففعل. أذِنَ لھ بالجلوس.
 

- ھذا الكرسيّ لا یستقبل غیر رجل واحد. ما دمتَ جالسا علیھ یكون على كلّ الأسرى الذین یأتون
بعدك أن یمرّوا إلى كتیبة الإعدام بلا أمل في النجاة. كرسيّ ثمین، أغلى من كراسي الحكم، تتفق

معي؟
 

حرّك رأسَھُ:
 

- أجل.
 

ابتسم بیدرو بخبث.
 

- حیاتك تعني موت آخرین؛ رجال من بني جنسك. تقبل ھذا ؟
 

- لیس أمامي من خیارٍ سیدي.
 



- تشبثك بالحیاة یعني كذلك أنكّ شریك في دم إخوتك؛ ببقائك حیاّ تقتل رَجُلا كلّ یوم.
 

- إنمّا الأعمارُ بید الله.
 
 

- بل بیدي، أعمار الأسرى بیدي أنا، ومن ھذا الباب یعبرون إلى حتفھم بأمر منيّ.
 

حمل القطّ برفق، وضعھ على الجانب الفارغ من المكتب العریض. ماء القطّ بدلال، حرّك ذیلھَُ
الطّویل یمینا ویسارا ثمّ ترك وجھھ المائل یرتخي على قائمتیھ الأمامیتین. مسّد بیدرو فراءه الكث.

بدت عیناه ناعستین. مواؤه الأخیر جاء خافتا، ودیعا، مثل صوت رضیع سكن في حضن أمّ.
 

- أنظر إلیھ، ألیس جمیلا بحقّ؟
 

- بلى.
 

- أوه، تحبُّ القطط إذن؟
 

- نعم، سیدي.
 

ابتسم بیدرو بخبث، داعب القطّ بحنوّ. أضاف:
 

- ھذا القطّ الملكيّ یفطر كلّ صباح بشرائح السّلمون والحلیب. في المساء أطعمھ قلوبَ قتلى فصیل
الإعدام.

 
تقیأّ الناّجي، تقیأّ كثیرا، عندما رفع رأسَھ ذھُِلَ بنظرة القطّ. كان ینظر إلى صدره بعینین متحفزتین.

قھقھ بیدرو ثمّ رفعھ من المكتب بكیاسة وأرجعھ حیث كان.
 

- لا تستعجل عزیزي، لعلّ قلبھَُ یكون عشاءَك غدًا أو بعد غَدٍ.
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لاحت أسوار آسفي من بعید یظللھا الغروب وتطبعھا كآبة الصّمت. من جھة الغرب استرسل
المحیط في لعق جراحھا الطّریةّ. شرقا تتكاتف الغابات مع الظّلمات لتزید من عزلتھا وانقطاعھا

عن العالم.في الأطراف زحف الظّلامُ یسبِقُ اللیّلَ.
 

«أتشرِقُ الشّمسُ فوق أسطُحِ بیوتك مرّة أخرى یا آسفي وتعود الصّبایا إلى سلال التیّن والبساتین
وقوارب الصّید أم تراه قدرُكِ الأخیر؟ آسفي، وحیدة تتطلعّین إلى المحیط، بلا أمل في فرج قریب،

وقد اشتقتِ إلى خُصُومات باعَةِ البیض المسلوق على بوّاباتك ونكات أھل الحَضَرِ عن سذاجَةِ
أھالي البوادي ولِلمَساتِ صُناّعِ الخَزَفِ المتباھینَ بعظمَتِكِ»

 
مسح البشیرُ العرق عن جیبنھ. كانَ مُنھَكا ومُحبطَا. شدّ لجام الحصان فأبطأ. ما عادَ أحدٌ، غیر
الصّعالیك وقطُّاع الطّرق، یجرؤ على الولوج عبرالأبواب. آسفي لیست حَاضِرَةَ «عبدة» التى
كانت وقد ھجرھا أھلھُا إلى الفیافي والجبال. نكّلَ بھا الأعرابُ المتواطئینَ مع الغزاة وتھاون 

بنَوُ مَرِینٍ عن نصرتھا فصارت نھَْباً للخرابِ.
 

یحفظَُ البشِیرُ كلّ شبر من ھذه الأرض وإن غاب عنھا سنوَاتٍ؛ المرتفعات التي تطلُّ على البحر
، ثمّ تتقدّم بعنادٍ إلى البحر. باحتشامٍ مثل صبایا یغُلفّنَ العشق بالخجل، والغابات التي تتكاتفُ وتلتفُّ

لا زالَ صخَبُ الملاحینَ ولغطَُ التجار القادمین من البریجة ومرّاكش ومن أطراف الدّنیا كُلِّھا یتردّدُ
في أذنیھ وھو یركَبُ البغل خلْفَ والده قادما من «تصَّورْتْ». اختلف الحال ودارت الدّنیا. ضَعفَُ

السّلطان المریني وكَثرُتِ الفِتنَُ واستحكم حبْلُ المِحَنِ على الرّقابِ.
 

تسللَّ عبْرَ الجانب المُتھَدّم مِن سُورِ المدینة، جِھَةَ السّاحل، یتلافى صعالیكَ یغُِیرُونَ علیھ من
الغابات، وسار متخفِی�ا في عتمة الغروب یخوض في الدّروب. ملامِحُ الذّھُولِ لا تزالُ مرتسَِمَة على

الأبواب والنوّافذ، وفي قِطَعِ الخزَفِ التي ترُِكَتْ، على حین غرّة، في عتبات البیوُتِ. رحلوا بغتةًَ
. حملوا أطفالھَُم، والقلیلَ من المتاع، وتسلقّوُا في غَمْرَةِ الھلعَ والفوضى. ما كان لأحد أن یفُكّر بتروٍّ

السُّبلَُ بحثاً عن الأمان.
 



بلغ بیت والده الذي لاذ إلى قبیلة «الشبانات» یحمل نساءه الثلاث وكوكبة أطفال، ربط الحصان في
جذع شجرة الزّیتون وانسلّ إلى الدّاخل. بحث عن الفانوس لیسرجھ وأحجَمِ. لا یرید أن یستثیر

قطُّاعَ الطّرق. تسلقّ السلم إلى الطّابق العلويّ. النوّافذ مشرعة على البحر. تعمّد والِدُه أن یترُكَھا
مفتوحةً كي لا یغیب ھدیر المحیط عن الغرَُفِ.

 
كان والِدُهُ عاشقا للبحر، متیمًّا بآسفي حدّ الجُنوُنِ.

 
ارتمى على الفراش فعاوده الإحسَاسُ بالخیبة. ترك صاحبھ في قبضة

البرتغالیین ورجَعَ بِمُفردِهِ. سحب الملاءةَ ففاحت رائِحَةُ الغبُاَرِ. عبْرَ الناّفذَةِ تسرّبَ ضوءُ القمر
البارد. على الجدار لاح وَجْھُ شقیقتَِھِ البريء.

 
- بما تجیب غِیثةَ لمّا تسألك عن زوجھا یا بشیر؟ كیف تبرّر لھا عودتك سالما وسقوط الناّجي في

الأسر؟
 

تنھّد.
 

- وحده الله یستطیع أن ینقذه یا غِیثةَ.
 

مدّ یدَهُ على طرف الفراش، تحسّس البندقیة. ما كان بوسعھ أن یفعل أكثر. قاتل بشراسة.تراجعت
فرق المجاھدین وتركتھ وحیدا مع صاحبھ فاضطرّ للفرار. طلب من الناّجي أن یركَبَ خلفھَُ وقد فقدََ

مطیتّھ لكنھّ استمرّ مّتسمّرا حیث ھو. صرخ البشیر وسط لعلعة الرّصاص ودويّ القذائف:
 

- ھیاّ، اصعد.
 

ذھُِلَ الرّجُل. لم یسبق لھ أن تابع الرّصاصَ بذات الغزارة یصَْلِي الأجسادَ ویشویھا. خرّ على
ركبتیھ وتاه. نسَِيَ للحظات من یكون وعلى أيّ أرض یوجَدُ وماذا یفعل وسط الدّمار والموتِ. مات

الكثیر من الرّجالِ 
وجُرِحَ الكثیرُ. أقبلََ البرتغالیون فأدبر البشیر ینجو بجلده. احتمى بالشّجر من الرّصاص المتطایر

وسلك سبیلھ وحیدا، انفصل عن المقاتلین وقصد قِبْلةََ آسفي.
 

انتبھ البشیر لسرب من الطّیور یحُلقّ، غطّى لوھلة وَجْھَ القمر، ثمّ تلاشى؛ ابتلعتھ النجّوم. «إنھّ
القمري»، قال في نفسھ. طیور القمري تشُعرِهُ بالدّفء، بحضُنِ أمّھ ولیالي الصّیف في بادیة

الشبانات. «كان للحیاة أن تكون أفضل وأرحم لو توقفَّ الحكّام عن خوض المزید من الحروب»،
فكّر. تأسّف. دسّ وجْھَھُ في الفراش.

 



- ناجي، یا ناجي، نصحتكَُ ألا تفعل فعاندتَ. قلتُ لك إنكَّ لستَ من أھل السّلاح فكابرتَ. غامرتُ
لأجلك وحملتُ البندقیة.. سدى 

یا صاحبي، تركتكُ في ساحة المعركة وعدتُ.
 

استعاد الأحداث كما جرت منذ دخلا سوق الحصن قبل أسبوعین وانتھاء بوقوع الناّجي في الأسْرِ.
الناّجي لیس رجل حرب ولم یحمل البندقیة یوما. كان كل ھمّھ، منذ تزوّج وأنجب أطفالا، أن یعُِیلَ

أسرتھُ ویكفیھا شرّ العوََزِ والجُوعِ.
 

ندَِمَ الناّجي على الزّواج. كُلمّا أحبّ زوجتھَُ وأبناءه أكثر ازداد ندَمًا. رأى أطفالھ مثل الحطب
الجافّ، لا بدَُّ أن تأكلھَُم الناّر یوما كي تستمرّ حیاة جوفاء وعدیمة المعنى.

 
قرّرا أن یسافرا سوِیاّ من فاس ویجُوبا البوادي والقرى والمدن. الناّجي ذكيّ وحذق، یجُیدُ صنعة

الحكي، ما دخل قریة إلا وأعُجِبَ أھلھُا بفنونھ، یقصّ الحكایات ویضرب الأمثالَ. لیلا تتقاطر على
خیمتِھِ النسّاءُ لیقرأ لھنّ الكفّ.

ابتسم لھما الحظّ فكسبا مالا وفیرا. شجّعتھما الأرباحُ والعطایا فسارا أبعد ممّا خطّطا من قبل. كان
البشیر قويّ البنیة وعالي الھِمّة، خبیرا بالمسالك والطّرق، یختار السُّبلَُ الأفضلَ والأكثر أمانا.

تتابعت القرى وطالتِ الطّریق. أطلتّ أسوارُ الحِصْنِ فتشّجعا على الاقتراب. البرتغالیون لا یمنعون
الأھالي إذا جاؤوا مسالمین ابتغاء التجّارة.

 
نصبا خیمتیَھما على أطراف الحصن واشتغلا مع التجار والبدو وعابري السّبیل والحجیج

والبرتغالیین الذین تعلمّوا العربیة. مرَض «ھمّام» فأضرب الناّجي عن العمل. كرّس كلّ وقتِھِ
للاعتناء بالقرد الذي أحبّ كصدیق.

 
- ھذا لیس إنسانا یا ناجي، ھذا قِرْدٌ، لا أكثر، أفھَمُ ارتباطَك بھ، إنمّا لیس إلى ھذا الحدّ. قدَِمْناَ

لنشتغل ونعود إلى أھلنا بربح وفیر..
 

أحبّ الناّجي القردَ الذي سخره لإمتاع الناّس وجلْبِ الفرحة للقلوب. مع الأیاّم أخذ القرد مكانا
معتبرا في قلب صاحبھ. ما كان ینام إلا إلى جانبھ. أطلق علیھ بدل «الضّحّاك» اسمًا آخر. صار

القرد إلى «ھمّام»، وبات منذ ذاك ثالثھما. لا یأكُلُ إلا إذا قاسمھ الطّعام ولا ینام إلا إذا اطمأنّ على
مَرْقدَِهِ. بادلھَُ ھمّام الوفاء. لن ینسى الناّجي حُزنَ القرد علیھ لمّا أصابتھ الحُمّى. لازمھ في مرضھ

لا یأكل ولا یشرب. یوم نھض الناّجي من فراشھ تابع فرحة القرد بذھول، قفز ونطّ وضحك.
 

- ما ینقصُھُ غیر اللسّان یا بشیر.
 



- وكرّمنا بني آدم.
 

- ھذا لیس قردا یا بشیر، القردة ھم ھذه المسوخ التي تضحك بأفواه مفتوحة تشبھ فروج العاھرات.
ھمّام كائن مكتمل، یفرح لفرحي ویحزن لحزني.

 
تجرّأ الرّجلان أكثر فدخلا الحصن. نصحَھُمَا التجار بالعمل بین الأسوار، قالوا لھم إنّ ھناك نساء
برتغالیات یعشقن حكایات الوافدین ورجالا كرماء یجزلون العطاء. لم یتردّدا. جرّبا فكان لھما ما

أرادا من ربح ویزید.
 

أعُجِبَ الناّجي بالحصن، وجد في الدّخول عبر البوّابة انتقالا من حضارة الشّرق إلى حضارة
الغرب. تابع باندھاش نساء أوروبیاّت جمیلات ومتحرّرات یمشین في السّاحات بلا غایات محدّدة

ولا مقاصد بعینھا، یقضین وقتا طویلا في الكلام والجلوس إلى مقاعد الحدائق. وجد صبایا الحصن
رائقات المزاج وأكثر انشراحا وإقبالا على الدنیا. أعجبتھ الثیاب المفتوحة الصّدر، المكشوفة

السیقان، والمشدودة في الوسط.
 

كانت الحیاة التي یرید.
 

واستمع بانتباه كبیر لأجراس الكنائس تقُرَعُ. لمَْ یشعرُْ بنفسِھِ غریبا ولا بالكنائس عدوّا كما تخیلّھا،
ولا لاحظ مقدار القسوة التي بلغتھ، عن رجالھا، على لسان مَنْ ھاجَرَ من غرناطة إلى فاس. تقُرَعُ

فیتردّد صداھا بین العمران
التي لا تشبھ في شيء عمران العرب والمسلمین. «ھذا عالمٌَ مختلِفٌ وجمیل»، أقرّ في نفسِھِ. فكّر

أن یبقى أطول. كان المال وفیرا والمزاج طیبّا والقلب مطمئناّ. ذھب أبعد فرأى غِیثةَ تمشي إلى
جانبھ في زيّ امرأة برتغالیة، بشعر مكشوف، وأبناءه الثلاثة یلعبون في ساحة الحصن المطلةّ على

البحر.
 

ثمَُّ جرت الرّیح عكس ما اشتھى فانقلب كلّ شيءٍ إلى النقّیض؛ صار البیاضُ إلى سوادٍ واستحال
الجمالُ إلى قبُْحٍ.

 
في الیوم السّابع لدخولھ الحصنَ، في السّاحة المرصوفة التي تشرف على المحیط، بینما كان الناّجي
یقصُّ الحكایات عن رجال من مملكة «سونغاي»، والبشیرُ یضرب على الطّبل في فوََاصِلَ لإثارة
الجُمھورِ، توقفّ جنديّ من حرس الحصن بین المتفرّجین. كان المُتابعوُنَ في معظَمِھِم من السكان
المحلییّنَ الذین قدموا لابتیاع سلع برتغالیة الصنع أو التزّوّد بالتوّابل والتبّر واقتناء «الملح الحلو».

یأتي الناّسُ عادة بجیوب عامرةٍ فیشترون الأثواب والأرائك والفوانیس الحدیثة.. ویبیعون زیت
الزّیتون والبیض والدّواجن والقطاني والتمّر، وقد یتوقفّون لحظات، لأجل التفّكّھ، قبل أن یولوا



شطر القرى والمداشر البعیدة والدّواویر والمدن. یدخلون الحصن البرتغاليّ وفي قلوبھم غلّ على
سادات العصر الحدیث، ویولون وفي صدورھم قدَْرٌ وافر من الإعجاب.

 
صفقَّ الناّجي وضرَبَ البشیرُ على الطّبل، ھمّام، مثل سیدّ وقور، كان یقتعِدُ كرسیاّ وینتظر دورَهُ.

سیمدّ القبعّة إلى الجمھور لیجمع النقّود ویعود للكرسيّ. انتھت وصلة الموسیقى فأشار الناّجي
للقرد، أمسك ھمّام القبعّة وقبْلَ أنْ یمدّھا لعطایا الجمھور، وبلا مقدّمات، وجّھ الجنديّ نحوه فوھة
البندقیة، وقف الناّجي مشدوھا لا یلوي على شيءٍ. أراد أن یستجدي الجنديّ، فكّر أن یساومھ بما

یطلب من مال لكنّ الكلمات خانتھ، ابتلع لسانھ وجحظت عیناه. التفت الجمھور إلى الجنديّ. یعرفھ
البعض. كان إیمانویل صائد القرود. صرخ البشیرُ یصفقُّ:

 
- اھرُب یا ھمّام، اھرب..

 
لكنّ القرد لم یفعل، تسمّر في مكانھ. أدرك بغریزتِھِ أنّ خطرا داھِمًا یتھدّدُهُ. اخترقتَِ الرّصاصةُ

صدرَهُ فانقلب على الأرض. ھرَعَا إلیھ، أمسكا بیدیھ. ظلتّ نظرة ھمّام معلقّة بِوجْھِ صاحبھ إلى أن
انقطعت أنفاسُھُ.

 
بكاهُ بِحسْرَةٍ. ألقى المتفرّجون الكثیر من القطع النقدیة على الأرض. أرادوا أن یواسوه. لم یقبل

العزاء. ترك النقّود حول بقعة الدم وسار یحمل صاحبھ إلى خارج الحصن.
 

دفنھَُ في المساء، قرأ علیھ القرآن، ودَعَا لھ بالرّحمة. عندما سقط الظّلامُ كان قد اتخّذ قراره الأخیر؛
أن یشتري بما جمع من مالٍ بندقیةًّ إسبانیةّ الصّنع وسیفا وذخیرة ویھاجم الحصن مع فرق

المتطوّعینَ.
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«خلق الله الجحیم للأغبیاء، فالخَیْرَاتِ تكفي الناّسَ جمیعا. السُّذّجُ وحدَھُم یتقاتلون لأجل أموال
وأملاك یخلفّونھا وراءھم ویرحلون محمّلین بالأوزارِ». قال أبي ذات یوم.

 
ما رأیتُ من الخیرات التي حدّثنا عنھا أبي إلا القلیل سیدّي، وكان الطیِّبوُنَ، أینما حللتُ، كالماء في

زمن القحط.
 

ماتت أمّي، المرأة الخیرّة، وجاءت بعدھا العاصفة. صِرتُ من حمّاد أكناو إلى ناجي العوّاد. لم یكن
هَ وجھُ الدّنیا دفعة واحدة وباتت الأمر مجرّد تغییر في الاسم. كان انتقالا من حال إلى حال. تشوَّ

الحیاة الجحیم.
 

نعم، وصارت الملائكة إلى شیاطین، وإلا كیف صار أبي إلى وحش؟
 

نسي أھل فاس سیرتي الأولى؛ حكایة حمّاد، فحكایات الموت، في زمن الوباء، كثیرة تجبّ بعضھا،
لكنّ الناّجي استمرّ یلاحقني لیذكّرني بالقبو ودماء إخوتي.

 
… … …

 
تململ الضّابط في كرسیھّ، وبدََلَ القدَمِ الواحدَةِ وضع القدم الثاّنیة 

على المكتب. سحب نفسَا عمیقا من غلیونھ، بدا مرتاحا، مستمتعا بحیاتھ التي صنعھا بیدیھ على
مدى سنوات طویلة. ألقى شریحة سلمون للقطّ الذي ماء بكسَلٍ بین قوائم الكرسيِّ. عبْرَ النوّافذ التي

في أعلى الجُدران كان ھواء خفیف، ومرح، ینساب مع نور الشّمس وحفیف الشّجر.
 

- أنت یا.. ناجي.
 

- نعم سیدي.
 

- اسمع، أرید الحكایة كالرّیح. ھل تكفّ الرّیحُ عن الحركة؟
 



- كلا سیدي.
 

- إذا توقفتْ الرّیح تلاشت وإذا اشتدّت صارت إلى زوابع. أرید أن ألامس الدّمار والفوضى
والھلاك في كلماتك. لا تثقل عليّ بما یزید عن المعنى الذي أبغي فیخفّ وزنك عندي وتلقى ما لقیھَُ

غیرك.
 

… … …
 

غِبتُ عن الدّنیا ما شاء الله من وقتٍ ثمّ فتحتُ عینيّ في بیت غریب وعلى وُجُوهٍ لا
أعرفھا.أشعرتني الابتسامات بالدّفء. كنتُ في أمان. مالت امرأة وأطلتّ عليّ. كان وجھُھَا

الأسمر، رغم السن، جمیلا. مدّت یدھا تتحسّس جَبْھَتِي.
 

قالت:
 
 

- حمدا �، نجوتَ من الحُمّى.
 

- أین أنا؟
 

- أنت في حفظ الله، وفي بیت العوّاد، فلا تقلق.
 

التفتتَْ إلى صاحِبتَھا، تحدّثت إلیھا:
 

- ومن دخل بیتَ العوّاد فھو آمن.
 

حرّكت المرأةُ الأخرى رأسَھا. كانت نحیفة العوُدِ، أشدّ سمرة 
وأقلّ حیویةّ، یفضَحُ وجھُھا الطّویل حیاة العناء والكدح التي عرفتھا. ردّت علیھا:

 
- لا أمان لأحد یا فاطمة في زمن الطّاعون، لا لعبد ولا لسیدّ، ولا لغنيّ ولا لفقیر. كلُّ البیوتِ

یتھدّدُھا الخراب.
 

عادت السیدّة لتنظر إليّ بنفس الابتسامة العریضة. اقتربت مني، قالت تھمس لي:
 

- أمّا أنتَ ففي أمان الله وأمان العوّاد.
 



ساعدتني لأتكئ على الوسادة، أطعمتني فأكلتُ. اللقمة في زمن القحط لا ثمن لھا حضرة الضّابط.
استدارت لتعد لقمة أخرى، تحدّثت تحكي لي ما جرى:

 
- وجَدَكَ سیدي العواد ملقى على الطریق وعاد یحملك إلى بیتھ. خشینا أن تنقل إلینا الوباء، لكن
سیدي طمأننا. قال لنا إن بدنك سلیم من أي طفح أو تقرح ولا داعي للقلق من عدوى الطاعون.

أمرنا أن نسھر على علاجك ونعاملك كما یعامل سائر بنیھ.
 

أعطتني لقمة أخرى. قالت:
 

- منذ الیوم تنسى اسمك القدیم.
 

رفعت رأسي فتنبھت لقلقي. تابعتْ:
 

- لا یا ولدي، ما أراد أن یسترقكّ، بل قصد خیرا. أمرنا أن ننادیك «الناّجي» عساك تكون مدخل
خیر وفألا حسنا على نجاة البلاد والعباد.

 
تعافیتُ أسرع ممّا حسبوا. ما سألني أحد من أيّ دار أكون ولا راودھم الفضول لیعرفوا حكایتي.

قضیت أسابیع بین إخوة جدد وأبوینِ جاد بھما الزمن وقت عُسْرٍ. كانوا متفائلین بالغد، یأكلون
القلیل ویقضون وقتھَم في الدّار مخافة العدوى. لا یخرج منھم غیر العوّاد لیستقصي أخبار

الأسواق، لكنھّ كان یعود مھموما، فالأسواق بلا سلع والمحاصیل القلیلة التي كانت في المخازن
والمطامر حازھا الأعیان في البوادي لأنفسھم وذویھم وتركوا الخلق جیاعا دون أن یجدوا ناھیا

ینھى أو رادعا یردع.
 

وأسرع ممّا حسبوا كذلك تسللت إلیھم ریح الوباء فعصف بھم الطاعون. شبّ فیھم المرض كما
تشبُّ الناّرُ في الحطب الجافّ فاحترقوا واحدا خلف واحد. ھلك السید والعبد، والرّضیع والشّیخ،

والمرأة والرّجل.
 
 

مرض بینھم عبد عجوز. كان الضحیة الأولى. جاء الخدم فزعین إلى سیدّھم الذي أمر بعزل
المصاب عن البقیة، صرخ یأمرھم:

 
- لا یقترب منھ أحد، ادفعوا لھ الطعام تحت الدفة ولا تستعیدوا الآنیة منھ. یقضي حاجتھ حیث ھو

فلا یخرج من مطرحھ ولا یدخل إلیھ أحد.
 



أطاعھ العبید إلا فاطم، عزّ علیھا أن تترك زوجھا یواجھ المرض وحیدا. انصرف العبید وظلت
ھي مكانھا تنظر إلى سیدّھا.

 
- لا أملك لھ شیئا.

 
قال السید.

 
- أدخل إلیھ وأبقى معھ.

 
ردت فاطم.

 
- على ألا تخرجي بعده.

 
وافقت فأذن لھا.

 
دُفِعَ إلى العبد وزوجتھ الطّعامُ تحت دفةِّ الباب. مات الرّجل بعد یومین فأمر العواد بإغلاق الباب

بالحجارة والطّوب، لم یجرأ أحد أن ینبھّھ إلى وجود فاطم حیةّ. رفعوا السّور في صمت. ما سمعنا
المرأة الصّبورةَ تصرخ طلبا للنجّاة. تناھى إلینا أنینھا بعد أیاّم. كانت فاطم التي قضت عمرھا في

خدمة الدار تحتضر إلى جانب جثة زوجھا.
 

ما نفعت الحجارة والطوب. تسللت العدوى إلى غرفة أخرى فعزلوا المصاب الجدید. في الأسبوع
الثالث من ھلاك العبد الأوّل كان الطّاعونُ قد مسّ معظم أھل الدّار.

 
ھلكوا حتىّ الرّجل الأخیر.

 
كانت أیاّمًا سوداء أذاقھم فیھا المرض العذاب ألوانا، وكان الإحساس بالعجز أعسر ما فیھا. یقف

الرّجلُ على ولده یضیع ولا یملك لھ غیر الدّعاء.
 

لكننّي نجوتُ سیدي.
 

اعتذرتُ للشّیخ وھو على فراش الموت. كنتُ الأحقّ بالموت من أھل الدّار أنا الدّخیلُ الآتي تلطّفا
ورحمة. جاھد لیبتسم في وجھي. أشار لي بالابتعاد مخافة العدوى. قال:

 
- عندي طلب فلا تخیبّ رجائي یا بنيّ.

 



ھممتُ بالاقتراب فردّني.
 

- دعك بعیدا واحرص على ترك النوّافذ مفتوحة حتىّ لا یتلوّث الھواء.
 

تسمّرتُ في مكاني فواصل:
 

- أھلك الوباء نسلي ولم یعد من بعدي من یخلفني. یؤلمني أن ینتھي ذِكْرُ آل العوّاد أجمعین وأنا
وحید أبي.

 
 

مال بوجھھ نحوي. تقیأّ الكثیر من الدّم في ساعتھ تلك وازرقّ جلده أكثر. كان على وشك الموت.
سألني باستعطاف:

 
- ھلا حملتَ اسمي یا ناجي؟

 
أطال الصّمت حتىّ حسبتھ انتھى ممّا یودُّ أن یبلغني بھ. عاد لیتكلمّ:

 
- ما كنت لآتي بك إلى بیتي في زمن الوباء یا ناجي. رأیتُ في منامي أبي یقف أمام باب البیت

فاستغربتُ. سألتھ كیف یتردّدُ في الدّخول إلى محلّ ولده الذي من صلبھ. لم یردّ، مدّ لي صبیاّ
صغیرًا. قال: «خذ، إنھّ الناّجي ؛ بقیة ذكرنا». لمّا وجدتك على الطّریق أیقنت أننّي ھالك مع

جماعتي، وأنك الناّجي؛ بقیةّ ذِكْرِناَ على الأرض.
 

ثمَُّ بكى. آلمني بكاء الشّیخ. عاد إلى رباطة جأشھ. سألني:
 

- ھل تفعل یا ولدي؟
 

- أفعل یا عمّي الشّیخ، أفعل.
 

أومأ لي فحملتُ المصحف الكریم. طلب منيّ أن أقسم عشر مرّاتٍ بما وعدت حتىّ یطمئن قلبھ. لمّا
انتھیتُ كان العواد قد أسلم الرّوحَ. مات الرّجل ینظر إلى النافذة وھو یحلم باسمھ باقیا بعده.

 
وكما فعل آل العوّاد فعلتُ. خرجتُ من الغرفة، مكان الدفة بنیتُ جدارا من الطّوب. كانت رائحة

الموت قد فاحت ومعظم غرف دار العوّاد أصبحت قبورا.
 

ھكذا صرت من حمّاد إلى الناّجي، ومن أكناو إلى العوّاد.
 



اكتشفتُ في أیاّم وحدتي الأولى أنّ الأشیاء تكبر مع الآلام. فاسُ من نوافذ البیت كبیرة جدّا؛ متاھة
من الدّروب والأزقة والحارات ومنازل لا تحصیھا عین. في داخل الدّار تتناسل الممرّات والأبواب

والقبور؛ تنھض مدینة أخرى.
 

صبرتُ ما قدّر الله من أیاّم في بیت آل العوّاد. لمّا أثقلت عليّ الوحدة وكاد الصّمت یذھب بعقلي
خرجتُ إلى الدّروب أقصد بیتنا. ما كنتُ أحسب أنّ إبراھیم یحیى بعد الذي فعل.رفعتُ وجھي إلى

السّماء، كان لونھُا كئیبا؛ أصفر وعكرا، أقرب إلى لون القیح. خضتُ في الطّرقات. ماتت فاس
التي عھدتُ. ھرب الكثیر من الناّسِ إلى الجبال وأقفلَتَِ البقیةُّ الباقیة الأبوابَ والنوّافِذَ على نفسِھَا

تنتظر آجالھا.
 

دفعتُ دفةَّ بابِ دارنا ودخلتُ فھاجمتني رائحة العفونة. في البھو تابعتُ أخي عبد الصّمد ینطُّ كقردٍ
زائِغَ النظّراتِ ومن عنقھ المذبوح یسیل دم سابغ.

 
«الذي مات مغدورا یعود إلى الدّنیا في الھیئة التي رحل علیھا»، قالت أمّي. ما كانت تحسب أنّ

المغدور أبناؤھا وأنّ الغادِرَ زوجھا الذي أحبتّ».
 

… … …
 

صفَّق الضّابط وعلى وجھھ ابتسامتھُُ الباردةُ ثم سحب قدمیھ من على المكتب:
 
 

- ھذا ھو یا ناجي، ھذا ھو، أحسنت صنعا بما حكیتَ، أحسنت.
 

رفعَ القطَّ، وضعھَُ على المكتب، مسّد فراءه الكثّ فماء ینظر إلى صدر الناّجي بعینین نزقتین.
أعطاه شریحة سلمون:

 
- عزیزي، لعلكّ تنتظر بدل الیوم شھرا أو یزید.
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ألقتْ غِیثةَ العلَفََ للمعزات الثلاّث ثمّ تطلعّت إلى نافذة بیت الجیران. ضاقتْ من شكاوى أمّ الغیث
التي ما تفتأ تذكّرھا أنّ بیوت المُدُنِ لا تلیق لتربیة الماعز والدّجاج. «ریحة الماعز تخنق

حبیبتي.أوه على نقیق الدّجاج، فظیع..»، تردّد بلا كلل مُتأففّة وھي التي تربتّ في بادیة «صَفْرُو»
ورعت القطعان في الشّعاب سنوات طفولتھا قبل أن تصیر زوجة في بیت محمد العیَّاط، تاجر

الأثواب المعروف. قالت لھا في آخر لقاء جمع بینھما في حمّام العنبر ھمسا:
 

- ریحة المعزات تكسر ھمّة الرّجال، الله یعفو عنيّ وعنك.
 

- كیف یا أمّ الغیث؟
 

دفعت جارتھُا سطلَ الماء عنھا قلیلا، مدّت رجلا وتركت أخرى تسرح في الأرض الزّلقة، ثمّ
شرعت في تسریح شعرھا الأسود الطّویل. وسط البخُارِ رأتھا غِیثةَ أكثر وداعة وجمالا. لا یمكنھُا
أن تكره ھذه المرأة. تغضب سریعا لكنھّا تعود لتسأل عنھا وعن حال أبنائھا. وحدھا في فاس كلھّا

تشُعِرُھا بشيء من الأمان في غیاب الناّجي.
 

واصلت أمّ الغیث بصوت أعلى:
 

- الرّیحة الزّنخة تجعل عزیمة الواحد من الرّجال ضعیفة، والعیَّاط، یا عیني، تاجر كبیر، ھمّة
وشأن، یعشق الكلمة الطّیِّبةََ والعطر الفاخر. حرام یا غِیثةَ، البخور وبخّرت، أعواد الند وما خلیّت

ومِسْكِ اللیّل وزرعت.
 

صمتت، ألقت المشط وحملت الطست، أفرغت الماء على جسدھا وتركت جلدھا یتشبعّ بالدّفء.
تنھّدت:

 
- تعرفین یا غِیثةَ قصّتي أكثر من غیرك، أنا إلى الیوم بلا عیال، انتظرتُ سنین طویلة ولا زلتُ

أرجو الله وأمنيّ نفسي بولد یفرحني ویسعد زوجي.
 



ردّت غِیثةَ تدفع الحرج عن نفسھا:
 

- الكرفس حبیبتي، اطبخي الكرفس لزوجك ویفعل الله خیرا.
 

- سي محمد لا یطیق الكرفس.
 

سحبت غِیثةَ طفلھا الصّغیر من ذراعھ فآلمتھ. بكى. لم تواسِھِ كما ھي عادتھا. تحدّثت إلى جارتھا:
 

- أبیع المعزات! یرضیك یا أمّ الغیث! وحلیب الصّبیان!
 

ابتلعت غِیثةَ غیظھا ثمّ عادت إلى ھدوئھا. عدّتِ الحكایة تلفیقا. لن تبیع المعزات ولن تفُرِغَ قِنّ
الدّجاج. ما كان ذلك واردا بالنسبة لھا. «تھذین»، قالت في نفسھا وتركت لأمّ الغیث أن تتحدّث كما

یطیب لھا، فالمعزات، في تقدیرھا، أھمّ من رغبات السّریر وشطط النسّاء، أمّا نقیق الدّجاج
وصیاح الدیك الذي «یزعجك فیعود عليّ بالبیض ویملأ قدري باللحّم. یغیبُ الناّجي فأسُدُّ بھ رمق

الأولاد ویكفیني مذلةّ السّؤال ویعفیني من الخروج إلى المتاجر والأسواق».
 

- بیعي المعزات واربطي زوجك إلى جنبك، یكفیھ نطّ بین المدن والدّواویر.
 

- زوجي لیس بھیمة حتى یرُبطََ یا أمّ الغیث.
 

- نحن المربوطات في البیوت بھائم یا غِیثةَ؟ الرّباط لیس عیبا، الرّباط صون وأصل، تتدفئّین
برجولتھ ویتدفأّ بحنانك، بدل الرّیح والشّیح والغربة. لا تھنیت بھ ولا عشت في عزّ.

 
ثمَُّ ضربت ولدھا الصّغیر على قفاه. كان ساھیا یحملق في أجساد 

النساء التي تبدو وسط البخار كخیالات. جرّتھ من أذنھ وأعادتھ إلى مكانھ. قالت بغضب:
 

- صح، صدقتْ أمّ الغیث، لازم أربطك وأربط أبوك معك.
 

في بھو الحمّام عانقتھا أمّ الغیث، ضمّتھا إلى صدرھا بحرارة. قالت لھا:
 

- والله ما أحببتُ جارةً بقدر حُبيّ لك.
 

عانقتھا غِیثةَ بدورھا، تنسّمت فیھا رائحة أمّھا التي ما رأتھا لسنین. لاحت لھا أسوار «آسفي»
البعیدة، المنكوبة، وذكریات طفولة وبھاء.

 



- وما أحببتُ أكثر منك في فاس یا أمّ الغیث؛ أنتِ الأنیسُ والسّند.
 

نظّفتَْ غِیثةَ البھو كاملا، لمّت العشُبَ المبلولَ والفضلات وبقایا علف أمس، حشرتھا في شوال
كبیر، ثمّ حملتھا إلى الباب. سیأخذھا صِبیةَُ الحيّ، إلى المطرح، في طریقھم إلى قضاء حاجات

آبائھم. أحرقت أعوادا طیبّة الرّائحة وأشعلت البخور. رغم لسان جارتھا السّلیط تحفظ لھا عطفھا
ونقاء سریرتھا. لن تنسى غِیثةَ وقوف أمّ الغیث إلى جانبھا یوم أصیب صغیرھا بالحمّى. سھرت
معھا اللیّلَ كلھّ ثمّ عادت إلیھا في مساء الغد بخلیط من الأعشاب الناّجعة. «انقعي الأعشاب في
الماء المغليّّ وناولیھ جرعة في الصباح، وجرعة في العشيّ، ولا ترمي زبل الأعشاب، ضعیھا

على جبھتھ ولفيّ رأسَھُ بمندیل».
 

تعافى صغیرھا من الحُمّى. خرج سالما. كانت الأعشاب بوقع السّحر. شُفِيَ فحملت في صدرھا
الجمیل؛ «أمّ الغیث تلین معي كلمّا اشتدّ عليّ الزّمن».

 
تعالى بكاء طفلھا من غرفة النوّم فتذكّرت أنھّا لم تحلب المعزات بعد. جلبت الطّست. «جایَّة یا

أحمد، جایةّ، اصبر شویةّ یا ابني». تطلعّت إلى السّماء بینما أصابعھا تشدّ على ضرع المعزة الذي
یفیض حلیبا. «ھل تأخذك منيّ أخرى یا ناجي إذا بلغت السّاحل؟ تغریك شقرة النصّرانیات فتنسي

صَبیةّ آسفي التي أحبتّك»، فكّرت. حكت لھا أمّ الغیث أنّ البرتغالیات فاتنات، یتقنّ الإغواء،
ویفضلن العربيّ والبربريّ على بني جلدتھنّ». قالت لھا:

 
- رجالھم مثل الحلیب المغشوش؛ لا طعم ولا دسم.

 
- كیف بلا طعم یا أمّ الغیث؟

 
ضحكت، غمزت.

 
 

- الرّجل منھم أشبھ بالمرأة، لا تنبث اللحّیة في وجھھ إلا بالكّاد. دمھم بارد، یشبھ الأرض التي
جاؤوا منھا، وھمّتھم خابیة، أمّا رجالنا فثیران، یحرثون الأرض ویقلبون.

 
«الناّجي وفيّ ولن یلتفت إلى غیري لا في الحلال ولا في الحرام»، قالت في نفسھا. عندما انتبھت

للطست كان الحلیب قد فاض.
 

«الحلیب إذا فاض بشّر بالخیر یا غِیثةَ، الخیر كلھّ عند ربّ العالمین»، فكّرت. مع الید التي امتدّت
إلى آنیة الحلیب جاء قرع على دفةّ الباب. صرخت: «عاد الناّجي». توقفّ أحمد عن البكاء، تسللّ



من تحت الفراش بخفة سنجاب. انتصب في عتبة باب الغرفة وتابع أمّھ تھرول. الآخران طارا من
الغرف الدّاخلیة إلى البھو. عودة الناّجي تعني رجوع المیاه إلى الغدیر.

 
دخل البشیر فاس فجرا قادما من آسفي. أوقفھ الحرس. السّلطان المریني الجالس على كرسيّ الحكم

یخشى على عنقھ من الأشراف. السّعدیون یدكّون الأرض خلفھ ویھللّون لنصَرٍ كاسِحٍ. أخلى لھم
مرّاكش عقب موقعة «درن»، وسامح في دم ابنھ الذي قتُِلَ على یدھم، وھا ھم یزحفون على مملكة

فاس لیسودوا المغرب كلھّ. سألھ الجند من یكون ومن أین یأتي ولأيّ سبب غادر فاس ولِمَ یعود
إلیھا. أدرك من كثرة الاستفسار أنّ المدینة تنتظر أیاّما سوداء. تتناوب الأوبئة وأھواء السّیاسیین

على ھذه الأرض فتحیل وفرتھا إلى شُحٍّ ویسُرَھا عُسرًا.
 

سمحوا لھ بالدّخول.
 

رأى الألویة ترفرف على الأسوار وجنود السّلطان في كامل كسوتھم وفرق القبائل الموالیة من
العرب والبربر متأھّبة للقتال. كانت الخیول مسرجة والفرسان محزّمین وفرق المشاة بین قعود

ووقوف. ھرب من الحرب على أطراف المحیط وجاء إلیھا وسط البر. إمّا أن یموت بنیران
النصّارى الطامحین لتأمین طریق البحر إلى بلاد التوابل أو یلقى بسیف المسلمین المتناحرین حول

الحكم.
 

بلغ إلى سور بیت الناّجي. شقّ علیھ أن یحمل الخبر. لبت ساعة كاملة. رأى أختھ تفتح الباب
وتضع الشّوال على العتبة. تأسّف.

 
«ھیا یا بشیر، لن تبقى إلى جانب السّور النھّار كلھّ».

 
حسم أمره بعد تردّد وخبط الباب.

 
«إنھّ الناّجي»، فكّرت غِیثةَ. ضجّ عالمُھا. سحبتْ یدَھا وتركتِ الطّستَ تحت ضرع المعزة

وھرولتْ إلى الباب. للمرّة الأولى فكّرت أنھّا تحتاج إلى الناّجي، لیس فقط كزوج یعیل الأطفال
وینشر الدّفء والإحساس بالأمان، بل كرجل یحرث تربتھا ویعید إلیھا خصوبتھا. الأرض بلا ماء

تجفّ وتتشققُّ، والمرأة بلا حب تتیبسّ وتبور.
 

أمّ الغیث كانت أوّل من شاھد العائد وحیدا. خمّنت أنّ الناّجي لن یعود أبدًا.
ما ترك البشیرُ الناّجي یوما. كانا دائما جنبا إلى جنب. «لقد مات»، حسمت الأمر ثمّ انقلبت لتبكي

حظّ جارتھا التعّس.
 



دفعت غیثة دفة الباب. بدت أكثر شحوبا وھزالا ممّا تركھا. عانقھا. أحبّ أختھ كثیرا. ما كان
لیھدیھا أجمل من الناّجي. وھا ھو یعود وحیدا. رائحتھُُ تذكّرھا بوالدھا. طبطب على ظھرھا. «لعلھ

یواسیني»، انقبض قلبھا فتراجعت إلى الخلف.
 

- فین الناّجي؟
 

جاھد لیخفي اضطرابھ. أخفق. من خلْفھا رأى أطفالھا الثلاّث متراتبین. كان أصغرھم حافیا وبلا
سروال. نظروا إلیھ مرتابین؛ یعرف أنھّم ینتظرون الرّد: «أین الناّجي ؟». مسح العرق عن جیبنھ

ثمّ تجاوزھا، انحنى على الأولاد فتعلقوّا بھ. احتضن الثلاّثة ثمَُّ رفعھم.
 

- لكلّ واحد منكم طلب ألبِّیھِ لھ.
 

تحدّث بكر الأكبر سن�ا. كان عمره ثماني سنوات، أبیض البشرة كأبیھ، وفي عینیھ زرقة غامقة
وحزنٌ مقیمٌ:

 
- سَیْف یا خالي.

 
- ولم السّیف؟ أنت طفل یا عمري.

 
- أدافع بھ عن أمّي وإخوتي. لمّا تغیبون یجافیني النوّم. أقف في البھو وعیني على الباب.

 
- وأنت یا محمد؟

 
- أبي یا خالي، أرید أبي.

 
اجتاحتھ الرّغبة في البكاء، كابر. أعادھم إلى الأرض ثلاثتھم. احمرّت عیناه. لم تغلق غِیثةَ الباب،

ظلتّ في انتظار الناّجي. لا یمكنھ أن یموت. وعدھا، منذ سافر أوّل مرّة، أن یعود بعد كلّ سفر
سالما. قال لھا إنھّ عُصِمَ من الموت یوم نجا من سكین والده ویوم خرج ناجیا من الطّاعون الذي
ضرب بیت آل العوّاد. «لن أموت ما لم تھزمني الشّیخوخة في آخر العمر یا نوّارة عیني». كان

یعني ما یقول، فالناّجي، كما تؤمنُ، لا یكذب أبدا.
 

- أغلقي الباب یا غِیثةَ.
 

استدار لیخطو. أوقفتھ.
 



- فین الناّجي یا خاي؟ علاش رجعت وحدك؟
 

حمل الصّغیر بین ذراعیھ. كان الولد عبوسا. فیھ شبھ كبیر بجده. طبع قبلة على جبینھ. وضعھ
على الأرض، ثمّ طلب من بكر أن یأخذ أخویھ إلى الدّاخل.

 
صرخت غِیثةَ فتسمّر أبناؤھا في مكانھم. أمّ الغیث، على خلاف عادتھا، تركت دفة الناّفذة مغلقة.

كانت، إلى جانب الدفة تبكي بصوت خفیض.
 
 

ضربت غِیثةَ على فخدیھا تولول:
 

- مات.. مات الناّجي، قتلوه.
 

زاد وجھھا شحوبا. خشي علیھا أن تسقط. أمسكھا:
 

- كلا یا غِیثةَ. لم یمت. سقط أسیرا في ید البرتغالیین.
 

أقعدتھا المفاجأة.
 

- اصبري یا غِیثةَ، اصبري..
 

جالت في ذھنھا أفكار كثیرة وطافت خیالات. اھتزّت الأرض وتداعت البنایات من حولھا، لكنھّا لم
تسقط. ضاق صدرھا علیھا وتقطّعت أنفاسُھا. تمنتّ لو كانت أمّھا إلى جانبھا. كانت لتضع رأسھا
في حِجْرِھا وتبكي. حِجْرُ أمّھا وحده ینسیھا الدّنیا. تماسكت. دفعت دفةّ الباب، بلا كلمات، عادت

لتحلب المعزة. أدرك رسالتھا: «وكیف تأتي وتتركھ أسیرا؟». جلس إلى جانبھا. كانت تبكي. بكى
بدوره. لم ینبھّھا إلى الطّست المملوء. استمرّت تحلب وظلّ الحلیب یفیض، كذلك أحزانھُا.. عجز

عن مواساتھا.خانتھ الكلمات فقصد إحدى الغرف. نام في جلبابھ مكدودا ومھزوما. قبیل الفجر
أیقظتھ غِیثةَ. وضعت لھ صینیة الإفطار وناولتھ الغلاي لیغسل وجھھ. نھض وتوضّأ في البھو. مع

الزّرقة التي لاحت في السّماء ارتفع الأذان. نفس الصّوت، نفس الكلمات، واللوّنُ الدّاكن نفسھ
یطبق سابغا على العالم وعلى صدرھا. كأنّ أحزانھا ثابتة لا تتحرّك. جلس أمامَھا. مھما كبرت

تظلّ غِیثةَ الطّفلة التي تلعب تحت شجرة الزّیتون التي إلى جانب الباب في بیت العائلة في آسفي.
یتذكّر العرائسَ المصنوعة من عیدان الزیتون والقصب وشرائط الثوّب. یتأسّف، تمناّھا سعیدة

دائما. ملأت كأسَھُ بالشّاي. نادتھ:
 

- بشیر.
 



نبرتھُا جافةّ. «غِیثةَ تحترق»، فكّر. رفع رأسَھ، نظر إلیھا باستغراب. لم تكن أختھُُ من تتحدّث إلیھ.
جاء صوتھُا یابسا یصف احتراق عالمھا. تألمَّ.

 
- نعم یا أختي.

 
- إمّا أن ترحل إلى الحصن لتعود بھ أو تبقى مع الأولاد فأذھب أنا إلیھ.
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نام الناّجي مرتاحا بعد أسبوع شاقٍّ وعسیرٍ. كان حارسُ السّجن قد جاءه بفراش نظیف وبطّانیتین
دافئتین وكیس طعام. أخبرََهُ أنّ الضّابط راضٍ عنھ. عندما انحشر في الفراش وتدفأ نسي أنھّ أسیر
لدى البرتغالیین. لم یسمع صدى المفتاح یدور في القفل. خُیلّ إلیھ أنّ الباب ترُِكَ مفتوحا. أغمض

عینیھ فأطلتّْ غِیثةَ بعینیھا الزّرقاوین، أحسّ بھا عاریة تتمدّد إلى جانبھ وشمّ رائحة حلیب صدرھا
رُ فراشھا بعد كلّ وَضْعٍ. انتفض قضیبھ وتصلبّ ثمّ لان مع الدّفء الذي سرى في الذي یعُطِّ

عروقھ. سحب الغطاء على وجھھ، حجب الجدران العالیة وغطّ في نوم عمیق. حلم بفاس واللغّط
والدّروب الضیقة، بأمّ الغیث تنادي على زوجتھ باكرا لتذكّرھا بموعد الحمّام، وبمساءات فاس

الرّائقة.
 

ناجي لم یشرب شاي المساء ولا اھتمّ بأطفالھ الثلاّثة، دعا غِیثةَ إلى الفراش وتعرّى. دون كلمات
تعرت بدورھا. عطشانا إلى حلیبھا مص ثدییھا. ضحكت:

 
- وحلیب الصّبيّ یا ناجي؟

 
- أنا الصّبيّ، أنا الصّبيّ بین یدیك یا غِیثةَ.

 
تأخذه حلاوة اللذة فیقذف. تسألھ:

 
- لم طوّلتَ الغیاب سي الناّجي؟

 
وخزه الرّد فاستیقظ، شمّ رائحة الرّطوبة وعفن حجرة السّجن. تذكّر الأسر وھمّام وبیدرو وكتیبة
الإعدام. أعاد البطانیة على وجھھ، أراد أن یلحق بطیف زوجتھ كي یستعیدھا، فشل فانكمش على

نفسھ. شعر بفخذیھ مبللّین. لم یتضایق، تمناّھا أن تزوره كلّ لیلة حتىّ تخففّ عنھ وحدة السّجن
وقسوة الغربة وترافقھ إلى حین وقوفھ أمام كتیبة الإعدام.

 
ھل أخطأ بقرار السّفر من فاس؟ «كنتُ مجبرا»، یكرّر في نفسھ كلمّا طرح السّؤال. بدا العمر

أقصر من تبذیره بین ساحات فاس وضواحیھا مقابل القلیل الذي لا یكفي لشيء. تشتدّ ید المخزن
على التجار، تفرض في كلّ مرّة ضرائب تختار لھا أسماء لم یعرفوھا من قبل فیخنق التجار



بدورھم عامّة الناّس. تشتعل الأسعار فیساوي ُمدّ الشّعیر عناء یوم. في الجوائح یبیع أمثالھ أنفسھم
وأبناءھم لقاء صحن من التیّن أو حفنة زیتون. لا یرید أن یرى أبناءَهُ یموتون جوعا. أقنع غِیثةَ

بالسّفر فوافقت مكرھة. أعدّت لھ كنزات صوف وجوارب ومداسا للأراضي الوعرة. فجْرًا ملأت
أكیاسا كثیرة بالقدّید والخلیع والفقاّس.

 
- احفظیھا لك وللأولاد یا غیثة.

 
- أنت أولى مناّ بھا یا ناجي.

 
تنحنح البشیر. كان قد ركب فرسھ. التفتت إلیھ.

 
- لا تغفل عینكَُ عن الناّجي یا بشیر.

 
 

- ناجي لیس صبی�ا یا غیثة. مع ذلك سأحرص علیھ مَعزَّة فیھ ومحبةّ لك.
 

كانت خائفة على زوجھا من السّفر الطّویل وأحوال البلاد ومخاطر الطّریق، لكنھّا لم تبك. ستفعل
فور إغلاق دفة الباب. أضاف الناّجي یھدّئ مخاوفھا:

 
- سأعود، أعدك.

 
- لا أمان للطّریق یا ناجي.

 
ردّت. لوھلة أوشك أن یتراجع عن قرار السّفر، فكّر أنّ الأیاّم التي یعیشھا بعیدا عن غِیثةَھباء.

صوت البشیر أربكھ:
 

- ھیاّ یا ناجي حتىّ ندرك مداخل مكناسة قبل أن تدركنا شمس النھّار.
 

أوصاھا على نفسھا والأولاد. كان صغیرُھا بین یدیھا. تسمّرت في مكانھا. لم تجب. تابعت زوجھا
یغیب في الدّرب الطّویل. ما كانت تحسب أنّ الحیاة قاسیة إلى ھذا الحدّ. أغلقتِ البابَ. واستھا أمّ

الغیث كثیرا. خففّتْ عنھا بما استطاعت. قالت لھا تمازحھا:
 

- تمنیّتُ یا عیني أن یسافر العیاّط شھرا أو شھرین أو حتىّ ثلاثة.
 

صمتت غیثة تحدّق في وجھ جارتھا التي غمزتھا:



 
- على الأقل أرتاح شویة، كلّ لیل خبط ولبط ووجع بطن. خلیّنا نرتاح من قرف الرّجال.

 
ابتسمت أخیرا ھي التي تعرف شغف جارتھا بالسّریر.

 
في باب فاس تذكّر الناّجي أنھّ لم یلُْقِ نظرة وداع على طفلیھ الناّئمین ولا قبلّ أحمد الذي كان بین
ذراعيّ زوجتھ. اشتاق إلى أولاده سریعا وشكّ في قدرتھ على تحمّل الفراق. عضّھُ الحنین سریعا
فتألمّ. قرده المحبوب، مثل صبيّ، تشبثّ بھ من خلف. أشعره بشيء من الدّفء. كان البرد قاسیا،

واللیل أحلك في طریق بلا آخر. ألقیا السّلام على حرس باب الفتوح لكنھّم لم یردّوھا علیھما. وجوه
الحرس قاسیة مثل حجر الطریق، تزرع في النفّس المزید من الكآبة والأسى. على مسافة میل من

أسوار فاس صرخ الناّجي:
 

- توقفّ یا بشیر.
 

استدار الناّجي إلى الخلف. مثلھ فعل القرد.
 

- ما بك یا ناجي؟
 

- كأني سمعت غِیثةَ تنادي.
 

ضحك رفیقھ. على خلاف الناّجي كان البشیرُ مرتاحا للخروج من فاس. یحبّ ھذا الرّجل السّفر
والمغامرة والنسّاء. «أرض واحدة لا تكفي وامرأة واحدة لا تشفي». قال یستدیر بفرسھ نحو

صاحبھ:
 

- ما حسبتُ قلبك ھش�ا یا ناجي. غِیثةَ في بیتھا ترقد بین أطفالك.
 

«لینسینكّ جموح البدویات غِیثةَ»، قال البشیر في شبھ ھمس. ردّ الناّجي
وقد وقعت الكلمات في أذنھ:

 
- والله لا تنسیني كلّ نساء الدّنیا غِیثةَ یا بشیر.

 
صباح الغد، باعت غِیثةَ دملج الذّھب، وعادت تجرّ ثلاث معزات. فرح أطفالھا. كان دخول

المعزات إلى البیت عیدا. خففّت عنھا فرحة الأطفال الإحساسَ بالغبُن. في الیوم الخامس باعت
العقد؛ آخر ما تملك. بنَتَْ قناّ وملأتھ بالدّجاج. عمّرت المعزاتُ والدّجاجُ حیاتھَا. لیلا تنسج الكنزات

التي یبیعھا محمد العیَّاط بأسعارجیدّة ویعود لھا بربح وفیر.



 
ثمَُّ تفاجأت غِیثةَ التي عاشت بالقلیل، مع زوجھا، بالخیر یكفي حاجات الأولاد ویزید. كثر الحلیب

فملأت القواریر ووضعتھا في عتبة البیت. «لا أحد یسرق من رزق رجل غاب عن بیتھ»، آمنت.
یأخذون الحلیب كلّ یوم ویتركون الواجب وافٍ. في المساء تجدُ القواریر الفارغة نظیفة فتعید

ملأھا صباحا.
 

ثمَُّ وضعت بعد أیاّم قلیلة سلةَّ البیض إلى جانب قواریر الحلیب فأخذوا بیضھا وحلیبھا منھا دون أن
ینقص شيء.

 
بدا أنّ نظام حیاة جدید تشكّلَ بغیاب الناّجي عن البیت. زرعت شریطا من الأزھار یصل المدخل

بالجدار الخلفيّ للفناء واشترت طنفسة تركیة وملاءة فارسیة الصّنع، لكنھّا لم تستعملھما. قرّرت أن
تفرشھما یوم یعود زوجھا سالما إلیھا.

 
ربحت الكثیر. لا شيء یعمّر مكان الناّجي. الفجوة كبیرة، تدخل الرّیح عبرھا فتخُلخِلُ كلّ شيء.

الناّجي وحده یھبھا الإحساس بالأمان ویشعل أنوثتھا.
 

«بكر صار رجلا یعتمد علیھ»، تقول في نفسھا وھي تنسج الكنزات عند غروب الشّمس. تتملىّ
قسمات وجوه الأولاد. في وجھ كل واحد ترى الناّجي. كانوا في الواقع أشبھ بأمّھم من أبیھم

ینطقون بجمال صنھاجة الجبل الذي ورثتھ عن أمھا؛ بیضاء كالجبن بعیون واسعة وصافیة. بكر
الأكثر شبھا بأبیھ كان الأعز.

 
انقضى شھر كامل. تغیرّت أشیاء كثیرة وباتت أمّ الغیث أحدّ لسانا. أزعجتھا المعزات وقنّ الدّجاج.

مع ذلك تقدّر جارتھا وتجلھّا. أمّ الغیث تعطیھا بقیةّ إحساس بالأمان.
 

صلتّ في الجامع. نذرت المعزات الثلاّث للفقراء إن حنّ الله علیھا وأرجع لھا زوجھا سالما.
ووعدت أن تھب طلبة العلم الدّجاج كلھّ بالبیض. ترید زوجھا فقط، أب الأولاد لا غیر. البقیةّ لیست

مھمّة. الله وحده یرزق العباد.
 

- اشتقتِ لزوجك؟
 

سألتھا أمّ الغیث. حملت وصلة الخبز وقد طرق صبيّ الفرّان الباب وھرول. وضعت الخبز على
طاولة صغیرة ولفتّھ في مندیل أبیض. لم تجب. لمعت عیناھا وعانقت أمّ الغیث.

 
- لا یا غیثة، لا یا بنتي، حرام علیك، شویةّ صبر وغدا یفرّجھا ربّ العباد.

 
 



بكت بصوت عال. طبطبت على ظھرھا.
 

- لا قنوط من رحمة الله، یرجع إلى داره وتفرحین بھ. إنمّا شویةّ صبر الله یرضى علیك.
 

سمعھا محمد العیَّاط من نافذة الشّرفة تبكي. حزن لحزنھا فخرج إلى السّوق، اشترى كسوة جدیدة
للأولاد والكثیر من الحلوى.

 
أراد أن یملأ الفراغ. ما كانت في حاجة لغیر الناّجي .

 
دخل یجرّ البغل بنفسھ إلى الفناء. نادى على الأطفال كما یفعل أب عاد بعد غیاب، وزّع علیھم

الملابس والحلوى ثمّ أنزل مؤونة تكفي أیاّما.
 

- تعالي یا بنتي، تعالي یا غیثة، ما نسیتك.
 

جاءت تجرّ قدمیھا. أخرج من جیبھ دملج الذّھب الذي باعت كي تشتري المعزات. قال یتحاشى
النظّر إلى عینیھا:

 
- لمّا یعود الناّجي بخیر، إن شاء العلي، یدفع ثمنھا.

 
خرج العیَّاط یجرّ البغل، تبعتھ أمّ الغیث بعد ساعة زمن، سقط اللیّل، تراكم فوق أسطح البیوت

وتكوّر ثقیلا، وتكدّس الصّمت في الآفاق وفي صدرھا. نام الأطفال. ملأت الھدایا عالمھم الصّغیر
صخبا فتوسّدوا مخدّاتھم یمسكون بعطایا رجل وعدھم بھدایا رجل كریم. ناموا مكدودین. انطفأ

ضوء الفانوس في غرفة جارتھا التي ترقد إلى جانب زوجھا. ھي لم تستطع. جفاھا النوّم. فكّرت
في زوجھا. تطلعّت إلى القمر. السّماء صافیة، ساكنة، لكنّ قلبھا غائم ومضطرب..

 
وحیدة في البھو، بین مھجع المعزات التي نامت منحشرة في بعضھا البعض وقنّ الدّجاج السّاكن،

تسمّرت إلى أن أطلّ الفجر. قضت ساعات اللیّل تسبحّ � وتدعو لزوجھا بالنجّاة. وزّعت نذورا
كثیرة. المزید من النذور. ھللّ المؤذن فأطلتّ أمّ الغیث من نافذتھا.

 
- نامي یا حببتي، نامي الله یرضى علیك.

 
ألقمتْ رضیعھَا حلمة ثدیھا واستأنفت بكاءھا الخافت. رأت البشیر على فرسِھِ یندفع بین الشّعابِ
وزوجھا مربوط الیدین ینتظر من یفكّ قیده ویعیده إلى بیتھ. طفلھا نظر إلى وجھھا، قطّب، كاد

یبكي. ابتسمت فارتخى وجھھ وأغمض.
 



تثق في أخیھا:
 

- سیعود بھ، أو یھلك دونھ.
 

قالت تحدّث ابنھا الناّئم. وكان موت أخیھا خسارة مقبولة لقاء بصیص الأمل في نجاة زوجھا.التفتت
إلى نافذة جارتھا. وضعت أمّ الغیث وجھھا على كفھّا تدعوھا للنوّم. لم ترغب في رفع صوتھا كي

لا توقظ الصّغیر.
 

ا. - أنام یا خیتي. أنام یا أمّ الغیث، لا تحملي ھم�
 
 

لم تقفل أمّ الغیث نافذة بیتھا، ظلت تنظر إلى غیثة إلى أن نامت تستند على الجدار وحلمة ثدیھا في
فم طفلھا. تألمّت. مع آذان صلاة الفجر تضرّعت � أن یفكّ كُربةََ جارتھا ویعید إلیھا زوجھا.
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- القططُ جمیلة یا ناجي، ألیس كذلك؟ أنظر إلى ھذا القطّ، عیناه لامعتان، ذكیتّان، یملأھما الشّغف
بالحیاة والرّغبة في التزّاوج.

 
قال بیدرو ثمّ مَسَدَ شعر القطّ الكث الذي ماء وحرّك ذیلھ الطّویل بنزق. كان القطّ في نفس المكان،

على الطّرف الأیسر، الفارغ، من المكتب. تابع:
 

- سأنادیك منذ الیوم ب-: «الفاسي». تعرف لم؟ حكایتك عن فاس راقتني. رأیتُ في فاس راعٍ
كبیر، یسمَحُ للخرافِ أن تسرح وتسمن، لا لشيء، إلا لیتمتعَّ بموتٍ جماعيّ وعاصف. قطیع یخلف

قطیعا وفاس كراعي موت تقف فوق قمّة الجبل لتحصد الموتى بعد الموتى.
 

أخذ نفسا عمیقا. ارتخى على الكرسيّ الذي مال بھ إلى الخلف قلیلا. واصل:
 

- وھذا القطُّ الذي أمامك، قطٌّ من مكناسة، ھدیةٌّ من تاجرٍ مكناسيٍّ. وأھل مكناسة یكرھون أھل فاس
منذ زمن لا یعلمھ غیر الشّیطان. توافقني الرّأي؟ سیجد قلبكَ ألذّ. في عروقھ تجري العداوة نفسُھا.

أنظر إلى عینیھ، إلى الرّغبة في الافتراس. عیناه لا تفارقان صدرك.
 

عاد لیستوي في جلستھ، فكّر في التدّخین. مع الغلیون تحلو الكلمات وینشرِحُ الصّدر. مدّ یدَهُ
لیدخّن. استدرك ینظر إلى عینيّ الناّجي:

 
- لكننّي أعدك، إذا بلغت نھایة الحكایة سالما، أن أشقّ صدرَه أمام عینیك وأضع قلبھ بین یدیك.
سیكون ھدیتّي إلیك، كما ھو الحال مع زھرة أقطفھا من حدیقة بیتي لامرأة تخطّت لعبة السّریر

بنجاح باھر.
 

… … …
 

رأیتُ أخي عبد الصّمد ینطّ كما عھدتھُُ حی�ا. اندھشتُ. لم یلتفتْ نحوي، تجاھلني. بدُخُولي إلى البھو
نزل عبر الدّرج إلى القبو بقدمین حافیین. كان مثل فأر یلوذ إلى جحر. تقدّمتُ فتناھى إليّ صوتُ

ّ ّ



بكائھ المُتقطّع. سمعتُ عدنان یواسیھ. لعلّ عدنان كان الأسعد بالموت، تخلصّ من المرض الذي
أقعده، ومن الجوع، دفعة واحدة. كانوا ھناك، في القبو، حیث ذبحھم أبي. حفیظ وأیوب وعیسى

وموحى كانوا یتحدّثون إلى بعضھم البعض. نبراتھم واضحة. اقتربتُ من باب البھو، أطللتُ. كان
البھو قطعة من ظلام. رفعتُ صوتي:

 
- إخوتي.

 
خمدت أصواتھُم دفعة واحدةً. كنتُ أعرف أنّ أحدا لن یردّ. لقد ماتوا. ھذه أرواحھم التي تسكن

البیتَ وتسكنني، أو لعلھّا تخیلاّتي وھواجسي.
 

رأیتُ الفانوس إلى جانب قبر أمّي. كان الحصیرُ لصقَ الشّاھدِ وبرّاد الشّايِ في الصّینیة والكأسُ
المزخرف مقلوبا. لم یمت أبي ولا ھرب كما توقعّتُ. حسبتھُُ یلوذ بعیدا إلى بلاد ما وراء الجبل

الكبیر، ربمّا یبلغ السّوس، ولعلھّ
یجتازُھا إلى الصّحراء الكبرى. ما استفاق الأب الرّاقد في داخلھ ولا ندم. ظلّ في البیت.شرب
الشاي في البھو كما اعتاد. لم یكن على الحصیر وسادة. اتكّّأ على قبر أمّي لیكون أقرب إلیھا.

 
تسللّتُ إلى المجاز وانتقلتُ بین الغرف. صعدتُ السّلمّ أخطو بحذر إلى الطّابق العلويّ. لم یكن أبي

في البیت. شعرتُ بالرّاحة. خرج إلى شوارع فاس ولربمّا قصد الشّعاب التي خارج الأسوار.
 

اعتاد أبي في زمن الجوع والعدوى، أن یذیع في الخلاوات. یبحث، في ضفاف الأودیة وبطون
الخطّارات، على جذور الأعشاب، یحرث الأرض التي لم یسبقھ إلیھا غیره، ویعود إلینا. كُناّ نسمع

ھدیر الرّحى تطحن بین فكّیھا الصّخریین الجذور الیابسة وتحیلھا إلى طحین. تتوقفّ الجعجعة على
صوت أمّي:

 
- ھذه تسم البدن وتقتل الرّجل البالغ.

 
عٍ: یجُیبھا بنفسٍَ متقطِّ

 
- الجوع وحده ما یقتل یا نعیمة. الجوع ھو العدو فاتركیني.

 
وكان صمت أمّي جارحا، مثل كلامِھَا. قسى قلبھُا منذ مسّنا الجوع. مع الأیاّم یبس عُودُھا وغارتْ
عیناھا وبرزت أسنانھُا. الجوع یغیرّ كلّ شيء سیدّي، یعجن وجھ المدینة ویعید رسم وجوه الناّس؛

یخرج من القلوب أسوأ ما فیھا فیصیر الرّجلُ المسالمُ وحشا والمرأةُ الطیبّةُ شیطانا.
 

ّ



ھل جرّبتم الجوع في بلاد البرتغال؟ ھل لحقكم الطّاعون سیدي؟ سمعنا أنّ الوباء ضرب بلاد
النصّارى كما ضرب بلاد المسلمین، وقال الكثیر مناّ إنھّ دخل إلینا من بلدانكم وتسللّ عبْر الموانئ
إلى بلادنا. أبي كان یلقي باللائمة على الیھود الذین جاؤوا ھاربین من بلاد الإسبان. أوّل من مات
بالطّاعون كان في خیامھم التي حطّت على أبواب فاس، ثمّ دفعتِ الرّیحُ الھواء الفاسد إلى أھالي

المدینة. أحرقت خیام الیھود ومات منھم خلق كبیر، لكنّ الوباء استمرّ یحرق قلوب الرّجال والنسّاء
في مشارق الأرض ومغاربھا.

 
لا أحد یبقى كما كان بعد الجائحة حضرة الضّابط. لمّا یرحل الطّاعون یحاول الناّس جاھدین أن

ینسوه، ینزلون إلى الحقول ویعمّرون المحلات والأسواق ویجُھّزون القوافل ویسیرّونھا نحو
سجلماسة وبوداغوست وبلاد السّودان ویستقدمون المزید من العبید كي یبنوا منازل وقناطر

ویرفعون أسوارا أعلى. یقاربون أحلامھم الأولى بحیاة زاھیة فیعود إلیھم الوباء، تأتي طلائعھ
ریحا حارّة یعقبھا الصّمت الأوّل. یتسللّ الخوف ببطء فیبدأ الشّكّ، یشرع الناّس في ادّخار الحنطة
والزّیت والثمّار المجففّة، تمتلئ المساجد أكثر فأكثر، ثمّ تأتي أولى الأخبار عن رجال سقطوا ھنا
وھناك. تغلق أبواب المدن في وجھ الأغراب وتدفع المزالیج في الأبواب فیكفّ الناّس عن زیارة
الناّس. وبلا حول ولا قوّة یستسلم الخلق. یموتون فرادى وجماعات، تقفر الشّعاب وتخلو القرى

وتخرب المدن ویرتفع صوتُ الموتِ الأسودِ وحیدا وقد صمتت
المآذِنُ وانحنت الأعناق. حینھا یتأكّد للناّس أجمعین أنّ الطّاعون ذو بأس شدید؛ لا مفرّ منھ إلا إلیھ.

 
أتذكّرُ موسِمَ القحط الأوّل، الرّیحَ التي عصفت، وذلك الغبارُ الدّقیقُ الذي یتسرّب إلى كلّ شيء
فیعلق في الصّدر والذّاكرةِ. في الدّروب والسّاحات تشرَعُ الكلابُ في مدّ ألسنتھا وتحني الدّواب

أعناقھا التي تبدو أكثر طولا. تنفق البھائِمُ أولا ثمّ تشرع الأمراضُ في طرق الأبواب. 
لن یتلفظ أحَدٌ بكلمَةٍ لیصف الجثامین الأولى. مع المُنقلبَِ الجوّي الرّھیب یضرِبُ الطّاعون في

الأمصار ویبطِشُ في الخلق فتخلو البیوت 
وتعمر المقابر.

 
«لا تبكوا»، تقولُ الأمّھات للأبناء، «حتىّ لا ینتبِھَ الطّاعونُ إلینا فیقرَعَ بابنا». لكنّ الطّاعون لا

یأبھَُ بوصایا الأمّھات ولا یھتمّ لخوف الأطفال. سیقرَعُ البابَ تلو البابِ، ینتقي ما طاب لھ، یوفِّرُ ما
شاء، ویقفِزُ إلى بیوتِ أخرى.

 
یذھَبُ أبي بحثا عن الجذور فأصعد إلى السّطح. أجلس تحت الشّمس إلى المغیب. كلا سیدي، لا

تغرب الشّمس في زمن الوباء، بل تغربُ المدن. أرى فاس من سطح بیتنا موسومة بالخیانة والعار
في ھروبھا المحموم من غمّ إلى غمّ.

 
ي فذبحنا أبي انتقاما لھا مناّ. قتلَ جوعُنا أمِّ

 



تثُقِلُ علیھ، تحمّلھ ما لا یحتمل. یدافع عن نفسِھِ:
 

- ما فعلتُ إلا الخیر یا نعیمة.
 

- وھل لقیتَ الخیر ممّن أحسنتَ إلیھم یا إبراھیم؟
 

- كلّ الخیر عند ربّ العباد.
 

تعیده إلى الصّواب فیصیبھ السّعار. تقول لھ:
 

- أعطیت حنطتنا للغریب وتطعمنا السّم.
 

تذبحھ، یھیج فیخرج ولا یعود حتىّ الفجر. یرجع منھكا وبائسا، یقعد في عتبة البیت، ینام وظھره
إلى الجدار. ترقّ أمّي لحالھ فتدعوه إلى الدّخول.

 
- أستحقُّ یا نعیمة. أنا من أطعم البعید وجوّعَ القریب، أنا المذنب أنا..

 
تسحَبھُ إلى داخل البیت، یجرّ قدمیھ، نراه كطفل وقد فقدََ ھیبةََ الأبِ، یحني رأسَھُ إلى الأرضِ فتأخذهُُ

مذلولا إلى غرفتھا.
 

الذّلُّ لا یدفعَُ الجُوعَ عن العبادِ، بل یستدعي المزید من الآلام حضرة الضّابط، ویجعل اللیّل أحلك
وأطول.

 
یأتینا صوتھُا:

 
- نمَْ یا إبراھیم، ارتح.

 
- كیف أنام وأولادي جیاع؟

 
أحسن أبي للجمیع، لمّا انتبھ متأخّرا أن مؤونتھ من الحنطة والفواكھ

المجففّة وزیت الزّیتون توشك على النفّاد دون أن ینتھي فصل القحط الطّویل، كان قد وقع في الفخّ.
أداروا لھ ظھورھم. غدروا بھ فجُعنا أكثر ممّا جاع أولادُھُم.

 
بدل أن تلین السّماء زادت قسوة. خلت البوادي من الناّس حتىّ قیل إنّ أرض المغارب أرضٌ بلا
أھل، أكل محابیسُ السّجونِ بعضھم بعضا وانتھك الأحیاء حرمة الموتى فنبشوا القبور. أبي أكلھَُ

ّ



الندّمُ ولسانُ أمّي التي لزمت الفراش. سقطت، لكنّ لسانھا استمرّ واقفا؛ یصْلِي أبي كلمّا دفعنا
الجوعُ أكثر إلى عتبات الھلاك.

 
وماتت أمّي سیدي، ماتت نعیمة فتغیرّ العالم إلى الأبد.

 
ثمّ نزلتُ إلى الغرفة التي تطلّ على البھو. مع رائحة أمّي زال الإحساسُ بالخوف. شعرتُ برُوحِھا

تحلقّ حولي وتناھى إليّ صوتھُا الشّجيّ. سال ضوءُ القمر وتدفقَّ عبْر الناّفذة كالحلیب على
الفراش. نمتُ. كان نومًا عمیقا أشبھََ بلیالي الصّیف ذات الحصاد الوفیر. حلمتُ بإخوتي یلعبون في

الدّرب مع أبناء الجیران، بأمّي تحرّك طنجرة الحریرة فوق الكانون وبالقطة تتبع أبي في طریق
عودتھ إلى البیت. رأیتُ العربة تأتي بالحنطة لتملأ القبو. نسیتُ جوعنا والقحط، كأنھُّ لم یكن.

 
نھضت بعد ساعات على وقع جلبة في البھو. من الناّفذة رأیتُ أبي یقفُ وتحت قدمیھ طفلٌ یخورُ

كخرُوفٍ. في السّماء كانت الرّیحُ تطارِدُ السُّحُبَ كثعالِبَ تتعقبُّ قطیعا من النعّاجِ، وكان ضوء
القمر ساطعا یشعُّ بین الفجوات الھاربة فیكشف كلّ شيءٍ. رأیتُ الدَّمَ یسیلُ بین صخور البھو في

طریقھ لیملأ ما تبقىّ من فراغات.
 

قمَرٌ أعمى سیدي، قمَرٌ یرى ولا یبُْصر.
 

أغلقتُ فمي كي لا أصرخ. تركّل الصّبيّ ثمّ استسلم للموت. انحنى إبراھیم لیفصل الرّأس عن بقیةِّ
كر الجسد فأغمضتُ عینيّ، فسبحان الله الذي یجعل الطیبّ الكریم ظالما، مذمومَ السّیرة، قبیح الذِّ

والصّفاتِ، والطّاغي لطیفا محبوبا، بیده الأمر كلھّ، إلیھ المصیر وھو على كلّ شيءٍ قدیرٌ.
 
 



البشیر
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ترَكَ البشیرُ الفرََسَ في عھدة السّائس واستدارَ. كان مھمُوما ومكتئباً. «العودةُ إلى الحصنِ سَفرٌَ
عسیرٌ ولا طائل؛ زرعٌ ولا حصاد»، فكّر. كیف لھ أن یفُاوِضَ على تحریرِ أسِیرٍ دون أن یملك

المال والنفّوذ؟ لن یستجیب لھ البرتغالیون ولعلھّم یأخذونھَُ أسیرًا أو یرمُونھَ بالرّصاص كما فعلوا
مع غیره. مُكرھا على السّفر سیمتطي صھوةَ فرسِھِ ویقصد السّاحل البعید.

 
استلم السّائسُ الفرسَ، مسد عنقھا الطّویل. یعرف من حیاة البادیة التي عاش بین قبیلتيِّ الحیاینة

والبرانس الخیولَ الأصیلةََ. كان ابن الشّعابِ ولقُِّبَ في شبابھ بمروّض الخیولِ. سألَ البدويُّ الرّجلَ
المشغول البال عندما استدار یھمّ بالانصراف:

 
- سِیدِي، أنظّفُ الفرَسَ أم أتركھا؟

 
- اتركھا.

 
- والسّرج؟

 
- مثل جراء تلھثون خلفَ البقایا.

 
شَ البدو، كانوا من غذر بأھل آسفي. باعوا واصل البشیرُخطاه ینحدِرُ مع الشّارع. یبغضُ توحُّ

المدینة ووالوا الغزاة. استمرّ ینحدر مع الشّارع الطّویل. كانت الشّمس قد توسّطت السّماء والدُّورُ
قد امتصّت ظلالھا. في الأفق ظھرتِ الجبالُ أشدّ وُضُوحًا تزدانُ بزُرقةَِ الصّیفِ ومزاج الرّبیع.

 
«مثل جراء»، ردّد السّائس بحِقد. جرّ الفرسَ إلى الإسطبل. كانت الفرس السّابع والعشرین. رمى

لھا حزمة تبن. تذكّر أنّ الرّجل لم یأذن لھ بإطعامھا. ھرول إلى الباب.لم یدركھ. كان قد اختفى.
تأسّف، لعلھّ یخسِر ثمن حزمة التبن. أمال الشّاشیة فغطّت نصف وجھھ واستلقى على طرف باب

الإسطبل ینتظر دوابّ أخرى. سیحلم، ككلّ مرّة، بعیشة البادیة التي خرج منھا مطرودا؛ ببیت كبیر
تدخلھ الشّمسُ من كلّ الجھات وأربع زوجات تفرّخن لھ صبیانا وصبایا، وقطیع أوّلھُُ رأس الجبل

الذي یطُِلُّ على البیت وآخره الوادي.
 



«فاس وُجِدَتْ منذ الأزل»، فكّر البشیر في صباه. «ومنھا تناسلت المُدُنُ ونشأ العمران في بقیةّ
الأرض. مثل حوّاء، فاس ھي الأمّ».

 
- بل أسّسھا المولى إدریس الأصغر لتكون عاصمة حكمھ وسلطانھ.

 
قال لھ أحد فقھاء جامع القرویین یقدّم لھ حقائِقَ عن تاریخ المدینة. ردّ الصّبيّ الغاضب یشكّك في

ما حُكِيَ لھ:
 

- ولم لقُبَّ بالأصغر وقد أسّس مدینة عظیمة كفاس؟ ألیست الألقاب من جنس الصّفات؟
 

ضحك الفقیھ وضجّ الطّلبة من حولِھِ. حاوَلَ أن یشرَحَ لھ بیسر:
 
 

- مات أبوه في سنِّ الشّباب مسموما على ید رجل من أعدائھ الذین في المشرق فترك ابنھ جنینا في
رحم زوجتھ كنزة الأوْرَبِیَّةَ. جعلوا للمولود نفس الاسم تیمّنا فكان لزاما أن یمیزّوا بین الابن وأبیھ،

لقُبَّ الأب بعد موتھ بالأكبر والإبن بالأصغر.
 

- وفي أيّ عُمُرٍ مات الابن سیدي؟
 

- بلغ الستین أو یزید.
 

نھض الصّبيّ، أجاب بابتسامة ساخرة:
 

- وكیف یكون الأصغر وقد عمّر أكثر من أبیھ وبنى الدّولة التي لم یفلح والده في بنائھا. الصّوابُ
أن یطلق علیھ إدریس الثاني، لكننّي لا أھتم بھذا ولا بذاك، ذلك أنّ فاس أقدم منھما معا وأسبقُ من

مولدھما.
 

- لكلّ مدینة مؤسّس یا بنيّ.
 

- إلا فاس، مثل حواء، لا أب لھا ولا أمّ.
 

قام الفقیھ عبد الله بن شقرون من مجلسھ على خلاف عادتھ التي یحرص علیھا، قبلّ رأس الصّبيّ،
ثم شیعّھ بالعبارة التي لن ینسى:

 
- أنت وفيٌّ لفاس، لكنھّا مدینة عاق؛ لا تردّ الوفاء بالوفاء.

 



رفض الرّوایة جملة. في البیت قال لأبیھ إنّ فاس ما تصنع الناّسَ، فتجعلھم على شاكلتھا، وإلا لم لا
یتكلمُّ أبناؤھا كسائر ساكنة أھل المغرب وإفریقیة. المدن ما تعجن الناّس وتخبزھم لیكونوا منھا

وعلى شاكلتھا.
 

لن یغادر البشیرُ المدینة إلا إذا زار السّاحات وتلمّس حجارة الشّوارع وشمّ رائحة أبواب الخشب
ورطوبة الدّروب وتملىّ وجوه الصّبایا. سیزورُ أحیاء الدقاقین والنجارین والدباغین وفاس الجدید

ویصعد إلى قمّة جبل «زلاغ» لیتأمّل المدینة من فوق. فاس على خلاف كلّ المدن، تحتویھ فیصیر
جزءا من طوبھا. تطلعّ إلى السّماء؛ «ثمّة شيء مختلف في سماء فاس، كأنّ تاریخھا مكتوب في
الآفاق، ما إن تمدّ نظرك حتىّ تراه محفورا، تغیب السُّحُبُ ویبقى الأثر نقشا معلقا لایغیب. ولھا

صوت راسخ لا یسمعھ غیر الرّاسخین في العشق».
 

«لِم أنساكَ عشق فاس مدینة مولدك؟»، قال في نفسھ، وكان الجواب ھو نفسُھ، منذ أرسلھ والده إلى
فاس صبی�ا لیدرس العلم في جامعة القرویین. «لأنّ فاس ھي الأصل»، إنھّا الجملة ذاتھا التي آمن

بھا ورواھا لكلّ الناّس.
 

كانت مدینة الفرح حتى الجنون والحزن حتى الھذیان؛ مدینة بكلّ مدن الدّنیا. تأسر من یدخلھا
فترھنھ لذاكرتھا.

 
استھوتھ مدن كثیرة، أحبّ في مكناسةَ الزّیتونِ ماءَھا الحلو ورمّانھا، وفي مرّاكش قصورھا، وفي
آسفي فخّارھا البدیع وبحرَھا، وفي تادلة شجاعة أھلھا، وفي تارودانت طیبة أھل سوس ونخوتھم..

وھام بأخرى بلغتھ أخبارھا
على ألْسُنِ الرحالة وصفحات الكتب كغرناطة وتلمسان والإسكندریة وبغداد ودمشق والقدس.

یطیر، یحلقّ بعیدا، وكطائر مربوط إلى عشّ یعود إلى فاس.
 

مالت ِالشّمس إلى الجبل وسالت الظّلالُ كمیاه تتدفقُّ إلى السّھل. شعر بالحنین والوحشة، بصدره
خاویا وذھنھ مشوّشا. غسل وجھھ في میاه «السّقاّیة» وتوضّأ بلا نیة في الصّلاة، عندما رفع رأسھ

ووجھھ یقطر ماء تذكّر صدیقا قدیما.
 

زار أحمد السّبتي في بیت أسرتھ فألْفاهُ، على غیر ما اعتاد، مكدّر المزاج. حوْلَ صینیة الشّاي
حكى لھ أحمد عن جیش الأشراف الذي یتربصّ بالمریني لیقطع رأسھ. المریني لا یعني للبشیر

شیئا؛ حاكم من بین آخرین. ارتشف الشّاي. قال لصاحبھ:
 

- كلّ السلاطین یشبھون بعضھم بعضا یا أحمد. الدّرعي كغیره، تدفع الرّیحُ سلطانا وتأتي بغیره،
وھم على ھذا الحال إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا.

 



- ولا یعني لي یا بشیر. تعرفني، لا صلة لي بأصحاب البلاط ولا أھوى مجالسَھم.
 

- ولم تھتمّ لما قد یحلّ بالمریني؟ سلطان یأكل سلطانا كالنار تلتھم نفسھا.
 

- ستحرق النیّران الجمیع یا بشیر. لا بدّ أن ینكّل جیش الأشراف بفاس وبأھلھا وقد رفضتِ الناّسُ
الدّخول تحت طاعة محمد الشّیخ.

 
- العامّة على ھوى الخاصّة یا صاحبي، ما إن یطلّ محمد الشّیخ السّعدي علیھم حتىّ ینحنوا لھ

صاغرین فیصیروا رعایاه وخدّامھ الأوفیاء وحملة لوائھ. السّعدي یرید الحكم لا رقاب أھل فاس
فلا تجزع ودعك في حالك. تجارة والدك تكفیك العمر كلھّ.

 
- لا والله یا بشیر، بل عاند أھل فاس ومكناسة وما تساھل علماؤھا. كتب محمد السّعدي إلى سیدي
حرزوز بمكناسة یھدّده فأجاب بالرّفض وقال إنھ لا ینكث ببیعة المریني ما دام حیاّ في الوجود، أمّا

سیدي عبد الواحد الونشریسي فجاءه كتاب محمد الشّیخ یقول لھ فیھ: «إن دخلتھُا طوعا ملأتھا
عدلا وإن دخلتھا كرھا ملأتھا قتلا»، فردّ علیھ شعرا:

 
كذبت وبیت الله لا تحسن العدلا

 
ولا خصّك المولى بفضل ولا أولى

 
لیست المرّة الأولى یا أحمد؛ عام یأتي فیھ الطّاعون وعام یتقاتل فیھ السّلاطین. اتركنا من سیرة

الحكّام فلا أمان لھم ولا خیر فیھم.
 

نھض أحمد، رمى الجلبابَ على كتف، سار البشیرُ یتبعھ. في الشّارع كانت المحلات مقفلة وحركة
الناّس قلیلة. المارّون القلائِلُ مضوا مسرعین. استغرب البشیر كیف لم ینتبھ لما حلّ بفاس في

غیابھ. اكتشف دفعة واحدة وحشة المدینة والجفاء الطّاغي ومقدار الخوف الذي في عیون الناّس.
انعدمت رائحة الأطعمة التي تفوح من مطابخ نساء فاس الحذقات وغابت الإشراقة التي

تطبع الوجوه.
 

مدینة تستعدّ للحرب.
 

- بلغ القمحُ أوقیة ثقیلة غربیة، وفي المحلة أربعة دراھم للمدّ الواحد. غلت الأقوات وتمّت الذّخائر
وشحّ الھري. جاعت الخلق، لكنھّا، على نصیحة العلماء، أبقت على ولائھا للبلاط ولم تتمرّد.

 
فكّر البشیر أنّ غِیثةَ محظوظة بمعزاتھا وبیض قنّ الدّجاج وعطف 



أمّ الغیث التي تملأ فراغ الأھل والأحباب. لولا جیرانھا لكان حالھا أصعب. التفت إلى صاحبھ:
 

- جاعوا لكنّ الفوضى لم تعمّ. ھذه نعمة یا أحمد.
 

- یغُِیرُ رجال الأشراف ِلیلا على المِحَلةِّ فیسرقوُنَ وینھبون، یضربون الأعناق التي لحقت سیوفھم
ثمّ یعودون مدبرین إلى مخابئھم.. ویخرج رجال المریني من الأبواب خلسة فیقتلون الأشراف حیث

ثقفوھم، لكنھّم لا یعودون إلى فاس. سمعت أنّ الناّجین من سیوف السّعدیین وبنادقھم یقصدون أبا
حسّون في جبال الرّیف إعدادا لمعركة أكبر من معركة فاس.

 
- لا شيء یعادل سقوط فاس یا صاحبي. إذا ضاعت العاصمة من بین یديّ المریني ذھبت ریحُ

المرینیین بلا رجعة.
 

- ضاع حكم بني مرین منذ سقطت مرّاكش في ید السّعدیین وأصبحت لھم في أرض المغرب
شوكة وعصبیةّ یستندون علیھا.

 
ھشّ البشیر على الھوام. سأل صاحبھ:

 
- متى یدخلون فاس؟

 
- لا یسرّ الله لھم فتحھا ولا مكّنھم من رقاب أھلھا یا بشیر، فلا خیر في دخولھم ولا منفعة ترجى

من ورائھم.
 

« نذھب إلى الرّحبة ونأنس بنساء الفندق»، فكّر البشیر. مرّ وقت طویل لم یضاجع فیھ امرأة.
سیسعد أكثر إذا حالفھ الحظّ ولقي سارة. أحبّ ھذه المرأة وإن كانت تكبره بعقد كامل، تحُسِنُ الغناء

والفراش فتعید الخصب إلى الأرض الیباب.
 

في الدّرب المفضي إلى جامع القروییّنَ اقترح علیھ صاحِبھُُ أن یحضر حلقة من حلقات الفقیھ عبد
الواحد الونشریسي. قال لھ:

 
- لا بدّ أنكّ اشتقت لدروسھ وحِكَمھ، وجزالة لغتھ.

 
- ومن یزاید في ذلك یا أحمد، لیس في إفریقیا كُلھّا من ھو في فطنتِھِ وعلمھ.

 
انخرطا في صفّ الطّلبة الدّاخلین إلى حلقة الدّرس. رغم الحصار والجوع لم یكفّ الطّلبة عن

دُرُوسِ عبد الواحد الونشریسي. كان الرّجل جالسا في منبره تحیطھ الھالة نفسُھا ووقار العظمة



والعلم ونور الصّادق الأمین.
 
 

حضرا الدّرس كاملا ثمّ صارا إلى فندق «لالة عشیشة» وتناولا عشاءھما ھناك. دار بینھما كلام
كثیر فھم منھ البشیر أنّ أحمد لا یوالي المریني بل یكره محمّد الشّیخ لأنھّ لم یوُفِ بعھده لھ. خانھ

بعدما كان صاحب أفضال علیھ في طرد البرتغالیین من «سانطاكروز» في ناحیة السوس. قال لھ
یلوك لقمة الخبز في فمھ:

 
- مدّه بالعدّة والخیل والألویة والطّبول فانقلب علیھ بھا یطرده من مرّاكش ثم تبعھ إلى فاس یطمع

في حكم البلاد كاملة بعدما توافقا على التقسیم وتعاھدا على الأمان.
 

لیلا كان لھ ما یرید، جلس إلى سارة فأكرمتھ. حكى لھا عن مشاقّ سفره الأخیر فسقتھ الخمرتین.
فجرا اغتسل، توضّأ، وصلى. أعدّت لھ سارة الفطور. بدا لھا ككلّ الرّجال الذین عرفت؛ یشرب
ویصليّ، یتصدّق وینكَحُ ما طاب لھ من النسّاء، یكرم الضّیف ویسرق، ویقتل إذا تھدّده الخطر.
عبْرَ نافذة الغرفة، من إحدى غرف فندق «لالة عشیشة»، بینما كان البشیر یتلو الآیات بصوت

رخیم، وقفت سارة تتطلعّ لأولى خیوط الشّمس تسقي ھامات الجبال.
 

«الآن یدخل الموالون لمحمّد الشیخ إلى فاس»، قالت في نفسھا. أقفلت الناّفذة وأخذت كأس شاي
من الطاوّلة. أردفت بصوت مسموع:

 
- وتتدفقّ الدّماء في الدّروب تدفقّ الماء في المجاري.

 
سحبت رشفة وأعادت الكأس إلى الطّاولة ثمّ تمدّدت على بطنھا. استعادت في بضعة لحظات الطّفلةَ

التي كانت تحمل دلاء الماء من البئر لتسقي شتلاتھا في مدخل البیت. عشقت الزّھورَ وتربیة
الحمَامِ وما كانت تحسِبُ أنّ عربة الحیاة تتوقفُّ بھا یوما في غرفة من غرف فندق لالة عشیشة

الخلفیةّ الرّخیصة. شعرت بالبشیر یعُرّي ظھرَھا. التفتت إلیھ دون أن تحرّك جذعھا:
 

- صلیتَ؟
 

لم یجب. أولج قضیبھ فیھا. لن تتأوّه. فقدت الإحساس منذ سنین بعیدة. كلّ الرّجال الذین یحفرون
فرجھا ویوسعون دبرھا یرحلون ولا یخلفّون في ذاكرتھا شیئا یذكر. أغمضت عینیھا، تابعت

الطفلة وھي تسقي الشّتلات وتركت لھ أن یصعد وینزل إلى أن یرضى.
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كُلّ بیوت الحصن تتشابھ، إلا بیت واحد. بیت بیدرو على خلاف كُّل البیوت. ولعلھّ یشبھ صاحبھ
الذي لا یشبھ كُلّ الرّجال.

 
انتھى الضّابط من ريّ أشجار النخّیل الباسقة وتشذیب الأزھار التي انتقاھا بعنایة وحسّ لتزینّ
رُ في حدیقة البیت الھاجع على طرف المُحیطِ. سعیدٌ بما حققَّ. تأمّل الفراغات القلیلة الباقیة یفكِّ

تولیفة جدیدة من النبات لتلائم المنظرَ العامّ. یرید لأيّ لمسَةٍ أن تجعل الحدیقة أبھى. ما جاء الرّجل
من البرتغال إلى سواحل إفریقیا عبثا. سیصنع الحیاة التي یرید مراعیا أدقّ التفّاصیل التي حَلمَُ بھا
في بؤس ضواحي لشبونة. تأسِرُهُ الألوانُ الحمراءُ الزّاھیة كالدّم وھي تخوضُ بین الأصفر التبّنيِّ
والأخضر الغامق، تستدعي في تجانسھا وتنافرھا معاني الحیاة؛ صراع القويّ والضّعیف، الغنيّ

والفقیر، والموت والحیاة.
 

لا یسمح بیدرو لأيّ أحد بدخول بیتھ.
 

عدى صوفي.
 

صوفي مثل زھرة نادرة تضیف معان كثیرة للبیت، تلُوّنُ الصّباحَ بالأبیض واللیّلَ بالأحمرِ، حارقة
على السّریر، وھادئة على مائدة الطّعام؛ تواتي اللذّّة والألم.

 
یشرب بیدرو الشّاي كلّ صباح تحت شجرة اللیّمون التي تطلُّ على بیوت الحصن شرقا. مساء

یجلس بین النخّیل في الجھة الغربیةّ للبیت، حیث یقصر الجدار، وتتجلىّ فتنة المحیط. مثل زھرة
عباّد الشمس یولي حیث الشمس. لیلا یتدفقُّ ھدیر الموج فیغسلھ من الداخل. یتجدّد مع وقع الموج

المتلاطم فینبعث من جدید.
 

لن یشعل القنادیل. یأتي صوت صوفي في الزّمن المحدّد. تطلّ علیھ من الناّفذة العالیة بصدرھا
نصف العاري. تنادیھ:

 
- بیدرو، اصعد لتقصّ عليّ حكایات أسراك.



 
عندما یولي شطر المحیط یشعر بالتفّرّد، كأنھّ البیتُ الوحید الذي یقابل البحر، كأنھّ الرّجل الوحید

الذي تجاسر على شواطئ إفریقیا لیؤمن طریق التوّابل والتبّر والعبید للبرتغالیین.
 

یستدیر نحوھا. یغمره إحساس بالسعادة. یتأمّلُ وجھَھا الجمیلَ.
 

- صوفي.
 

- نعم یا بیدرو.
 

- أنا أعشقك.
 

تضحك.
 
 

- أعرف حضرة الضّابط.
 

- ولعليّ أقتلك یوما.
 

تمدّ بصرَھا في میاه المحیط، أروبا تقبع خلف البحر والظّلام، كذلك ماضیھا. لمَْ تأتِ لتموتَ على
ید رجل مھووس. یدفع الرّیح شعرھا الكثیف، تعقصھ بحركات رشیقة فیبرز نھداھا العامران أكثر.

یضیف:
 

- أنت جمیلة بحقّ.
 

- أنا كذلك.
 

- ولعلّ الجمال یواتي الموتَ أكثر ممّا یناسِبُ الحیاةَ.
 

تضحك. ضحكاتھا الرّائقةَُ تصیر إلى فرح في صدره. تجیب:
 

- لدى ضابط یعشق الدّم.
 

- تخافین منيّ؟
 

ُ



تلتصق بحافةّ الناّفذة وتمیل بنصفھا إلى الحدیقة. تغیبُ الضّحكَةُ عنھا ویحضر الوجھ السّاخر،
المستفزّ لامرأة انتصرت على نفسھا منذ سنوات.

 
- ھل أخاف فارسا مزیفّا؟ تمزح یا بیدرو.

 
یكرّرُ مستعذبا وجھَھا الجمیل.

 
- فارسٌ مزیفّ.

 
تستعید الوجھ الضاحك:

 
- دون كیشوت.

 
كره بیدرو دون كیشوت وسیرة سیرفانطس. طالما وجد في بطَلِھِ صورة عنھ. كلاھما یبغض

العرب ویعِیشُ فروسیة مزیفّة. یحمل معھ الإحساسَ نفسَھُ وھو راجع إلى البیت وقد أجاز عبور
الكثیر من الرّجال إلى كتیبة الإعدام.

 
تواصل لعبتھا:

 
- لا یصُنعَُ المَجْدُ على حساب الأسرى حضرة الضّابط، بل في ساحات الحرب. اترك الكرسيّ

والمكتب، ترجّل من برجك، واقصد السّاحات التي خلف الأسوار.
 

عشقھا رغم لسانھا اللاذع. لم یجد أجمل منھا. صوفي جسورة. لا تتھیبّ الرّأس المقطوع الذي
یزینّ بھ حفلات الحبّ. وَجْھُ المرأةِ المشدوه، الذي لا زال محتفظا بالدّھشة والرّعب، أثار إعجابھا.

مدّت یدھا، یوم رأتھ في غرفة النوّم، تداعب الشّعر الطّویل المخضّب بالبیاض. علقّت:
 

- امرأة جمیلة رغم الألم المحفور والرّعب وقسوة الموت.
 

ردّ علیھا:
 

- كلا یا صوفي، لیس الموت قاسیا كما تتخیلّین. الموت مرن وعذب، یجعل
الرّجال والنسّاء أسطوریین وخالدین؛ أقرب إلى آلھة.

 
اعترفت:

 



- جمیل، ومدھش.
 

انحنت تدقق في ملامح الوجھ، ثمّ عادت لتنظر إلیھ.
 

- بینكما شبھ كبیر یا بیدرو. شبھ لا تخطئھ العین.
 

استأنست صوفي بضابط كتیبة الإعدام بعدما جرّبت مئات الرّجال. تجرّأت على دخول بیوت
الأعراب في المداشر التي في الجبال. منحتھم جسدھا تحت أشجار الزّیتون وفي الشّعاب وتحت

أسقف البیوت المھجورة والإسطبلات. نجت من السّبي ذات مرّة فكفتّ. انقلبت للبحث داخل
الحصن عن المزید من المغامرات التي تھیل بھا المزید من الترّاب على ذكرى صوفي، القرویةّ
السّاذجة، ابنة ماریا المسیحیةّ الطیبّة والحالمة بزواج كاتولیكيّ یباركھ الرّب. كان بیدرو الرّجل

الذي بحثت عنھ طویلا. ضاجعھا في لقائھما الأوّل نھارا. بلغتھا كلماتھ وسط الرّیح وصدى انكسار
الموج على الشّطّ وصخب النوّارس. لامس لذّتھ القصوى فصرخ: «إلى الجحیم».

 
- فارس مزیفّ، لكنھّ قادِرٌ على القتل. ما أبھى أعناق الحسناوات جمیلتي.

 
عةٌَ من على أدراج مسرح. قال في لعبة التحّدّي. صفقّت كما تفعل مشجِّ

 
- ممتاز، أحسنت.

 
أشعل الفوانیس المعلقّة على جذوع النخّیل فلاحت تشكیلات الزّھور الناّعسة بانتظار زفرات الفجر
الأولى. غاب السّعف الغارق في الظّلام فبدت الأشجار رجالا واقفین مقطوعي الرّؤوس. ولج إلى

البیت، مضى عبر الفناء. الجدران مزینّة بلوحات كبیرة تعرض فرسانا بیضا یصرعون أفارقة
ببشرة داكنة. صعد السُّلَّم. السجاد الفارسي الأحمر یمنح البیت المزید من الألق. ینتھي السّلمُّ بین

أصیصین ضخمین من فخّار صُناّع آسفي.
 

- أھلا.
 

قالت صوفي تقف بین الأصیصین تمسك بكأس نبیذ. أطراف تنورتھا الحمراء تتدلىّ على السجاد
فتبدو جزءا أصیلا من البیت.

 
- أھلا صوفي.

 
أخذ جرعة من كأسھا، قبلّھا فسحبتھ إلى غرفة النوّم. شربا من نبیذ مغربي صنعتھ یھودیات

بارعات. في الكأس الثالث راودتھ أحلام قدیمة؛ أن یكون قرصانا عظیما یجوب المحیطات وینشر



الرّعب والموت في أساطیل الترّك.
 

نھض القرصانُ وقد مالَ رأسُ صوفي إلى الخلف وبرز عنقھا الطّویل ونھداھا العامران، نزع
ملابسھ، رماھا على السجاد، وسحب حبیبتھ إلى الفراش، قاوم الرّغبة الجارفة بالمقدار الذي یجعل
من الحُبّ أفدح وأشھى. عرّاھا فشعّ جسَدُھا الحلیبيّ. رَكِبھََا فلاحت اللذّّاتُ من بعید كغیوم تزحف

في سماء لا تحدّھا حدود.
 

- صوفي، سأقتلك یوما.
 

- افعل الآن فارسي المزیفّ.
 

تابع الغیوم تزحَفُ كجیش غاز یدنو بثبات. رفع رأسَھُ، نظر إلى رأس والدتھ المقطوع فغمره
جنون الشّھوة، استعاد سریعا تلك اللیّالي البعیدة التي أرُْغِمَ فیھا على متابعة أمّھ تتأوّهُ من فرط اللذّّةِ

في سریر نومھا.
 

نظر إلى عینيّ أمھ المنطفئتین، ھاج كثور ثمّ فاض. انطرح إلى جانب حبیبتھ یلھث:
 

- إلى الجحیم یا أمّي.
 

- إلى الجحیم.
 

ردّت صوفي وقد نالت مبتغاھا.
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قرعتْ أمّ الغیث البابَ، دفعت الدّفةَّ التي أطلقت صریرا مكتوما، ودخلت تحمل قفُةًّ تفیضُ
بالمؤونة. كانت غِیثةَ قد استیقظت للتوّّ. نامت بعد الظّھیرة ترتاحُ من أعباء الیوم التي لا تنتھي. لم

یكن بابُ البیت مغلقا. أھملتھ مواربا في غمرة أشغال الطّھي والتنّظیف.
 

- أحوال فاس لا تفُرِحْ یا خیتي، كیف تتركین بابك مواربا؟ شویة حیطة یا بنتي. ما عاد الوقت كما
كان ولا فاس التي عرفنا. زد على ھذا، أولادك صغار یا عیني إذا خرج الواحد منھم من الباب

طار؛ ضاع بین الدّروب.
 

شعرتْ غِیثةَ بالبرد، انحدَرَتِ الشّمس بأثقالھا ومالت الظّلالُ تمضي إلى الدّكنة في جلال مساء
وقور. لفتّ صدرَھا المكشوفَ بمندیل تدلىّ على كتفیھا. كان نھداھا البیضاوان مكتنزین بالحلیب.

نظرت إلیھا أمّ الغیث بأسى. تمنتّ لو كان لھا أن تحمل جنینا في بطنھا وتعیش تجربة الحمل
والنفّاس والرّضاعة. بدا شقاء الأولاد نعیما.

 
حرّكت غِیثةَ رأسَھا الذي لا زال ثملا بخمرة القیلولة ثم أجابت بحروف ثقیلة:

 
- صرتُ أنسى كثیرا.

 
- وتنسین الباب في وقت الفوضى یا بنتي؟

 
«كأن ھذه الأسوار القصیرة تحمینا یا أم الغیث وقد سقطت من قبلھا أسوار فاس بشموخھا وجندھا

ومدافعھا؟ تھذین»، قالت في نفسھا.
 

- أنسى نفسي یا أم الغیث.
 

- ردّي بالك واقفلي بابك.
 

وضعت الجارَةُ القفةّ. كان وجھُھا محتقنا وبالھُا مشوّشا. جاءت على خلاف عادتھا ترتدي القفطان
بلا حزام. فردتا الشّبشب كانتا مختلفتین وشعرھا مكشوف. نظرت غِیثةَ نحو القفةّ وقد تحرّر لسانھُا



قلیلا وخفّ من سطوة النعّاس.
 

- لم یكن لھا داع یا أمّ الغیث، الخیر موجود والحمد �.
 

- خذیھا والزمي بیتك.
 

- خیر یا أمّ الغیث؟
 

اقتربت منھا، تحدثت إلیھا بصوت خفیض كي لا تصل كلماتھا للأولاد.
 

- والى شیوخُ القبائل الأشرافَ یا بنتي، تنصّلوا لبیعة المریني وانقلبوا علیھ.
 

أخفضت غیثة رأسَھا. كلّ ھذا لا یعنیھا.
 

- إذا سقط المریني أمنت فاس من القلاقل یا أم الغیث.
 
 

- لكنھّ لم یسقط، ولا یرید التخّليّ عن مملكتھ. لعلّ الناّر تكبر فتأكل..
 

قاطعتھا:
 

- الله الحافظ.
 

- لا تخرجي، اقفلي الباب على نفسك وأولادك یا حبیبتي.
 

- حاضر یا أمّ الغیث، یفعل الله الخیر.
 

ثمّ عادت السیدة إلى بیتھا. أقفلت غیثة الباب خلفھا وإستدارت. كان أبناؤھا واقفین یحدوھم الفضول
لاكتشاف قفةّ أمّ الغیث.

 
- عودوا إلى غرفتكم.

 
صرخت في وجوه أطفالھا. ظلوّا متسمّرین في أماكنھم لحظات ثمّ استداروا تباعا، ببطء، نحو باب
غرفتھم. بدوا محبطین في نھایة یوم رتیب. أشفقت على أطفالھا وعلى نفسھا. فاضت أحزانھا دفعةًَ

واحدة. مدّت یدھا إلى شوال القمح، أخذت حفنة. في زاویة من زوایا القنّ، على سطل الماء



المقلوب، بینما كانت الدّجاجات تتدافع لتلتقط الحباّت، جلست تبكي غیاب زوجھا واشتیاقھا لأمّھا
وخوفھا من الآتي. رفعت رأسَھا. رأت أولادھا الثلاّثة واقفین أمامھا یبكون في صمت. نھضت،

دفعت السّطل ففزعت الدّجاجات. أمسكت واحدة من جناحیھا. سألت أبناءھا تكابر أوجاعھا:
 

- ما رأیكم في «رفیسة» بالحلبة والبیض ولحم الدّجاج؟
 

رفعوا وجوھھم یتطلعّون إلیھا. حاولوا بدورھم أن یبتسموا. أقفلت باب القنّ وأسرجت الفانوس
المعلقّ على الجدار.

 
ضوء الفانوس بارد، یتواطأ مع الصّمت الذي جثم على صدر فاس وصار إلى وعید. تحرّكت

الرّیح ومالت الظّلال كأشباح على الجدران،
 

رفعت صوتھا:
 

- آتني بالسكین یا بكر.
 

التفتت، رأت أحمد ینبش في قفةّ أمّ الغیث. «لولاك لكانت حیاتي أصعب»، فكّرت. تناولت السكین
من ید ابنھا وسارت إلى المجرى، ثبتّت الدّجاجة تحت قدمھا وتحسّست عنقھا. لا یھمّھا شرط

الذّكورة، ستذبحھا وتطھوھا كما فعلت من قبل مرّات. تخبطّت الدّجاجة في دمھا تضرب بجناحیھا
على الأرض ثمّ استكانت ببطء. مسحت غیثة دموعھا بكمّھا. لا ترید أن تبقى إلى آخر العمر

حبیسة الأسوار بجناحین ناقصین.
 

«الطّیور التي لا تفلح في التحّلیق یطالھا السكین»، قالت في نفسھا. رفعت الدّجاجة من طرفیھا
فتدلىّ رأسُھا یقطر. المعزات التي شمّت رائحة الدّم لبدت في أمكنتھا. راح بكر یعُِدُّ الكانون؛ ثبتّ

الحجر ووضع الحطب وجھّز الفتیل، بینما قعد أخوه محمد على عتبة الغرفة یترقبُّ وجبةَ
«الرفیسة» بالحلبة والبیض ولحم الدّجاج.

 
 

أكلوا أكثر ممّا اعتادوا. كان لاجتماعھم حول طاولة الطّعام الصّغیرة في صمت لیل فاس الثقیل
معنى الصّمود.

 
- أبي یحبّ الرفیسة.

 
قال بكر.

 
- یحبھّا یا بنيّ.



 
احتبس صوتھُا. لم تبك. لا ترید أن تبُكِي أبناءھا مرّة أخرى. لكنّ الغصّةَ وقفت في حلقھا. أكل

أحمد ونام. الحلیب الذي تجمع في ثدییھا آلمھا. مالت تسند ظھرھا إلى الجدار. شعرت بھ یھتز.
كان كلّ شيء من حولھا یتحرّك. قاومت الإحساس بالغثیان. قالت تواسي نفسھا:

 
- سیعود یا بكر، صدّقني، سیعود ونتشارك الطّاولة والطّعام والفرحة یا بنيّ.
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على مسافة أمیال من أسوار فاس كان محمد الشّیخ السّعدي یجلس في كرسیھّ قلقا. كاد یتخلىّ عن
فاس وقد عاند أھلھا ورفض علامتھا الأبرز وشیخھا الأجلّ عبد الواحد الونشریسي أن ینكث بیعة
المریني التي في عنقھ. تسللّ إلیھ الفتور عقب شھور الحصار الطّویلة والقتال الذي لم یفضِ إلى
نصر. صمد أھل فاس أطول ممّا حسب. لم یتمرّدوا كما خطط وابتغى. بدا الرّجوع إلى القواعد

أسلم من البقاء على تخوم أسوار فاس بلا طائل.
 

- لنعد إلى مرّاكش.
 

ساد الصّمت. ما كان یسیرا أن تذھب كلّ الجھود أدراج الرّیح. خسروا آلاف الرّجال ومالا طائلا.
العودة ھزیمة. لعلّ المریني ینقلب علیھم فیطاردھم بعدما طاردوه. تجرّأ القائد بوجمادة العمري

ودعا محمد الشّیخ وسط خدّامھ وأھل دیوانھ إلى الثبّات حتىّ یتحققّ المراد الذي جاؤوا لأجلھ. قال
لھ یعِدُهُ بالنصّر:

 
- امنحني المال الكافي یا مولاي أضمن لكم دخول فاس.

 
یقُدّرُ محمد الشّیخ تمام التقّدیر أھمیةّ فاس. لن تكتمل سلطنتھ على بلاد المغرب ما لم یكسر شوكة

المرینیین ویحوز الحاضرة الأھمّ ویضمن بیعة علماء جامع القرویین. بدت فاسُ أشھى، نجما منیرا
یلمع في ظلمات البرّ. ساءه ما خطب بھ العلامةُ عليّ حرزوز أھلَ مكناسةَ. استعاد الكلمات التي

رماه بھا: «والله ما شرّف ولا ساد ولا تبع طریق الرّشاد»، وتطاوُلَ الونشریسي على مقامھ. تطلعّ
إلى الآتي. في ذھنھ تراقصت أحلام مُلْكٍ یعُِیدُ أمجاد دولة المرابطین ویصلح كبوة الموحّدین
وینسي ھوان المرینیین ویدفع سطوة الترّك ویقھرھم مثلما لم یفعل أحد من سلاطین العرب

والمسلمین.
 

- أعطیك ما تطلب وأزید.
 

أوعز العمريّ إلى سیاّب فاس أن یأتوا بالونشریسي أسیرًا أو یقتلوه إذا عاند. لن یعود في فاس
صوت یرُفعَُ بعده ولا ھامة تطول. قبضوا دراھمَھم وأمروا خدمھم من عسس باب الفتوح أن



یفتحوا الباب للجیش السّعدي قبل بزوغ الشّمس.
 

لیلا تحرّكت الأھالي التي والت سلطان مرّاكش الطّامح إلى حكم فاس فنزل أھل زرھون إلى وادي
الزّیتون وھدموا السّور الذي تخرج منھ القوادیس إلى الواد، وقصد أھل صفرو والبھالیل السّور

ناحیتھم وھدموا جزءا من باب الحمراء، بینما ھدم أھل یازغة سور سیدي الحاج أبي درھم.
 

تكالبوا على فاس من كلّ الجھات.
 

مثل سیدّة مصونة أخذت المدینة تتعرّى. في صدور الرّجال فارت لذّة من نوع خاص. كانت
الأسوارلزمن طویل رمزا للسّلطة والجبروت والقھر. كانوا بذلك ینتقمون بحسّ غریزي من

إحساس راسخ بالعجز. غرزوا معاولھم في
كائن حيّ. من القوادیس سالت دماء فاس وتدفقّت عبر وادي الزّیتون تسقي الحقول والبساتین.

 
فاس ھذا الصّباح أكثر حزنا، لدغتھا الخیانة وجار علیھا حماتھا الأقدمون. دخل جیش السّعدیین،

قوامھ أھل السّوس والجراوة وأھل مرّاكش، وطلعوا ینصرون محمّد السعدي ویھُللّون باسمھ وسط
البلاد.

 
سمعتْ غِیثةَ وقع خَطْوِ رجال الحيّ وھم یركضون في الدّرب فزعین. كانت في القنّ ترمي

الحبوب للدّجاج. انقبض قلبھا. خافت على أبنائھا من بطش الفاتحین وعلى نفسھا من الصّعالیك
فھرولت إلى غرفة الأولاد. كانوا نائمین. فكّرت أن تخبئّھم في المصریةّ وتضع فوقھم البطّانیات.

 
«كلا، اھدئي یا غیثة، ھذان جیشان یتقاتلان. لا دخل لامرأة مھجورة وأبنائھا في حرب بین

سلطانین، اقعدي بین أولادك، أنظري إلى السّماء، وتوسلي».
 

قعدت بین أطفالھا ترُدّدُ اللطّیف، تصليّ وتتلو القرآن:
 

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنّا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا ربنّا
ولا تحُمّلنا ما لا طاقة لنا بھ واعف عناّ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم

الكافرین».
 

ھدّأ القرآن من روعھا فھجعت بین أولادھا.ارتعبت أمّ الغیث ھي الأخرى. عبتّ لسانھا ولم تفتح
الناّفذة لتطلّ على جارتھا. أقسمت على زوجھا أن یلزم البیت إلى أن تضع الحرب أوزارھا. أذعن.

خاف على سلعتھ التي في السّوق. خوفھ على رقبتھ كان أعظم.
 



لا أحد من التجار تجرّأ على الخروج. تركوا محلاتھم عرضة للنھّب. من بوسعھ الوقوف في وجھ
الغازي إذا عجز السّلطان المریني نفسھ أن یفعل. المصلوّن الذین تأخّروا عقب صلاة الفجر وقد

أخذھم الكلام إلى شؤون البلاد والعباد، رفعوا أطراف جلابیبھم وأطلقوا سیقانھم للرّیح. ھرعوا إلى
نسائھم لیحكوا لھنّ فصولا جدیدة من حكایات فاس. سیختلقون ما لم یروا، یقول الواحد منھم

لزوجتھ: «ولقیتُ الجنديَّ ینحر الرّجل واقفا ثمّ یقطع رأسھ ویرمي بھ الحشود، والصّبیانَ تطحنھُُم
سنابك الخیل، والبارودُ یحرق الوجوهَ فلا یعود یظھر منھا شيء».

 
مع الصّمت الذي سكن الدّروبَ والبیوتَ ارتفع اللغّط في السّاحات. خرج المریني مغبونا من فاس
الجدید وھبط إلى القصبة، التفّ حولھ أھل الطّالعة والمناصرون من كلّ صوب ثمّ أحاطوا بالجیش

السّعدي ونكّلوا بھ.
 

غلبوا الغزاة. قتلوھم في وسط المدینة؛ ذبحوھم ذبح البعیر.
 

تابع البشیرُ من فندق لالة عشیشة الاقتتال. رأى الفارسَ من فرسان المریني یرتمي بفرسھ فوق
جند جیش السّعدیین فیشقّ صفھّم شقاّ، والواحدَ من المشاة ینحشر وسطھم ویعُْمِلُ فیھِمُ سیفھَُ طعنا

وتقطیعا. كانوا غاضبینَ، حانقینَ من شھور الحصار، راغبینَ في الانتقام. أعدّت سارة شایا جدیدا
للبشیر. اختلطت رائحة الدّم برائحة النعّناع. تقیأّ البشیر. ضحكت سارة:

 
- معركة صغیرة یا بشیر.

 
عاد إلى الأریكة. كانت المرأةُ صلبةً كصارٍ لا تھزّھا ریح. مدّت إلیھ كأس الشّاي. الشّايُ أحمر

كالدّم. رفع یده یردّھا.
 

- لا أرید شایا یا سارة.
 

نظرت إلیھ. كانت ھادئة، ساكنة، وغیر معنیةّ بما یجري. أضافت:
 

- معركة فاس لم تقع بعد.
 

عند الظّھیرة كانت الجثث قد ملأت السّاحات وتجمّعت الدّماء في برك صغیرة، ومتلكّدة، ثمّ مال
لونھُا إلى السّواد.

 
قاتل أحمد السّبتي بشراسة دفاعا عن المریني، قتل العشرات. في لحظة، معفرًّا في دماء قتلاه،

تحوّل إلى وحش. ركض إلى باب الفتوح یعترض الفارین من الموت. لم تنفع التوّسّلات. ذبحھم مع
رجال أھل الطّالعة، ثمّ مضى برفقة الأنصار إلى دروب أخرى. في طریقھ نحو باب بوجیدة أدرك



مقاتلا من أھل مرّاكش. كان الرّجل جریحا. رفع سیفھ، ما كان لیتركھ. باغتھ الرّجل من حیث لا
یحتسب:

 
- أدرك شیخ القروییّن.

 
تجمّد، لاح لھ وجھ الونشریسي المشرق، استعاد في لمح البصر دروس القرویین في اللغّة والشّعر

والفقھ والرّوحَ المرحة للرّجل الورع. «أوغاد»، زأر. أعاد السّیف إلى غمده واستدار یسابق الرّیح
نحو القرویین.

 
لن ینجو الرّجل المرّاكشي، سیقطَعُ أصحابھُُ رأسَھُ خارج الأسوار بعدما والوا المریني خوفا من

مناصریھ. ذبحوه في الوقت الذي آمن بنجاتھ. رأى أصحابھ من سیاّب فاس فأسرع نحوھم یحتمي
بھم. سحبوه، بلا كلمات، طرحوه على الأرض. استسلم لقدره. مثل شاة نحروه.
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«كان یضحك، ولعلھ یبكي في قھقات.
 

كان ضحكا مریرا ومعذّبا.
 

ھو ذا سیدي؛ كان بكاء یتسترّ في ضحكات.
 

مسح أبي دموعھ بكُمِّ یده الیسرى. بالید الأخرى رفع رأس الصّبي أعلى ما استطاع، ابتسم وصار
یتأمّلُ العینین المفتوحتین على الموت. «حبیبي»، قال یقابل الوجھ بنظرات بلھاء. سار إلى برمیل،

غطس الرّأس، غسلھ جیدّا، وثبتّھ على منداف الفانوس الناّتئ من الجدار.
 

- سترى الآن أطرافك تتحوّل إلى قطع وظھرك إلى قدید، وتقتسم معي شواء الكبد والقلب على
السّیخ.

 
ملعون زماننا ھذا.

 
جزّأَ جسد الصّبيِّ إلى أطراف صغیرة ثمّ رتبّھا فوق شوال فرشھ على الأرض. كومة اللحّم كانت

صغیرة، بضعة أرطال لا تساوي كلّ الخوف والحزن اللذین یمكن لطفل أرغم على مواجھة الموت
باكرا أن یحملھما. خلْف كومة اللحّم وضع فردتي الصّندل والسّروال القصیر الملطّخ بالدّم.

 
سال الدّم في خیوط دقیقة وتجمّع في عتبة الباب.

 
كأیاّم الأعیاد ملأ المجمر بالفحم، ثمّ تركھا تزھر. بالملح والماء فرك قطعة لحم ووضعھا شرائحَ
صغیرة في السّیخ. انقلب إلى المطبخ. سیعدّ الشّاي كما كان یفعل. «الشّايُ یزیل دسم اللحّوم یا

نعیمة، یسُھّل الھضم ویریح الأمعاء»، یقول لأمّي التي تبادلھ عشق الصّینیة والبرّاد والنعّناع. ألفا
أن یرتشفا كأسیھما ونحن نلعب في البھو تحت الشّمس. یطیب لھ أن ینظر إلینا وحبیبتھ إلى جانبھ.
كان مزھوّا بأولاده الذّكور وأمّ البنین وتجارتھ الرّابحة. لیلا یأخذ معھ البرّاد إلى غرفة النوّم. كان

یشرب الشّاي آناء اللیّل وآناء النھّار.



 
انحشرتُ بین البطّانیات وبكیتُ في صمت. بموت أمّي تغیرّ العالم جملة، صار خاویا، قاسیا، وغیر

محتمل.
 

موتُ الأم موجع وقاس سیدّي، نبقى أطفالا ما بقیتْ حیةّ ونصیر شیوخا إذا ما داھمھا الموت بغتة.
 

تحت البطّانیات شممتُ رائحة اللحّم یقُلى. تقیأّتُ. أكل إبراھیمُ حتىّ الامتلاء. تجشّأ وغنىّ. كانَ
نفسَ الصّوت الذي غمر طفولتي بالأحلام. لم یكتف ھذا الرّجل بسرقة صورة أبي. أخذ الصّوتَ

وطول القامة وعِشق الشّاي.
 

قبْلَ عامٍ من سنة القحط التي أعقبھا الوباء سقطت قطة في البئر التي في بھو بیتنا. ركضتُ أخبِرُ
أبي الذي لف حبلا على وسطھ ثمّ نزل. كانت البئر عمیقة. لم یتمكّن أبي من بلوغ الماء. صرخت

أمّي تنھاهُ. رفض. أمرنا أن نرخي
الدّلو. امتنعت أمّي.

 
- حَبْلُ الدّلو بالٍ ومشبع بالماء.

 
- ارخوا الدّلو.

 
رفضتْ أمّي أن ترخي الدّلو فحرّر جسدَه من الحبل. استعان بالحجارة الناتئة وواصل النزّول.

أقسمتْ أمّي أنْ تذھب إلى بیت أبیھا إذا عاند. كان قد اتخّذ قراره. قضى ساعتین كاملتین قبل أن
یتمكّن من الصّعود وعلى صدره القطّةُ تغرس مخالبھا في كنزة الصّوفِ.

 
لم تذھب أمّي إلى بیت والدھا. كانت فخورة بزوْجٍ یرقّ للقطط والكلاب في عالم یذُبح فیھ الرّجال

كالبھائم ویرمون للكلاب.
 

- ستدخلك الجنةّ یا إبراھیم.
 

سعیدا بما فعل ردّ علیھا:
 

- القطط أوفى من البشر یا نعیمة.
 

ترك القطّة تسرَحُ على الأرض. سارت قلیلا، توقفّت، نفضت الماء العالق علیھا، ثمّ استدارت تعود
إلیھ. من یومھا والقطّة تلازمھ، تتبعھ إلى المحل الذي في السّوق وتلازمھ عندما یعود وتنام في

فرشتھ.



 
- ھذه ضرّة یا إبراھیم.

 
تقول أمّي ممازحة.

 
یحمل القطّة، یداعبھا، ثمّ یردّ:

 
- والله لا أرى بعدك امرأة یا نعیمة. كفیتني كلّ النسّاء وملأت دنیاي فما عاد فیھا متسّع لغیرك.

 
اختفت القطّة كما ضاعت قبلھا بشھور مئات القطط والكلاب التي أكلھا الناّس نھایة العام الأوّل

للجوع.
 

أبي قال إنّ القطط والكلاب أولى ضحایا القحط. ما اعتقد ساعتھا أننّا سنكون ضحایا القحط
اللاحقین.

 
اختفت القطّة التي تتبع أبي إلى السّوق وتلازمھ كظلھ في البیت. ذكَرھا كثیرا لأمّي، ولنا. حدّثنا

عن قسوة الإنسان. كان رافضا لكلّ شيء.
 

- طال الجوعُ یا إبراھیم. مضى الشّتاء الثاني وأقبل الرّبیع ولا مطر؛ صیف طویل.
 

- لعنة القطّة یا نعیمة.
 

- لعلكّ تھذي؟
 

تبتسم على مضض. یتابع:
 

- المحنة أشدّ ممّا حسبنا یا نعیمة.
 
 

- أنت الذي..
 

یقاطعھا:
 

- أنا یا نعیمة، أنا الذي أطعمتُ الناّس فجاع أولادي، أنا یا نعیمة، أنا الذي فتحتُ خزائني للبعید
فردّني القریب، أنا یا نعیمة، أنا الذي..

 



- أنت یا إبراھیم، أنت..
 

تراجعتْ رائحة اللحّم المشويّ وتراجعت دندنات إبراھیم. أكل قطعة اللحّم، شرب الشّاي، ومثلما
كان أبي یفعل استلقى على ظھره ونظر إلى السّماء.

 
«السّماء تلعب بالسّحب كما تلعب القطط بكباّت الصّوف»، قال لأمّي أیاّم الخیر. ضحكت، وضعت
رأسھا على كتفھ. ردّت علیھ: «الكلّ یلعب یا إبراھیم؛ الشّیطان والملاك والله». استغفرَ الله. لكنھّ لم

یحتجّ. تركھا تواصل كلامھا.
 

- اللعّب عِشْقٌ والعشقُ سلامٌ یا إبراھیم.
 

كان ھانئا، مستأنسا بحیاتھ راضیا، كلّ الرّضا، إلى أن داھمنا الجوع؛ إلى أن ماتت أمّي..
 

بكیتُ كثیرا، أكثر ممّا فعلت یوم ماتت أمّي، ویوم ذبح أبي إخوتي. دفعتُ البطّانیات، وقفتُ أطل
من النافذة مرّة أخرى. رأیتھُ یحمل اللحّم في القفةّ ویخرج من البیت إلى الزّقاق. أدركتُ أنھّ خرج

إلى ساحات فاس لیقایض لحم الطّفل بأطفال آخرین.
 

في البھو انزلقت قدمي على الدّم الذي تخثرّ. سقطتُ في عتبة البیت 
على ظھري. في السّماء كانت النجّوم جمیلة، برّاقة، وناصعة، وكان القمر یتلھّى بالسّحب.

 
تلطّخت ملابسي بالدّم. لم أشعر بالألم. كان الإحساسُ بالخوف جارفا. نھضتُ. في الطّرف الآخر

من البھو رأیتُ أخي عبد الصّمد یقفز بعنقھ المذبوح وعلى وجھھ ابتسامتھ البلھاء».
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«غبتُ أیاّما كثیرة في بیت العوّاد. كانت أیاّما صعبة، قاسیة، وعسیرة، أشرفتُ فیھا على حتفي.
بدت الطّریقُ إلى الموتِ سالكة لا ینقصھا غیر ختم القدر.

 
في زمن المحلّ والحروب لا اعتبار لرضیع أو طفل. یولد الناّس كبارا قادرین على المواجھة،

مؤھّلین للموت.
 

أوصَدتُ باب البیت عليّ وأغلقتُ النوّافذ كلھّا. فكّرتُ أن أرفع بیني وبین الموت جدارًا، فلا أخرج
إلیھ ولا یدخل إليّ.

 
لكن الموت لا یدخل عبر النوّافذ سیدّي. الموتُ یوجد داخلنا، نحملھ معنا أینما حللنا.

 
عشتُ بما ترك آل العوّاد وراءھم، آكُلُ القمحَ المھرُوسَ، المُغليّ في الماء، بقلیل من الملح. مثل

البھائم أبتلع ما یبقیني حیاّ وأنكمش في زاویة الغرفة التي دخلتھا المرّة الأولى محمولا ومحمومًا.
مرضتُ، تقیأّتُ سوائل صفراء وحارّة وتبرّزتُ ماء لزجا بلون الزّعفران. مزّق الألم مصاریني،
أقعدني الوھن، وعادوتني الحمّى. «أصابتني العدوى»، حسمتُ أمري وأعددتُ نفسي للقاء وجھ

ربيِّ. فكّرتُ في فتح الباب، خشیتُ أن أموت ولا یدفنني أحد.
 

غِبْتُ عن الدّنیا، ابتعدتِ الأصواتُ ولفّ الصّمتُ الأشیاءَ والأفكارَ وتسللَّ إلى أعماقي. الأذانُ الذي
استمرّ یكابد طیلة الأیاّم الأولى من عودتي انطفأ أخیرًا. ھلك الإمام بلا شكّ وما وجد المنبرَُ من

یرفع صوتھَُ ویصدح بالتكّبیر.
 

زارتني أمّي كثیرا. كنتُ أراھا في كلّ اللیّالي. في كلّ مرة تحدّثني عن زوجھا، تقول إنّ والدي
مسحور، أنّ الشّیاطین تلبسّتھ وسخّرتھ لیكون منھا. «أبوك طیبّ وإن ذبح أولادي. أبوك رحیم لو

لا أن غدره الزّمن. أبوك طیبّ..». تذھب فیأتي وجھ الصّبي المذبوح. یصرخ في وجھي:
 

- أبوك قتلني.
 



- ذاك لیس أبي.
 

- بلى، إنھّ والدك.
 

- أبي مات مع أمّي.
 

- ومن یكون ھذا الذي ذبحني؟
 

- رجل آخر یشبھھ.
 

على خلاف المصیر الذي لاقاه آل العوّاد نجوتُ. لم یكن مرضي من عدوى الموت الأسود. توقفّ
القيء وتبدّدتِ الحُمّى وخفّ الألم. أمّي تراجعت عن دفاعھا المستمیت. لم تعد تبرّر خطایا إبراھیم.

وجھ الصّبي كان أكثر إلحاحا. استمرّ یلاحقني.
 
 

ثمّ غامت السّماء، زحفت فوق المدینة مُزْنٌ مثقلة وكثیرة تدفعھا ریاح الشّمال التي لم تھبّ منذ
زمن. حلمتُ بالمطر یغسل الأزقةّ والشّوارع وأسطح البیوت، وبأغصان الشّجر تتخففُّ من أثقال
مواسم بلا حصاد. اشتقتُ للمیاه تجري في واد الجواھر والضّفافَ تغرق بحقول القزبر والنعّناع
والضّفادع تتغنىّ بحیاة البریةّ. ھل تعود الدّوابُ لتسلك الدُّروبَ وجعجعةُ الطّواحین لتعلو وتصمّ

الأذانَ والحمّالون للزّعیق: «حیدّ بلاَكْ، حیدّ بلاكْ»؟
 

فرحتُ.
 

كان المطرُ قد سقط آخر مرة في مستھل الخریف الذي سبق عام الجوع. أتذكّرُ أننّا تقافزنا
كضفادع. كان للریاح الباردة رائحة التوّت وطعم اللوّز. الوجوه التي في الدّروب استبشرت بموسم

جیدّ؛ عام یحرث فیھ الفلاحون ویحصدون. وزّع باعَةُ وحوانیت التقّسیط الحلوى على الأطفال،
رموھا بسخاء، وتساھل تجّار الجملة في تصفیة مستحقاّت الدّیون. كانوا كأنمّا یرشون السّماء طمعا
في خیرات الأرض. فتحتِ النسّوة النوّافذ دون تحفظّ وأطلتّ الصّبایا برؤوس عاریة من الشّرفات.

ظھرن أكثر بیاضا وجمالا وفتنة. یعرفن أنّ سقوط المطر یجلب الخیر، وأن الخیر یجلب الكثیر من
العرسان ویفتح بیوتا جدیدة.

 
كان مطرا كاذبا، وخادعا، أعقبھ القحط والھواء الأصفر والموت الأسود.

 
تفرّقتِ الغیومُ. مضت تدفعھا الرّیح بعیدا عنا فصارت السّماء كما كانت؛ جافیة وحاقدة. سماء

تتوعّد بالمزید من القحط والموت.
 



لا بدّ أنّ الله اتخذ قراره الأخیر؛ أن یسحق أھل ھذه الأرض ولا یبقي منھم أحدًا.
 

النصّارى یزحفون على بلاد المسلمین بعدما زحف المسلمون من قبل على بلاد النصّارى. قال أبي
لأمّي إنّ السّماء باتت نصرانیة، كأنّ الله، على حین غرّة، مال إلى یسوع على حساب محمد.

ضحكت أمّي رغم القھر. قالت لھ إنّ یسوع نبيّ الله ومحمد نبيّ الله. اتكّأ على الوسادة، غاب، ثمّ
عاد یسألھا:

 
- ولمَ یتقاتل المسلمون والنصّارى؟

 
ردّت أمّي:

 
- لأنھّم یریدون با� ما لا یرید الله.

 
- نعیمة؟

 
- نعم یا إبراھیم.

 
- وماذا یرید الله؟

 
- ما لا یرید الذین یتقاتلون باسم الله.

 
غاب دقائق ثمّ تكلمّ بصوت خفیض. قال لھا:

 
- أنتِ على صواب. ما وجدتك یوما على خطأ.

 
 

- النسّاء أعقل من الرّجال یا إبراھیم.
 

لم یعلقّ. سألھا:
 

- لم قست علینا السّماء كما تقسو قلوب النصّارى على المسلمین؟
 

أكلتُ أكثر ممّا سبق، وأضفتُ القلیلَ من الفول والذّرة. مضغتُ حباّت من التیّن المجففّ وتناولتُ
ملعقتین من الزّیتِ. الغیوم التي لاحت بعد أیاّم أخرى أعطتني أملا جدیدا. عدتُ لأفتح النوّافذ،
دخلتِ الرّیحُ والشّمس وأطلت مباني فاس مثل رؤوس تنحني وقد ھدّھا الجوعُ. الدُّورُ التي في

الجوار كانت خاویة، ترُِكتْ نھبا للخراب.



 
تحزن البیوتُ لأھلھا سیدّي، وتبكي. یصمت العالم فیرتفع أنینھُا. لیلا تتحدّث إلى بعضھا البعض.

أقسم إننّي سمعتھُا تتحدّث عن أھلھا الذین قضوا، والذین ھاجروا المدینة خوفا من العدوى فأدركھم
الموتُ في الجبال.

 
الذین قصدوا الصّحاري أھلكھم العطش ودفنتھم الرّمال.

 
عقب أیاّم من حوار أبي مع أمّي. عاد أبي مسرورا. تحلقّنا حولھَُ في البھو. حسبناه یحمل لنا طعاما

وفیرا. نھرنا ثمّ طلب أمّي التي جاءت تجرّ قدمیھا. قال لھا إنّ أحد التجار القادمین من الشّمال
أخبره إنّ الطّاعون ضرب إسبانیا قبل أن یضرب بلادنا وأنّ السّماء نفسھا التي تعصر المسلمین

ھنا تعصر النصّارى ھناك. وبخّتھ فخرج كطفل مكسور الخاطر. ظنّ أنّ الخبر یفرحھا. ما كانت
معنیةّ بالنصّارى ولا بالمسلمین، أرادت خبزا لأبنائھا حتى لا یھلكوا.

 
نظّفتُ البیتَ كما كانت تفعل أمّي ونفضتُ البطّانیات وتركتھُا تحت الشّمس. مع المساء صنعتُ شایا

على طریقة العوّاد؛ ارتشفت كأسي على كرسیھّ في البھو وتحت الفانوس الكبیر.
 

لم أصدّق. عاد صوتُ المؤذن، ارتفع الأذان رخیما بعد غیاب وانساب بمِرُونةٍَ في ظلام فاس
الكثیف، ذاع بیسر. بلغني صافیا ولذیذا. فكّرتُ في زیارة المسجد. ربمّا یكون المصلوّن قد عادوا
لرصّ الصّفوف خلْف الإمام. في بیت العواد جلابیب بیضاء كثیرة، وجمیلة، لأبنائھ الذین أكلھم

الموت واحدا بعد آخر.
 

نمتُ. جاء النوّمُ ثقیلا بعدما جفاني لیال طویلة. تمدّدتُ في الغرفة الأجمل، أسدلت الحُجُبَ على
السّریر وأغمضتُ. حلمتُ بفاس كما كانت قبل القحط، بأمّي ترقص لأبي، بالقطّة تتبعھ إلى المحلّ
الذي في السّوق، وبالغیوم كخراف سمینة تتزاحَمُ في السّماء فینزل من صوفھا الغیث.استفقتُ فجرا

على ید ترجّني. فتحت عینيّ فھاجمني وجھ الصّبيّ المذبوح.
 

- لا یمكنك أن تنعم بالحیاة وقد قھرني الموت.
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ركض الشّاب عبْرَ دُرُوبِ فاس لیلحق أباه في جامع القروییّن. ترك أمّھ في شرفة البیت ینھشُھَا
القلق. جرى یتبعھ صوتھا المُتوَجّس:

 
- اجرِ، الْحَقْ أباك قبل أن تلحقھ الكلاب.

 
بیدین خاویتین اعتادتا على الرّیشة والمحبرة اندفع مع الرّیح. تعثرّ وسقط مرّاتٍ. سال الدّم. خوفھ

على أبیھ غطّى الإحساس بالألم. جامع القرویین بعید، بعید جد�ا، على خلاف كلّ السّنوات التي
مرّت، موحش ومخیف.

 
«لسنا من ھُنا یا أبي. كان علینا أن نرجع إلى أرض المغرب الأوسط؛ إلى بلاد أجدادنا»، قال في
نفسھ. الغروب ثقیل، بقایا الشّمس لطخت أسطح البیوت وباحات الدّروب، وصبغت ذاكرتھ بلون

مریض وسابغ.
 

دخل الجامع یلھث. لمح والده في مكانھ یلفُّ جسدَه ببرنسھ الأبیض والفاخر. الطّلبةُ رغم أحوال
فاس والقلاقل والخصومات یلزمون أماكنھم التي اعتادوا علیھا. لن یعود أبناء القرى البعیدة إلى

بیوتھم. فاس موطنھم الجدید، والأبدي.
 

ألقى السّلام. ارتفع صوت والده ھادئا ومطمئن�ا:
 

- وعلیك السّلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ.
 

ھرع الشّاب إلى والده. بدا الصّمت أثقل تطبعھ قداسة النھّایات البائسة. شمّ بعض الطّلبة بأنوف
خبیرة روّضتھا شعاب البوادي رائحة الدّم وتناھى إلى آخرین نبأ التآّمر فأسرّوه في صدورھم

مخافة الانتقام. قال الولد بصوت مسموع:
 

- أبتي، أبلغنا رجال من حرس أبواب فاس أن السیاب یعدّون لك فھیاّ نرحل قبل أن یدركوك.
 

ّ ّ



ضجّ الطّلبة ثمّ لزموا الصّمت مع ید الفقیھ التي دعتھم إلى الھدوء. ظلّ الونشریسي في مكانھ. قلبّ
صفحات الكتاب الذي بین یدیھ. بدا مشغولا بإعداد الدّرس أكثر من انشغالھ بحال ابنھ وما قد یلحقھ

من السیاب.
 

«ھذا الرّجل لا یخاف الموت»، ردّد الطلبة ھمسا. كانوا معجبین بفقیھھم، مأخوذین بثبات معلمّھم،
وعلى قناعة أنّ أی�ا منھم لن یمدّ یده لیدافع عنھ.

 
سأل الرّجل ابنھ الذي ألحّ علیھ طلبا للھروب:

 
- في أيّ باب نحن الیوم؟

 
ردّ الإبن وقد أدرك مغزى السّؤال:

 
- في باب القضاء والقدر یا أبتي.

 
- وھل یھرب امرئ من قدره؟

 
 

- إنمّا نسعى لحفظ النفّس التي أثمننا علیھا ربّ العباد.
 

تطلعّ الونشریسي إلى ابنھ بھدوء:
 

- لا أرید أن أراك مرتعبا ولعلھّ لقاؤنا الأخیر.
 

مع صمت الإبن. أضاف الأب:
 

- ستبتعد عنيّ مقدار ما یجعلك تغیب وسط الجمع، لا تتدخّل. اجلس بین الطّلبة، اقرأ القرآن. عندما
یھرب الطّلبة امض بینھم ولا تلتفت إلى الخلف. في بقائك حيّ نجاة لي وانتصارٌ على أعدائي.

 
تراجع الشّاب بعد تردّد. فكّر في الكلمات التي سینقل بھا خبر مقتل والده إلى أمّھ وكیف یواجھ

العالمَ إذا بقي متفرّجا على مصرع أبیھ. أعطاه والدُه مسبحتھَ وعصاه التي ما فارقت یدَه یوما ثمّ
استأنف الدّرس كبقیةّ الأیاّم. حدّث طلبتھ عن الإیمان ومحبةّ الله والقدر.

 
- إنّ في الخوف من المخلوق، كان سلطانا، أو طاغیة، أو رجلا من سفلة الناّس، خیانة للخالق

ومعصیة. المخلوق لا یملك في شؤون الخلق إلا ما قدّر الله، فلا تجزعوا، ولا تحزنوا، ولا تنحنوا



لغیره جلّ وعلا، لكلّ أجل كتاب، وبعد كلّ كتاب حساب، فلا تملؤوا صفحاتكم بالبغض والمعصیة،
وموتوا، على محبةّ الله، طاھرین صادقین مخلصین وأوفیاء.

 
دخل الرّجال یشھرون سیوفھم، نادوا علیھ أن یأتي إلیھم. ما التفت. ألحّوا. ظلّ في مكانھ فجاؤوا

إلیھ. الطلبة الذین خافوا من الوقوف على دمھ ھربوا. آخرون تجمّدت ركبھم فتسمّروا في أماكنھم.
جرّوا الفقیھ. في باب الجامع امتدّت یده لتمسك الحلق فقطعوھا. صعقھم دمھ الناّزف. ككلاب خائفة

أعملوا سیوفھَم في جسده طعنا وتمزیقا.
 

ھربوا.
 

في طریقھم إلى باب بوجلود سمعوا رجلا یصرخ.
 

- والله ما أترككم تھربون بدمھ.
 

عندما استداروا وجدوا وحشا خلفھم. مسّھم الذّعر. ندموا ساعة لا ینفع ندم. جاء إلیھم من ساحات
المعارك تغطیھ دماء قتلاه. فتك بھم. قال رجال من فاس إنھّ لم یترك منھم أحدًا إلا ومثلّ بھ.

استفرد بالرّجل الأخیر. استجداه ألا یفعل.
 

- ارحمني لیغفر لك الله.
 

قطع لسانھ.
 

لم یشفھ دم السیاب ولا شفعت كلّ الدّماء التي سالت على یدیھ. دماؤھم رخیصة ودم معلمّھ غال.
وكیف یقبل بالمدنس لقاء النفّیس الطّاھر. تحرّك یطلب المزید. ما ھدأ، سار یبحث عن جند

السّعدیین. ما وجد أحدا إلا وأرداه. في «باب فتوح» وھو یعترض الفارین من ساحات الذّبح سقط
من على فرسھ

مغشیاّ علیھ. أخذوه إلى البیت. طالت أیاّم الحُمّى. استفاق على وجھ البشیر. تذكّر معلمّھ فبكى.
نھض من فراشھ یكابر المرض. أراد سیفھ لیخرج للقتال. أعادوه.

 
- تغیرّت فاس أكثر ممّا تحسب.

 
- فاس لا تكفّ.

 
- وانتھت الحرب منذ أسابیع.

 



- اندحرت الكلاب عن فاس؟
 

مدّ إلیھ صاحبھ الماء.
 

- خسر المرینیون الحرب یا أحمد فلا تتعب نفسك.
 

أغمض عینیھ واسترخى. استسلم للحمّى أسابیع أخرى بینما مضت فاس، مثل سفینة ضائعة في
المحیط، تترقبّ برّا ما یكاد یبین حتى یتبدّد.
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استفاق بیدرو فزَِعًا بین أحضان عشیقتھ التي صرخت من شدةِ دويّ الانفجارات المُتتالیة. دفع عنھ
الفِراش وأسرع إلى الشّرفة التي تطلّ على الشّارع الطّویل. بذھول تابع النیّران تستعِرُ في

البنایات. أدھشتھ القذائِفُ الأخرى التي سقطت فوق بیوت مجاورة.
 

- مدافع الشّرفاء تفعل مالم یفعل غیرھا.
 

قال یأكلھ الغضب. تخیلّھم ببرانسھم البیضاء مثل قردة تتقافز حول مدافع غربیة الصّنع، جبناء
لأنھّم یباغتون الحصن لیلا والناّس نیام.

 
- مستھل حرب جدیدة ومختلفة.

 
فكّر بصوت مسموع.

 
- الحروب تتبدّل. معھا تتغیرّ حیاتنا یا بیدرو.

 
ارتفع صراخ الأطفال وعویل النسّاء. سریعا تكاثرت الأیادي التي اندفعت آتیة من الأحیاء

المجاورة لتخمد النیّران. كثرت الدّلاء وسالت المیاه بالرّماد. تعرِفُ ساكنة الحصن أنّ وجودَھا في
ھذا المكان مغامرة تحفھّا المخاطر من كلّ صوب. لن یتأتىّ للفرد أن یعیش إلا إذا التحم بالآخرین.

سفینة الحجارة والطّوب ھذه تحتاج إلى سواعد أبنائھا كافةّ، للبنادق والمدافع وكتیبة الإعدام، كي
تصمد في وجھ الموج العاتي.

 
سیركب البعض السّفن التي تقصد لشبونة خوفا من بطش السّعدیین، یصلون إلى البرّ الأوروبيّ

فیتحوّلون، من جدید، إلى أناس بسطاء وعادیین. أفریقیا تمنحھم التفّرّد، الإحساسَ بالمغامرة،
وتعزّزُ داخلھم الرّغبة في الانتقام من عدوّ أذلّ أمّتھم قرونا طویلة.

 
مقابل المستوطنین الفارّین من الحصن تفد أفواج أخرى من البرتغالیین والأوروبیین الطّامحین

للثرّاء، تبلغھم أخبار العبید والسّبایا والأراضي الخصیبة فیركبون البحر. تقُرَعُ لھم أجراسُ الكنائس



فیصیرون، وھم على متن السّفن، إلى سفراء الرّبّ. یضعون أقدامھم في البرّ الإفریقيّ فیغدون
جزءا من ذاكرة الحصن. مع باب المیناء الكبیر تمتصّھم سیرة المرأة الفاتنة التي تأخذ الألباب.

 
یسقط الظّلامُ فوق الحصن فیختبئ الأطفالُ في الزّوایا الأبعد عن النوّافذ والشّرفات، یولون

بظھورھم للبرّ، وینحشر الرّجال في أحضان النسّاء، یتلمّسون فیھنّ وطنا یحجبھ المحیط وتستدعیھ
الذّاكرة. یجعلھم اللیّلُ أكثرَ عزلة واغترابا، یحیطھم بالخوف ویبذر في صدورھم المزید من القلق

والشّكّ. سیحلمون بالحمم تتساقط، وبأصحاب الجلابیب والبرانس والعمائم یجرّونھم عبیدا إلى
أسواق النخّاسة من ساحات فاس إلى شنقیط. المغربيُّ مثل غول ینھض من سباتھ لیقضّ المضجع

ویحُیِي في الصّدر مشھد الفارس
المرابطيّ الذي لا یھزم. رغم المدافع المتطوّرة والأسوار العالیة وخزائن البارود والرّصاص

والقذائف وبركات الرّب وصلوات الكنیسة تلازمھم الرّھبة من الجبال. خلفھا یوجد أبدا احتمال
لعدوّ یعُِدُّ العدُّةَ للنیّل منھم.

 
وُلِدَ البعضُ ھنا؛ بین أسوار الحصن. لم یر أوروبا التي جاء والداه منھا، وتربىّ على البحر
والنوّارس والجبال وحمل السّلاح وركب الخیل العربیةّ والبربریةّ وخاض المسالك الوعرة

والأدغال والأحراش. برّ الشّمال ذكرى تأتي بھا حكایات الآباء والسّفن التي تفُرغ المزید من
المستوطنین والمسترزقین. آخرون ولدتھم مغربیات اختطفن من بیوتھنّ في غارات البرتغالیین
على البدو في الأراضي المفتوحة، فجاءت وجوھھم شبیھة بأولئك الذین یقاتلون خلف الأسوار؛

عینان سوداوان، بشرة بلون القمح.
 

یشبھونھم لكنھّم یرفضون الانتماء إلیھم. إنھّم أبناء المنتصرین، حفدة البرتغالیین الذین یحملون لواء
أمّة استعادت قدرتھا على المبادرة والانتصار.

 
مرّت سنوات وأعقبتھا عقود طویلة منذ رُفِعتَْ أسوار الحصن وبنُِیت الأبراج ومُدّت الشّوارع وشُیِّد

المیناء. تقلبّتِ الأحوال، تارة تقوى شوكة البرُتغالیین ویذھب نفوذھم بعیدا فیغزون أراضٍ جدیدة
ویعودون بالمزید من الرّجال والنسّاء والغلال، وحینا یتراجعون، یأتي إلیھم المقاتلون إلى مشارف

الأسوار فیقتلون ویخرّبون. مع كلّ مَلِكٍ یتربعّ على عرش الملك ترتفع ألویة الجھاد ویطُِلُّ شبحُ
الطّرد من جدید. السّعدیون المدعومون بأسطورة الدّیك، والنسّب الشّریف، وأھل السّوس، وقبائل

العرب، ضیقّوا على الحصن. أغرقوا الكثیر من السّفن وأھلكوا فرقا عسكریةّ بأكملھا.
 

- صوفي؟
 

- نعم یا بیدرو.
 

ّ



- صار الأوباش أكثر جرأة. سخّروا مدافع أوروبا ضدنا وباتوا قادرین على إزعاجنا. بتنا الطّریدة
ونحن الصیاد.

 
قال لصاحبتھ. صوفي لا تحمل ھمّا. لیست معنیة ببقاء الحصن ولا بھیبة ملك البرتغال. لا تمانع

في العودة إلى البرّ الشمالي، ستقضي بضعة أشھرٍ بین لشبونة وبراغانزا ومادیرا، ثمّ تركب سفینة
جدیدة إلى تخوم ھذا الكوكب المجنون. العالم الجدید یغُري، فكّرت منذ شھور في قارة أمریكا.

سیكون الحبّ مع الھنود ممتعا تحت الشّلالات العملاقة وبین أشجار السّافانا.
 

- دكّوا حصن فونتي یا بیدرو، قتلوا من فیھ وسبوا النسّاء واستولوا على السّلاح. لعلّ الدّور قادم
على الحصن. نحن ھدفھم الجدید.

 
ردّت علیھ. راوده شعور بائس. الزّرقة الفاتحة التي تغلفّ سماء ھشّة، آزفة، أشعرتھ بالضّعف. لا

یمكنھ أن یتخیلّ حیاة في مكان آخر. ھذا الحصن الناّبت في خاصرة المحیط، وعلى أطراف
أفریقیا، موطنھ. ھناك؛ في البرّ الآخر، یوجد الماضي، شبح زوج أمّھ، والدّروب الباردة التي تقود

إلى مكان واحد؛
إلى الغرفة التي شھدت على اغتصابھ المتكرّر.

 
نام أمس عاریا. انتبھ لعضوه الذي تدلىّ ذابلا. صوفي العاریة ھي الأخرى استمرّت متسمّرة في

الناّفذة. ھواء آخر اللیّل یثیر فیھا إحساسا متفرّدا. برْدُ إفریقیا حادّ، لكنھّ لذیذ. ملأت صدرھا
بالھواء. رغم رائحة الدخان والبارود والكبریت واللغّط كان بوسعھا أن تستطیب ریاح الفجر.

 
بھدوء قالت:

 
- بیدرو، انظر إلى السّماء.

 
رفع رأسھ، رأى أولى أسراب الطّیور تھاجر نحو الغرب. فھم قصدھا، أشاح عنھا. فكّر أنّ الطّیور

تھاجر إلى الغرب والشّرق منذ بدء الخلیقة.
 

تابعت:
 

- مثل الطّیور وجب علینا أن نرحل یا بیدرو.
 

«ھذه المرأة تستفزّني»، قال في نفسھ. أخفض رأسھ، تناسلت ألسن النیران وكثر الھرج. ردت
المدافع التي على الأسوار. تقصد الأراضي المفتوحة. أضافت:

 



- في یوم ما سیكون علینا أن نرحل عن ھذه الأرض. أرض الأفارقة لن تكون وطنا للأوربیین
مھما طال الزّمن.

 
- تھذین.

 
- ألم تتنكّر أوربا للعرب ھُمُ الذین عمّروھا قرونا وبنوا علیھا مدائن ودولا؟ كلّ أرض تحنّ إلى

رائحة أبنائھا.
 

- الأرض على حال أصحابھا یا صوفي، تعترف بالأقوى. الحقّ في ید المنتصر. لا تتفوّھي
بالحماقات. سیكون لنا أن نملك المزید من الحصون ونحكم شعوب ھذه الأرض. نحن أولى

بالسّواحل منھم لأننّا نمتلك القوة التي لا یمتلكون.
 

ارتدى ملابسھ والتحق بالرّجال الذین ھرعوا لإخماد النیّران. واصلت مدفعیة الحصن قذف اللھّب.
صوّب الجنود في كلّ الاتجّاھات، دكّت القذائف الجبال دكّا. مثل أشباح تبدّد المھاجمون، ذابوا،

امتصّتھم الأودیة والشّعاب.
 

سینزل قائد الحصن مع خیرة الفرسان وأشدّ العبید شراسة ویلاحق خیالات لن یدركھا ثمّ یعود
بأسرى من البدوییّن صادفھم في السُّبلُِ، یأتي بھم مسلسلین ویجوب بھم شوارع الحصن ودروبھ
مھللاّ لنصر وھميّ ثمّ یبعث بھم إلى كتیبة الإعدام حیث ینتھي بھم المطاف مضرّجین بالدّم على

حواف الحصن. یأكل البارود أجساد الأسرى ویفسد معالم وجوھھم فیحتار ذووھم في التعّرف
علیھم. الأسوأ حظّا تقُِلُّھُم السّفن عبیدا إلى البرتغال لیموتوا قھرا وبردا وجوعا في حقول تذُِیبُ

سواعدھم وتأكل أعمارھم.
 

القرابین ضریبة البقاء على الأرض. «بلا دم لا تنھض ممالك ولا یثبت
سلطان»، یسلم ھذا ویؤمن ذاك. الكلّ یدفع تقرّبا واحتسابا، لا یھم ممّن تحدیدا، إلى أرباب في
السّموات، أو شیاطین في أغوار النفّس، أو إلى المجھول الذي یسكن كلّ حبة رمل وكلّ نفسٍَ

یصعد وینزل. تدفعھم جمیعا رغبة متأصّلة طلبا لوجود أكثر رسوخا وتجدّرا وعظمة.
 

دم الضّحیةّ لا یذھب سدى. لا شيء یضیع. كلّ قطرة دم لھا مكانھُا في اللوّحة الأعظم ودورُھا
لُ الإخباریون على ھوامش أخبار الملوك والدّول البارز في رسم عالم یتبدّل باستمرار. سیسجِّ

وأحوال الخلق أنّ الجمیع مؤمن بما یجري، مُسلمٌّ بنوامیس الحیاة، قد یعُجَبُ المنھزم بالمنتصر
ویشفق المنتصر على المنھزم، لكنّ أیاّ منھما لن یتوقفّ عن صناعة الموت.

 
حمل بیدرو الدّلاء ورمى الماء على الناّر. لا یعرف من أین تأتي، یمسكھا من أید تتبدّل ویفرغھا
مع وجوه لم یسبق لھ أن رآھا. خبت النیّران. أخرجوا جرحى ومحروقین وقتلى. قرُِعت أجراس



الكنائس على أرواح المفقودین ونودي، ككلّ مرّة، إلى ردّ الدّین.
 

أشرقتِ الشّمسُ بوداعة على میاه البحر السّاكنة وتربة السّھول الخصیبة والجبال العالیة، نزلتِ
الزّوارق ابتغاء صید وفیر، وحمل الفلاحون معاولھم یقصدون الحقول، وفتح التجار المحلات

یعرضون سلعا جُلب معظمھا من البرتغال شمالا والھند شرقا على ساكنة الحصن وأھالي القبائل
التي تملك تصریحا بالدّخول. ستغنيّ الغجریاّت وترقص الغواني ویبیع البدویوّن الدّجاج والبیض

في الأسواق وأبواب البیوت للسیدّات الشّقراوات، وتمارس نساء شغوفات الحبّ مع بدوییّن
جامحین.

 
عاد بیدرو بحروق طفیفة وإحباط كبیر. فتح الباب. لم یكن للحدیقة الوقع الطیبّ نفسُھُ الذي اعتاد
علیھ. وصول القذائف إلى مشارف الجدار الغربيّ للحصن یعني أنّ المدافع كانت على مشارف
السّور الشّرقيّ. «سقطت ھیبة الحصن بلا شكّ وصار علینا أن نواجھ اندفاع الطّامعین في حكم

ھذه البلاد»، فكّر. دلف عبر المجاز إلى السلمّ. رائحة البحر تغمر كلّ شيء. وجد صوفي في
الغرفة تتزینّ أمام المرآة. كان مزاجُھا رائقا. على الطّاولة رأى فنجان القھوة وحبوب لوز

محمّص. لم تلتفت إلیھ. ظھرھا عار وجمیل لكنّ رغبتھ خابیة. سألت تسرّح شعرھا الطّویل:
 

- أطفأتم حرائق السّعدیین؟
 

جلس على الأریكة خلفھا. فكّر أن صوفي غیر معنیة بما یجري حولھا. أراح ظھره على المسند.
تخیلّھا عاریة تباع في سوق النخّاسة بمرّاكش وحولھا الأعراب یتفحّصون جسدھا. نفض رأسَھ.

أجابھا ببرود:
 

- أطفأنا حرائق السّعدیین.
 

- لن یكون بوسعكم أن تطفؤوھا مستقبلا یا بیدرو.
 

وخزتھ. قرّر أن یردّ:
 
 

- سنقتطع المزید من الأراضي ونبني موانئ جدیدة على السّاحل.
 

استدارت. كلمّا عارضت أفكارَه زادت جمالا. «جمال أفعى»، قدّر. یعشق عنادَھا ولسانھَا السّلیطَ.
انتصبت. خطَتْ نحوه. وجھُھَا ساخر. قابلت المحیط. أشارت إلى سفینة تمخر المیاه:

 
- إمّا أن تركَبَ البحرَ أو تدُفنََ ھنا یا بیدرو.

 



- سأموت ھُنا یا صوفي، إنما لیس على ید المغاربة، تقتلُنُِي الشّیخوخَةُ بعد عُمُرٍ طویل.
 

انتبھ لقطّ یخرُجُ من تحت السّریر. أسرع إلى المطبخ، عاد إلیھ بشرائح سلمون. داعب فراءه برفق.
تابع:

 
- أنظري إلى جمال ھذا القطّ یا صوفي. فراؤه ناعم وعیناه ساحرتان. سأطعمھ بالمزید من قلوب

المخرّبین..
 

وقفت صوفي في الشّرفة. كانت میاه البحر تتلألأ تحت وھج الشّمس. لفتّْ نفَسَھا في قطعة ثوب من
حریر لكنّ جسدھا استمرّمكشوفا. قالت تنظر إلى بعید:

 
- لن یكون لك الوقت الكافي لتفعل یا بیدرو.

 
لیلا نزل الظّلام، أحلك ممّا كان في اللیّالي السّابقة، قاتما، كثیفاً، ومخیفا. لا بدّ للأطفال أن ینتبذوا

الزّوایا القصَِیَّةَ وقد أغلقت أمّھاتھم النوّافذ حتىّ تحجب عنھم أطیاف الجبال الثقّیلة، وللرّجال أن
سینَ شیئاً من أمان، بینما تواصل السّفنُُ البرتغالیة ینحشروا في أحضان زوجاتھم الجمیلات متلمِّ

حمل الھاربین من الحروب الجدیدة إلى ضفاف البرّ الشماليّ وجلب الطّامعین في المُغامَرَةِ والثرَّاءِ.
 
 



الناّجي
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فتح الحارِسُ البابَ، على خلاف ما اعتاد، قیدّ یديّ الناّجي، ثمّ قاده عبْرَ دھالیزَ باردة ومعتمة إلى
ساحة السّجن. «سیطلقون الناّر عليّ»، فكّر. یعرِفُ أنّ الموتَ مُحدِقٌ، لكنھُّ لم یعتقد أنّ بیدرو

یتخلىّ عنھ قبل متمِّ الحكایة. لعبة شھرزاد مع الطّاغیة باءت بالفشل. حَزَّ في قلبِھِ أن یترك غِیثةَ
وحدَھا في عالم موحش یأكل فیھ القويّ الضّعیف. لو سُمِحَ لھ بطلب أخیر لترجّى لقاءھا. سیعانقھا،

یتنسّم رائحة الحلیب في ملابسھا، ثمّ یوصیھا على أبنائھ الثلاّثة؛ أن لا یحملوا سلاحا ولا یدعموا
سلطانا ویتبّعوا طریق العلم ویتخذوا من التجارة سبیل رزق.

 
كَوَتِ الشّمسُ جلدَهُ. لم یخرج منذ سقط في أیدي البرتغالیین. أغمض عینیھ اتقّاءَ الوھَجِ. دفعتھ یدٌَ
قاسیة إلى الأمام، تعثرّ، كاد یسقط، لكنّ الحزام البشري الذي اصطدم بھ ساعدَهُ على البقاء واقِفاً.
شمّ رائحة العرق والحموضة والبارود. فتح عینیھ بمشقةّ فظھرت وجوه واجمة لمحاربین أسُِرُوا

حدیثا في غمرة المعارك. كانوا حاسري الرّؤوس، مكبلّین، وحفاة. خلیط من عرب وبربر وأفارقة
داكني السّحنة. على مسافة أمتار لاح لھ ضابط برتغاليّ على حصان أدھم. من خلْفِھِ اصطفتّ

عربات مشدودة إلى بغال. تحرّك الضّابط الأشقرَُ المزھوّ برتبتھ، استدار بحصانھ نحو العربات
فاستقام القائمون علیھا. أعطاھم التحّیةّ فردّوھا كرجل واحد. انقلب ینظر إلى الأسرى. رجل
أبیض، وسیم، لكنھُّ أجوف، بلا عاطفة. «یشبِھُ التاّجِرَ الغرناطيّ الذي أكُرِهَ على ترك زوجتھ

وأطفالھ في غرناطة وجاء إلى فاس بلا روح»، فكّر الناّجي. تحدّث الضّابط إلى الأسرى بعربیةّ
سلیمة الترّكیب، غیر أنھّا أقرب إلى العجمى نطقا:

 
- تنزلون إلى وسط المدینة وإلى الأسوار، على رأس كلّ خمسَةٍ جعلنا جندیاّ وأعطیناهُ الأوامرَ؛ كلّ

رَجُلٍ یتلكّأ أو یعصي أو یتمرّد یقُتلَُ في مكانھ ویھمَلُ لتأكلھَُ الكلاب. الأوفیاء والمُخلِصُون للملك
ینالون الصّفح ویصیرون عبیدا للمملكة.

 
ربطوا كلّ خمسَة رجالٍ بحبل یشدّ بعضھم إلى بعض، فلا یتقدّمُ الواحِدُ منھم إلا إذا سارت البقیةُّ.

تكدّسُوا مثل خراف في العربات التي خرجت عبر الباب الكبیرإلى شوارع الحصن. لم ینتبھ الناّجي
إلى قوس الباب المزخرف والجمیل، أخذه حنین جارِفٌ إلى فاس. في الطّرقات رمتھم المارة

بالبیض الفاسد وحباّت الطّماطم والحجارة، وتراكض الأطفال خلفھَُم یصیحون: «وحوش،
وحوش». كانوا أطفالا مختلفین، لا ھم برتغالیون بالكامل ولا مغاربة أصلیون. كانوا أبناء

الحصن، سلالة جدیدة وُجِدَتْ مع الثغّر وستختفي بنھایتھ. أطلق جنديٌّ رصاصة في الھواء فتشتتَّ
ّ ُ



الصّبیةَُ، سقط بعضُھم فزعا وتعثرّ فوقھ آخرون. تركتِ العرباتُ المتھالكة الصِبیة ومضت في
سبیلھا. على خلاف الأطفال والرّجال كانت النسّاءُ ألطَفَ. كنّ جمیلات، مُھَذّباتٍ. نظرَ

بعضُھنّ إلى الأسرى بعطف وأخریات بأسى.
 

تراجعت كوكبةَُ العرباتِ. في كلّ منعطف تنعرج واحدة أو اثنتین وتتخّذ سبلا فرعیةّ. عربةَُ الناّجي
مضت أبعد، التفتّ عبر درُوبٍ ضیقّة صعودا ونزولا. لم یحسب یوما أنّ الحصن كبیرٌ إلى ھذا

الحدّ. بدا، مثل مدینة فاس؛ متاھة من الدّرُوبِ والأزقةّ والشّوارع. انزلقتِ العربة أخیرًا عبر شارع
«فیكتوریا» الواسع الذي یقسم ساحة «كلوریا» إلى نصفین. رأى رجالا ونساء یتھادون في

مشیتھم. كانوا مستمتعین بالجَوّ الرّائق. حیاة لا یستوعِبھُا. منذ فتح عینیھ على الدّنیا وھو یكافح. إذا
مشى قصد مأربا، وإذا توقف كان توقف محارب یطلب راحة. تمنىّ في لحظة لو كان برتغالیاّ،
مسیحیا، ومن ساكنة الحصن. متعة المشي إلى جانب الخلیلة، وبین الأولاد، لذة لا تقدّر بثمن.

استغفر، تدارك، وحمد الله على نعمة الإسلام.
 

توقفّتِ العربة في بوّابة الحصن الجنوبي. لاحظ الناّجي أنّ عدد الحرّاس أكثر ممّا كان معتادا. فكّر
أنّ ید السّعدیین أشدّ من غیرھا، تضرب فتوجع، على خلاف ما كانت علیھ ید بني مرین؛ تجنح
للمھادنة والسلم. تحدّث أحد الحرّاس إلى الحوذي باللغّة البرتغالیة. ردّ الحوذي بعبارات ساخرة.

انفتح الباب واندفعت البغال تجرّ حمولتھا. فھم الناّجي من الكلمات البرتغالیة التي تعلمّ خلال
الأسابیع التي قضى داخل الحصن أنّ الحارس أمر الحوذي ألا یعود بالعدد نفسھ من الرّجال.

 
اجتازوا البوابة فتدفقّت ریاح الحقول باردة، شھیةّ. حنّ الناّجي للسّیر طلیقا في الخلاوات التي لا

ا. ظلّ یحمل سجنھ معھ منذ فتح عینیھ على الدّنیا. كان سجین الذّاكرة تحدّھا حدود. لم یكن یوما حُر�
وسجین ضیق الحیلة وسجین أسوار فاس وسجین المخاوف. الیوم تجلىّ سجنھُُ في الأسر. «لا

یختلف أسر عن أسر»، فكّر. یعي جیدّا أنھ صار بین سجنین لا أكثر؛ الذي یحملھ داخلھ والذي
یوجد خلف قضبانھ.

 
تحاشى البدویوّن، أولئك الذین جاؤوا یقصدون الحصن بغیة قضاء مآربھم؛ بیعا، شراء، أو للبغاء

في المواخیر والحانات، أن ینظروا إلى الأسرى. إحساس بالخیانة والتوّاطؤ یطغى علیھم مع مرور
العربة، لكنھّ یزول بابتعادھا.

 
تتابعت انعطافات العربة. من على الأسوار كانت قبعّات الجنود تلوح على مسافات ثمّ تغیب، أمّا
فوھات المدافع السّوداء، والتي تلمع تحت وھج الشّمس، فتظھر مصوّبة نحو الأراضي المفتوحة
في انتظار مقاتلین یخرجون، مثل عفاریت، في لمح البصر. ابتعدت العربة عن الأسوار تتحاشى

الصّخور المسننة حتى خال الأسرى أنھّم یرَُحّلون ثمّ عادت لتقترب. لم یكن البحر بعیدا، بلغ
الھدیر، لكنّ الأسوار التي تستدیر ببطء تحجب المیاه. لو كان البحر أمامھ لاستمتع بیومھ كیفما كان

الحال.



 
توقفّت العربة. أفرغت عشرین رجلا وأربعة جنود. في المكان كان عمّال آخرون، لكنھّم كانوا

أحرارا. الأحرار یشتغلون لقاء الأجر. الأسرى یشتغلون
اشتغال العبید. أمر الجنود الرّجال أن ینزلوا بھدوء. ذكّروھم أنّ العصیان یعادل الموت.

 
- جاؤوا بنا لنرمّم ما ھدمت سواعدنا.

 
قال أحد الأسرى، أضاف الذي إلى جانبھ:

 
- أذُبحُ ولا أفعل.

 
ھدأھّم رجل أكبر سناّ:

 
- لا تثیروھم. دعونا نعمل، لعلّ الفرصة تسنح فنفرّ أو یحرّرنا المجاھدون.

 
وزّعوا علیھم الأدوار، بین مجموعة تحمل الحجارة من المقلع، وأخرى تكسرھا في أحجام

متقایسة، وأخرى تخلطھا مع الطین حتى تتجانس. المجموعة الأخیرة اشتغلت على دكّ الحجارة
كي تتراصف وتستوي في السّور.

 
لم یكفّ الحرسُ عنھم، ألھبت السّیاط ظھورَھم. ما یكاد یتوقفّ الواحِدُ منھم حتىّ یكویھ سوط أو

تدمیھ حجارة. عند الظّھیرة، وقد غلت أدمغتھم تحت حرّ الشمس، سمحوا لھم بوقت راحة قصیر.
وزّعوا علیھم الماء وحباّت تین مجففّ. أكل الناّجي واسترخى. الحبل الذي یشدّهُ إلى الآخرین

أزعجھ. كلمّا غفا جرّه أحَدُ الرّجال مخافة العقاب.
 

- قم یا ناجي، انھض، إذا نمت قتلوك.
 

یستغفر الله ویفتح عینیھ. المجھود الكبیر الذي بذل في حمل الحجارة أھلكھ. یتلو القرآن، مع الھدیر
الذي یبلغ من جھة البحر یحلم بالھروب إلى فاس.

 
- من أيّ بلدة أنت؟

 
- من فاس.

 
- أھل فاس أحلى ناس.

 



- الناّس حجر وطوب، في فاس، وفي غیرھا.
 

- تناصر محمد الشیخ؟ أھل فاس یوالون المریني.
 

- لا، لا أوالي الشّیخ ولا أناصر المریني.
 

- ولم حملت السّلاح؟ جھادا في سبیل الله؟
 

- لا، جئت أطلب الثأّر؟
 

- قتلوا أھلك؟
 

- لا، قتلوا ھمّام.
 

- من ھو ھمّام؟ أخوك؟
 

- كلا، قردي. أنا حكّاء، كنت حكّاء.
 

- قرد؟
 
 

- نعم.
 

- أستغفر الله..
 

- لم تستغفر الله؟ خیر؟
 

- أعزّ الله بني آدم وتدفع رقبتك فداء لقرد.
 

- ھمّام أفضل من كلّ الرّجال الذین عرفتُ.
 

- أستغفر الله العظیم من كلّ ذنب عظیم.
 

قبل أن یستأنفوا أشغالھم طلب أسیر من مجموعة الناّجي أن یفكّوا رباطھ لیقضي حاجتھ. رفض
الحرس. ألحّ في الطّلب. ردّ علیھ أحد الجنود:

 



- اقض حاجتك حیث أنت.
 

احمرّت عینا الأسیر. التفت إلى الأسرى، صرخ فیھم بوجھ تلبدّ:
 

- سیقتلوننا في الأخیر، لنمت بلا مذلة.
 

اندفع نحو الفأس، شدّه الحبل الذي یربطھ إلى الرّجال. حاول من جدید. لم یمھلوه. تھاوى
والرّصاص یمزقھ. ثار آخرون. كَثرَُ اللغّطَُ والتدّافع وتعدّدت فوھات البنادق وسال الدم بغزارة.
على الأسوار كان جمھور من البرتغالیین یتفرّج. بدا المذبوحون ككائنات بلا روح ولا ذاكرة.

رأوھم أقرب إلى الحیوان.
 

سقط عدد من الرّجال وكان على البقیةّ أن تواصل دون كلمات؛ أن تلبيّ الأوامر ولا ترفع صوتھا.
أمرھم الحرّاس بالتحّرك. رائحة الدم غمرت المكان. مزّق الرّصاصُ أجساد القتلى. رأى الناّجي

رجلا ذبحتھ رصاصة لكنھ استمر واقفا یسنده جذع شجرة. تخشّب حیث باغتھ الموت.
 

ھدأ الرّصاص وتلاشى الدخان سریعا، ظھرت وجوه الجند باشة، رائقة. صرخ قائد الفرقة یعید
البندقیة إلى كتفھ:

 
- سیكون علیكم أن تؤدّوا عمل قتلاكم. إذا تھاونتم دفناّكم أحیاء.

 
صفقّ المتفرّجون من على الأسوار. سلاح الجند یشعر السّاكنة بالأمان. رفع الناّجي رأسَھُ نظر
إلیھم. لم یشعر بالحقد. كان دخیلا في معركة لا تعنیھ. رأى أطفالا فتذكّر أبناءه الثلاّثة. تأسّف:

«لعليّ أموت ولا أراكم».
 

صرخ الضّابط:
 

- ھیا، إلى أشغالكم.
 

تحرّكت البقیةّ التي أخطأھا الرّصاص. من المجموعة الثاّلثة التي اشتغلت في خلط الحجارة بالطّین
انسلّ رجل مزّق الرّصاص الحبل الذي یشده إلى أصحابھ وھرب بین الأشجار، لاحقتھ البنادق

لكنھّا أفلتتھ. من بعید سمعوا صوتھَُ. كان یعوي مثل ذئب.
 

عواؤه یعني وعدا بالرّجوع وقسما على الانتقام.
 

أرسلوا قذائف من على السّور نحو مصدر الصّوت، عبثا، استمرّ العواء إلى



غروب الشّمس.
 

التحق الأسرى بأمكنتھم. ظل ّ الناّجي في مكانھ. شعر بأطنان تشدّه إلى الوراء. كانوا أربعة قتلى؛
ثلاث إلى الیمین وواحد إلى الیسار. جاء الأمر ثانیة موجّھا إلیھ وحده:

 
- تقدّم.

 
تابعَ أحدَ الجنودِ یوُجّھُ فوھةَ البندقیة إلى صدره، تذكّر ھمّام الذي مات برصاصة في الصّدر من

جنديّ بلید وحاقد، وغِیثةَ التي أحبّ بإخلاص، وأطفالھ الثلاّثة. اشتھى الإغماءة في غرفة الجلوس،
وقت الظّھیرة، ورائحةَ اللبّن الفاتر والشّاي بالنعّناع. تداخلت أشیاء بأشیاء وامتزت ذكریات

بأخرى.
 

صرخ الأسرى یحثونھ على التحّرّك:
 

- تقدّم یا ناجي، اسحب القتلى.
 

من فوق السّور، بین المتفرّجین، رأى غِیثةَ تدعوه لیتقدّم. أغمض عینیھ، استجمع كلّ قوّتھ، وسار
یجرّ القتلى الأربعة. عندما التفت إلى الخلف أمكنھ أن یرى الدّم یفرش الأرض على امتداد الطّریق

الذي قطع إلى مقلع الحجارة.
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غضبت غِیثةَ وقد بلغھا الخبر عن أخیھا. قیل لھا إنھُّ یلازم صاحِبھَُ، طریح الفراش، في بیت والده،
ولا یفارقھ أبدا. بكت كطفلة. جفتّ دموعُھَا، نام أطفالھُا الثلاث، بقیت وحدھا متسمّرة في عتبة

الغرفة طیلة ساعات اللیّل. أقبل الصّباح، حلبت المعزات وأطعمت الدّجاج وأعدّت الخبز والمرق
للأطفل. بانتصاف النھّار كانت قد حسمت أمرھا. قرعت باب جارتھا التي أخذتھا في حضنھا

وسحبتھا إلى غرفة الضّیوف.
 

بیت العیَّاط ودیع، بارد، وتفوح منھ رائحة المسك. كلمّا وطأت العتبة راودھا الإحساس
بالاسترخاء. غضبھا عاصف. طفا. ما عادت ترى غیر الناّجي یمُدُّ یده لمن یعتق رقبتھ من سیف

جلاده. جلست على طرف الأریكة.
 

- لا تؤذي نفسك حبیبتي، للعباد ربّ یحمیھم. استغفري الله وثقي فیھ، ما عدمنا رحمتھ وما انقطع
الرّجاء فیھ. یعود إلیك بإذن الرّحمن وتفرحي بطلتھ ویفرح الأولاد. نحتفل بعودتھ كّلنا. دین عليّ
حتىّ أزّفك عروسا من جدید یوم یأذن لھ الله بالفرج. لا تكثري على نفسك، وعلى الأولاد. شيء

من الرّحمة الله یحسن علیك.
 

ما كانت تسمع غیر صوتھا. تحدّثت بصوت مبحوح:
 

- أریدك في طلب فلا تردّیھ في وجھي.
 

اعتدلت أمّ الغیث. فكّرت في تلبیة رجاء جارتھا مھما كلفّھا من ثمن.
 

- على العین والرّأس یا بنتي، اطلبي. لا غالي یغلى على الغالي.
 

أخذت نفسا عمیقا. بلا دموع، بصدر احترق، باغتت جارتھا:
 

- أترك أولادي أمانة في عنقك إلى أن یشاء الله.
 



ارتبكت أمّ الغیث. أمسكت بید جارتھا. كانت باردة، ترتعش.
 

- خیر یا بنتي الأولاد أولادك ولا ھانوا علیك یوم.
 

تنھّدت:
 

- خذلني البشیر، مال لصاحبھ على حساب أختھ.
 

- الطّریق للرّجال یا غِیثةَ.
 

- الصّباح أخرج إلیھ وأسیر، ما بالید حیلة یا أمّ الغیث.
 

- لا والله ما ترمي نفسك للكلاب تنھش لحمك.
 

نظرت غِیثةَ عبر الناّفذة إلى السّماء. تبدّلت الحیاة وصارت النھّاراتُ لیالٍ منذ غاب الناّجي. ما
ارتاحت لسفره. كانت تخاف علیھ وھو في المدینة ولا ترتاح إلا وقد أغمض عینیھ إلى جانبھا.

أحبتّ فیھ براءتھ وإخلاصھ ورغبتھ في العیش بسلام. ما رفع صوتھ علیھا یوما، إذا غضب ترك
البیت لبعض

الوقت. لمّا یرجع یجدھا خلف دفةّ الباب تنتظر عودتھ. أرخت المندیل كي تتنفسّ. ضاقت بھا
الحیاة، قتلتھا الوحدة. لا أحد یملأ عالمھا غیر زوجھا.

 
- إمّا تتعھّدي بالأولاد أو أتركھم للجوع یا أمّ الغیث.

 
- إلى ھذا الحدّ أحببت الناّجي یا بنتي؟ والله ما سمعت بامرأة تترك أولادھا لأجل زوجھا.

 
- أنا أفعل لأجل الناّجي.

 
- وتھون علیك كبدتك؟

 
- ولا یھون الناّجي، ولا یھون.

 
بكت مجدّدا، أبكت معھا أمّ الغیث. ما صبرت. ضمّتھا إلى صدرھا. لمّا خفتََ صوتھما وضعت
رأس ابنتھا في حضنھا، داعبت شعرھا الأسود الطّویل. رأت شعرات مال سوادھا إلى البیاض.

تأسّفت. غنتّ لھا مثلما تفعل أمّ تواسي ابنتھا. أغمضت عینیھا مثل طفل ھدّهُ الجوع والقھر. لم تنم



ولا تستطیع أن تفعل. لكنھّا سكنت. أمامھا لاحت السّبل التي تمتدّ إلى الحصن كطرق تؤول إلى
جنان الرّحمن.

 
عصرا دخل العیَّاط بیتھ، رآھما في غرفة الجلوس، ألقى السّلام وتابع خطواتھ نحو الشّرفة. كان
یقرأ القرآن. صوتھ جمیل. أجمل ممّا خمّنت غِیثةَ في ما سبق. فیھ بحّة عمیقة لحزن غائر. «ھو

جرح العقم». فكّرتْ.
 

- أمّ الغیث، یا أمّ الغیث.
 

نادى زوجتھ. في غرفة الشّرفة، على أریكتھ، سألھا عن أحوال جارتھا. حكت لھ عن رغبتھا في
السّفر إلى زوجھا فنزل إلیھا بنفسھ. قال یرفع صوتھ:

 
- والله ما تسافري ولا تخرجي فاس وفي عروقي قطرة دم.

 
توقفّت أمّ الغیث في باب الغرفة تتابع زوجھا. كانت فخورة بھ. یكبر في عینیھا مع توالي السّنوات.

مسحت دموعھا، فكّرت، للمرّة الأولى في حیاتھا، أن تأتي بضرّة إلى بیتھا. ستطلب من زوجھا،
إذا ما مات الناّجي، أن یعقد على غِیثةَ. لا بدّ أن یحمیھا الزّواج من شرور الدّنیا وأھوالھا ویقي

أولادھا من الضّیاعِ.
 

عدّل العیَّاط عمامتھ كما ألف أن یفعل كلمّا أقبل على الفصل في أمر جلل. كان شعرُھا مكشوفا. لم
تھتمّ ولا انتبھ ھو إلیھ. یمسّھا الأذى فتتحرّك في صدره عاطفة الأبوّة التي حرم منھا. أخذ الوقت

الكافي لیستأثر بانتباھھا. تابع:
 

- تصبري أیاّما وأرسل رجلین، من خاصّة رجالي، محمّلین إلى حصن النصّارى، فیدفعان لسادتھ
ما شاؤوا من مال ویعودا بھ سالما إن شاء الله.

 
كان رأسُھا إلى الأرض. رفعتھ وقد لاح لھا الأمل. قال لھا:

 
- ما مات الناّجي یا غِیثةَ، أنبأني تاجر صادق أمین أنھّ رآه، على أطراف سور الحصن، یخدم في

أعمال الترّمیم. قتلوا الكثیر من الرّجال لكنھّ، بمشیئة الله،
نجا من الرّصاص. عاد التاّجر أمس وجاء یخبرني. زوجك مبارك، لو لم یكن كذلك لما نجا من
المذبحة. قتلوا الكثیر من الرّجال. سلم من الرّصاص وركب العربة یعود مع الناّجین القلائل إلى

السّجن.
 

- وماذا إذا قتلوه بعدھا؟



 
- إذا لازمتھ عنایة الله فلن یمسّھ مكروه. أكثري من الدّعاء وأخرجي ما استطعت من اللطّیف.

 
توقف قلیلا، بدى متردّدا. حسم أمره:

 
- ذبحت أمس عجلا وخروفین � وأطعمت الفقراء وعابري السّبیل. فعلتُ لأجل زوجك عسى الله

یتقبلُّ مناّ فیعفو عنھ ویفكّ أسره.
 

عندما استعادت رشدھا وجدت نفسَھا تحتضن العیَّاط. لم یمانع، ضمّھا. ابتسمت أمّ الغیث. غِیثةَ
ابنتھا التي لم تلدھا.
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بكت غِیثةَ إلى أن جفتّ دمُوعُھا وصبرت إلى أن نفذ صبرُھا. زادت على البكَُاء والصّبر وانتظرت
أیاّما أخرى فما جدّ جدید وما جاء خبر ولا لاحت بارِقةَُ أمَلٍ. كلّ مساء تزورُھا أمّ الغیث، تتحدّثُ

إلیھا عن أحوال زوجھا وأخبار السّوق والجیران وترحل. یأتیھا صبيّ العیَّاط بما تحتاج من مؤونة
فلا تضطرّ للخروج. كسا أبناءھا وأطعمھم كأنھّم أبناؤه ومن صلبھ. في صدرھا تعمّق الإحساسُ

بالفراغ. كلمّا اعتنوا بھا وبأبنائھا زاد احتیاجھا إلى الناّجي:
 

- اللقمة لا تحلو دونھ، ھل آكل وھو جوعان؟ أتغطّى وھو عریان.. أعیش بین أولادي وجیراني
وھو غریب في بلاد النصّارى لا یحنو علیھ أحد ولا یأبھ لمرضھ حبیب.

 
- مع كلّ عبد رب العباد یا غِیثةَ، ما غاب إلا لیعود إلیك. اصبري، یفرغ العیَّاط من شغل مُلحّ
ویتدبرُّ حلا. وعدني یا خیتي والعیَّاط إذا وعد وفى ووفىّ. ما أخلفَ كلمة قطَعھا وما خان عھدا

أطلقھ. شيء من الصّبر، شيء من الصّبر یا غالیة.
 

- نار في صدري، نار تكویني، نار لا تخلیني أنام ولا أقعد. تعبت یا أمّ الغیث، تعبت.. وما عاد فيّ
جھد. یرضیك یضیع وأنا قاعدة انتظر خبره؟ یرضیك یجوع ویتھان ولا أ حد یسأل علیھ؟

 
- لا والله ما نتركھ، إحنا أھلھ وجیرانھ وعشیرتھ. یرجع العیَّاط وأفاتحھ في الموضوع ثاني وأردّ

علیك. الله یسمّعنا الخیر ویفرّجھا یا بنتي.
 

تنھض، تضمّھا إلى صدرھا.
 

- لا تضیقّي على حالك، یفرّجھا ربّ العالمین.
 

أغلقت الباب خلف جارتھا. أرضعت طفلھا حتى الامتلاء وتركتھ ینام. قبلّتھ، تأمّلت ملامحھ التي
ارتخت. تخشى أن تموت فیعید الزّمن حكایة الناّجي مع أولادھا. أطعمت ولدیھا الآخرین، أوصت

بِكرَھا أن ینادي على أمّ الغیث إذا سقط الظلام ولم تعد. صمت، لبد في مكانھ. خاف أن ترحل، مثل
أبیھ، ولا تعود أبدا.

 



قبلّتھ، قبلّت أخاه.
 

- كبرتما، صرتما رجلین.
 

سحبت المعزات الثلاّث. عندما بلغت الباب جاء صوت ابنھا:
 

- أمّي، لا تروحي.
 

بدل أن تنھار غضبت، اشتعلت من داخلھا. صرخت في وجھھ:
 

- وأبوك، أتركھ؟
 
 

جرّت المعزات وصفقت الباب. وھي تمضي في الدّرب بلغھا بكاء طفلیھا خافتا. تردّدت لوھلة،
فكّرت في الرّجوع، لكنھّا عادت لتواصل سیرھا إلى السّوق.

 
- إمّا أن أعود بھ إلیكم أو أھلك دونھ.

 
دخلتِ السّوق تجرّ معزاتھا. مع استقواء السّعدیین وإخماد ثورات آخر القبائل التي والت المریني

وأبا حسّون انتعشت التجّارة وتحرّك البیع والشّراء. جاء إلیھا رجل یساومھا.
 

- كم تطلبین؟ معزات كسولة لا تتسلقّ شجرا ولا تصعد جبلا.
 

- أربیّھا في بیتي.
 

- عشرون درھم تكفي.
 

- بل ثلاثون.
 

- ھذه للذبح سیدّتي. أذبحھا وأبیع لحمھا لا غیر.
 

انقبض قلبھا. أحبتّ المعزات ولا تتصوّر أنھّا ستبیعھا إلى من یذبحھا. فكّرت أن تتخلصّ منھ
فأصرّت على الثمن الذي طلبت.

 
- بل ثلاثون لا أنقص منھا درھما.



 
ابتسم. فاجأھا وھو یمدّ لھا كیس الدّراھم.

 
- أوافق، الله یسھّل عليّ وعلیك.

 
أمسكت الكیس لكنّ الید الأخرى ظلتّ متشبثّة بحبل المعزات.

 
- المعزات یا امرأة.

 
- لا معزات للبیع یا رجل.

 
قال العیَّاط الذي لمحھا من محلھ فجاء إلیھا مھرولا. أخذ منھا الكیس ومدّه إلىّ البدويّ.

 
- خذ مالك وانصرف.

 
- المال لھا، أمّا المعزات فلي؛ بیع وشراء.

 
أشاح عن الرّجل، نظر إلى غِیثةَ معاتبا:

 
- بنتي یا غِیثةَ، أنا في مرتبة والدك فلا تعودي إلى ما فعلتِ، یرضیك تحرقي قلبي علیك، یرضیك

تحرقي قلب أمّ الغیث علیك.
 

تسمّرت في مكانھا ووجھُھَا إلى الأرض.
 

- أمّ الغیث ما خلفّت لا بنتا ولا ولدا، أنت العوض لي ولھا؛ أنت الخلف الذي لم یرزقنا بھ الله، فلا
تكسري بخاطري وتعندي.

 
- المعزات سیدي.

 
قال الرّجل الذي ألحّ في طلب ما اشترى. التفت العیَّاط إلیھ، لمح في وجھھ

خبثا. علمّتھ السّنوات من معاشرة الناّس ألا یترك بینھ وبین أيّ رجل ضغینة تكبر. زاده بضعة
دراھم ثمّ رمى لھ الكیس.

 
- إمّا تأخذ ما أعطیتك أو ترجع إلى بیتك بلا مال ولا معزات.

 



أھملھ. نظر إلى المرأة المفجوعة بغیاب زوجھا.
 

- أدْفعَُ لأجل الناّجي ما یطلبون من مال فلا تبتئسي.
 

تراجع البدويّ خطوات إلى الخلف وقد التمعت عینا الثعّلب. أمسك العیاّط عنھا الحبل، أشار إلى
أحد رجالھ فجاء إلیھ:

 
- أخبر أھل بیتك یا شعیب بسفرك إلى حصن البرتغالیین.

 
انحنى شعیب بكیاسة السید لا الخادم.

 
- وجب سیدّي.

 
- أتمِْم الصّفقات مع باعة التقّسیط واترك لي صفقة الجملة إلى ان أعود.

 
- إن شاء الله.

 
حرّك البدويّ الكیس بین یدیھ، استوقف رجل العیَّاط:

 
- تأخذني معك إلى إلحصن یا سیدي؟

 
توقف، نظر إلیھ فما أسرّتھ النظّرةُ. كان ذمیم الخلقة، قصیر القامة، سمین البدن، لا یبعث فیھ شيء

على أمان.
 

- لا آخُذُ الأغرابَ في طریقي. اعذرني.
 

- معك حقّ، ما عاد الإنسانُ یثق في أحد.
 

سار العیَّاط یتقدّم غِیثةَ. جرّ المعزات بنفسھ ومضى إلى البیت. ما توقفّ عن تلاوة القرآن والتسّبیح
�. دفع الباب ودخل إلى بھو الدّار. أطلق المعزات التي ذھبت إلى المكان الذي ألفت أن تھجع فیھ.

كان أطفالھا الثلاّثة واقفین، خائفین. ما إن أطلتّ حتىّ تقافزوا وھرعوا إلیھا فرحین.
 

- اسمعي یا غِیثةَ، في الغد، قبل أن ینبلج الفجر، یكون رجلان من خیرة رجالي على مطیتّیھما
محمّلان بما یكفي ویزید لیعودا بھ معزّزا مكرّما فلا تعودي إلى ما قمت بھ الیوم. والله إن استدعى

الأمر أن أبیع محلاتي التي في سوق فاس بأكملھا لبعتھا ولا تركتھ أسیرا.



 
ارتمت على یده تقبلّھا فسحبھا.

 
- حاشى � یا بنتي.

 
من الناّفذة أطلتّ أمّ الغیث وقد امتلأ قلبھُا حباّ لغِیثةَ وإجلالا لزوجھا الذي ما فرّط في حقّ الجیرة

ولا تھاون في أداء واجب الشّھامة.
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استفاق أحمد من غیبوبة دامت ما شاء الله من أیاّم، فتح عینیھ واستعاد إدراكھ بنفسھ وبمن حولھ.
كان العالم قد تبدّل إلى الأبد. نشأت في غیابھ حاضرة أخرى تدین بالولاء لحكّامھا الجدد. ارتفعت

ألویة المنتصرین فوق قصور فاس الجدید ورفرفت أعلام الأشراف على مداخل المدینة
ومخارجھا. ھرب محاربون إلى الجبال وتحصّنوا في الكھوف والمغارات مخافة الانتقام وظلّ

آخرون في بیوتھم یأملون في الصّفح من صاحب الأمر والنھّي بعدما دانت لھ بلاد المغارب
بأسرھا. كُسِرت الھِمَمُ فسار الرّجل من أھل فاس ورأسُھُ إلى الأرض واشتغل الصّانع وظھرُهُ

مُنحَنٍ. كفوّا عن التطّلعّ إلى الجبال، وامتنعوا عن النظّر في عیون بعضھم البعض، منذ بلغھم النبّأ
عن مقتل المریني وخاصّتھ في مرّاكش غدرا. انزلقتِ الناّسُ إلى الحداد وكان علیھا أن تظُھر

الفرح، وتعبرّ عن الولاء، وتنصر من أذلھا كلمّا ظھر أحد من رجال السّلطة في كسوة المخزن.
 

كتب المؤرّخون عن عنفوان المُلك ونشأة العمران وصعود الدّول وأفولھا، وحكى الإخباریوّن عن
جبروت غاب عھودا عن دار المخزن، وتداولت العوائل، في البیوت، خلف أبواب موصدة ونوافذ

مغلقة، أخبار الوفاء بالعھد والخیانة والغدر وشھوة السّلطان.
 

فاس تبدّل قشرتھا، تغیرّ لونھا. بكلّ تاریخھا التلّید وأمجاد القرون الطّویلة، تنحني لمحمد الشّیخ
متنكّرة لمكارم المرینییّن وأفضالھم علیھا.

 
فتح أحمد عینیھ. نزل المساء ثقیلا، لفّ المدینة بالقنوط. على الأریكة التي إلى جانبھ كان البشیر

منھمكا في قراءة مقدّمة ابن خلدون. انتبھ لصوت صاحبھ یطلبھ. التفت. مذھلا ترك الكتاب یسقط.
نادى على عیشة فجاءت تجري. تبدّدت الحُمّى، كفّ الجسد عن الارتعاش، والمریض عن الھذیان.

عاد الرّجل من بعید، بلا مقدّمات، استند إلى الوسادة، استوى في جلستھ، وطلب كوب ماء. «ھل
تعود فاس كما عاد أحمد أم أنّ الرّیح إذا ھبتّ تلاشت إلى الأبد»، فكّر البشیر. احتفلت عیشة على

طریقتھا؛ زغردت ابتھاجا وفتحتِ النوّافذ كي تستقبل الدار الھواء وأیاّما جدیدة.
 

- شنو ھي الأخبار الحلوة یا عیشة؟
 

قالت جارتھا مباركة تطلّ من الطّرف الآخر للدّرب الضیق.
 



- أحمد یا خیتي. أكرمنا الله بالشّفاء.
 

- مبروك حبیبتي.
 

لا ھواء. بالكاد یستطیع المرء أن یتنفسّ في جوّ ثابت وغروب بلید، حتىّ السّحبُ القلیلةَُ التي تشُیِّعُ
آخر خیوطِ الشّمس بدت راسیة في أمكنتھا؛ قِطَعاً من صَخْرٍ.

 
 

أوقد العمُّالُ المشاعِلَ وأسرجوا الفوانیس في البوّابات وشوارع فاس الجدید ودُرُوبِ فاس البالي
فیما أقفلت العدید من القیصریات أبوابھَا أبْكَرَ ممّا عھدت. رِجَالُ القرى لم یزوروا الأسواقَ ولا

فكّروا في اقتناء أحذیة الجلد والبلاغي وفوانیس الزّیتِ والأثوابِ. ظلوّا في شعابھم یرقبون من بعید
ھذا الكائن الأسطوريّ الذي لا یكفّ عن التحّوّل؛ فاس التي تذلّ أبناءھا. البسُطاءُ، في بیوت مشبعة

بالرّطوبة والھواجس والخوف، تكدّسوا في الغرف كشوالات قمح غیر معنییّنَ بأمور السّیاسة
والحُكم. لسانُ حالِھِم یردّد حِكمة الأوّلین التي ما خاب من اھتدى بھا: «المُلكُ نار إذا ابتعدت عنھ
أكثر ممّا یلزم ھلكت بردا وإذا اقتربت بلا حیطة احترقت». لا بدُّ لھم أن ینحنوا للسّلطان الجدید،
لكنھُّم لن یقتربوا من حاشیتھ.سیتحدّث الرّجال الذین شاركوا في الحرب، ھمسا، في الحانات، عن

خیبة الأمل دون أن یجرأوا على الإفصاح، عن غدْرُ محمد الشّیخ للمریني وقد أعطاه الأمان، وعن
مصرع أبي حسّون بالمكیدة لا بالنزّال.

 
تسقطُُ الشّمسُ، كما سقط بنو مرین وبنو وطاس والموحّدُونَ والبرغواطیوّنَ والمرابطون الذین

رَ المُنتصرینَ سادوا إفریقیا وحكموا الأندلس. من تخوم الأرض یأتي الغروب بطَعْمِ الانكسارِ لیذُكِّ
الجُدُدَ أنّ كلّ شمسٍ مَھْمَا ملأت الآفاق مآلھا التوّاري. یطُبِقُ اللیّلُ على الجمیع، ویتكدّسُ الظّلامُ

طبقاتٍ فوْقَ طبقاتٍ. في الأزقةِّ والدّروب تجري الرّیحُ بالخوف والرّیبة. الغدُ ھو الغوُلُ الذي یتھدّدُ
الناّسَ، یأتي في ھیئة طاعون ماحق أو قحط شدید، ویصیر في زمن الخصب إلى حاكِمٍ یتلھّى

بالأرزاق والأعناق. یتفرّقُ رجال الحانات مھزومین. لن یسمح السُّكْرُ للكلمات أن تحُلِّقَ، یسَُبوّنَ
بعضھم بعضا ویلَغون في أعراض الغائبین، ویجدّفون متنكّرین لنِعمَِ الخَالِقِ على الخَلْقِ، عندما
یحضُرُ ذِكْرُ السّلطان تتجمّد الحروف على أطراف ألسنتھم ویصبحون عقلاء. لا قِبلََ لھَُم ببأس
الحُكّامِ وغَضَبِ رجال المخزن. أوثق العلُماء عھُودَ البیعة. برّروا الولاء بحقن دماء المسلمین

وجعلوا لھا أدلةّ من القرآن والحدیث وحرّروا خُطَباً لتلُقى في المنابر عن أنساب سادة بلاد المغرب
الجُدُدِ وحماة الأرض والعرض والدّین. الجالِسُ على العرش ذھب أبعد من مرّاكش وفاس، فكّر في

مقارعة العثُمانیین حول المغرب الأوسط ومناطحتھم في مصر. تحدّث ساخرا إلى حاشیتھ یصف
سلطان الأتراك بسلطان «الحوّاتة». في خلوتھ، من على إحدى شرفات قصره، وضوءُ القمَرِ یسیل

فیغسل الجبال، حلم بمملكة تبتدئ من فاس وتنتھي في أحجار بني عثمان.
 



احتسى أحمد «الشُوربةَ». لم تسعف الفرحة عیشة. عانقت زوجَھا وقد استعادت الكثیر من ألق
الفاسیات اللوّاتي یتقنّ الفرح كما الحزن.

 
تنفسّ بھدوء، ترك رأسَھُ یرتخي على الوسادة. سأل صاحِبھَُ:

 
- ماذا عن المریني یا بشیر؟

 
- انتھتِ حرب المرینیین إلى ما قسّم الله.

 
 

- خسروا الحرب.
 

- «قلُِ اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذل من
تشاء بیدك الخیر إنكّ على كلّ شيءٍ قدیر»، صدق الله العظیم.

 
- صدق الله العظیم.

 
تألمّ. مالَ بجسده یمینا ویسارا. نارٌ تتقِّدُ من تحتِھِ ونارٌ تستعر في صدره. صمْتُ البشیر ربا بالألم.

تنھّد، تابع:
 

- كنتُ على یقین أنّ السّعدیین ماضون إلى الحُكْم. دحروا المریني من مراكش فخرج صاغرا،
طاردوه في تادلة وقتلوا ابنھ ولا تحرّك لیثأر. فاس كانت الحسم؛ المعركة التي قطعت الشّكّ لدى

من كان یحلم ببقاء حكم بني مرین.
 

«� العزة من قبل ومن بعد»، علقّتْ عیشة التي جلست أمام ابنھا تتملىّ وجھَھُ الحَسَن. لن تسع
الدّنیا بأكملھا فرحتھَا. كان ولدَھا البكرَ، والوحیدَ، بین خمس بنات. لِیمَُت المریني، وأبو حسّون،
وما تبقىّ من سلالتھم في الرّیف، ولینتصر البرتغالیون والعثمانیون والإسبان على السّعدیین، لا

أحد في مغارب الأرض ولا في مشارقھا یشاركھا فجیعتھا إذا ما ضاع منھا ابنھا. أخذت منھ
صحن الشّوربة وناولتھ كوب حلیب ممزوج بالعسل:

 
- اشرب یا ابني، اشرب حتىّ تتعافى.

 
- أخذتُ كفایة.

 
- لا والله ما أتركك حتى تكمل.



 
جاھد لیبتسم في وجھھا. مدّ یدَهُ، قبلّ یدھا التي ارتعشت. حنتّْ إلى قبُْلةَِ ولدھا. كادت تبكي. لم تشأ

أن تفسِدَ فرحتھَا.
 

- الله یرضي علیك.
 

أشعلت حلیمَة؛ُ الأمَةُ التي جاؤوا بھا إلى فاس من بلاد الموریتان، البخَُورَ في المجامر، وأوقدت
أعواد ندّ كثیرَةً كما أمرَتْ سیدّتھَُا. ذھبت رائحة البخور بعیدا وامتدّت إلى بیوت الأزقةّ التي في

الجوار. سیمتعض الجیران. ما كان مقبولا أن یحُتفلََ بفرح في أیاّم الحداد الصّامت والسرّيّ. یھمس
الرّجلُ في أذن زوجتھ عن قلةِّ الحیاء، والأخُ لأخیھِ، لكنّ أحدًا لن یجرأ على الاعتراض ولو

تلمیحا. الألسُنُ تتحدّث والأخبارُ تتطایر تطایر الغبار، ورجالُ المخزن لا یوفرّون من زلتّ قدمُھُ
وخانھ لسانھُ وھانت علیھ رقبتھ. خرج أبو أحمد إلى السّوق، في المساء نفسھ، ذبح بقرة وخروفین

ووزّع اللحّمَ على طلاب القروییّن والفقراء.
 

- بقرة وخروفان كثیر یا أبا أحمد.
 

قال لھ أحد أصحابھ. ردّ ینفي:
 
 

- بل قلیل وقد قرَُبَ البعید. قلیل بعد أن منّ الله عليّ بشفاء ولدي.
 

ناً ستزور عیشة، على عادة أھل فاس والضّواحي، ضریح مولاي إدریس الأكبر في زرھون، تیمُّ
وبركة، ستأخذ في یدھا زرابي ثمینة وقماشا رفیعا من الملف والحریر والقطن وشموعا ضخمة

بألوان الطّیف ومالا للقائمین والخدم والفقھاء والفقراء.
 

صباح الغد استیقظ أحمد، أخذ فطورَهُ كما كان یفعل قبل المرض، ما رفعت عیشة عینیھا عنھ.
أختھُُ الصّغرى الباقیة في بیت والدھا بعد زواج أخواتھا الثلاّث أعدت لھ كِسْوَةَ الخُرُوجِ.

 
- اتركیھ یخرج یا عیشة.

 
- أخاف علیھ، یا أبا أحمد.

 
- ممّا یا عیشة؟

 
- من كرھھ للأشراف.

 



- وھل ینفع أن نبقیھ كالنسّاء بین الجدران؟
 

- إلى أن یھدأ یا أبا أحمد.
 

- اتركیھ یخرج یا عیشة، اتركیھ فما ھرب أحد من قدر ببقائھ محصّنا بین جدران.
 

خرج إلى أحیاء فاس وحاراتھا یصحبھُُ رفیقھُُ. كان الجوّ قد تلطّف، تحرّكتِ الرّیحُ في الدّروب،
واستأنفت السّحب جریانھا تبغي الآفاق وتمایلت أعناق الشّجر تطرد الطّیور من أعشاشھا. في

الطّرقات سالت أقدام الناّسِ. شرع الحرفیون في طرْقِ صفائح النحّاس والحدید، یصنعون الأدرع
والسّیوف للجیش السّعديّ ویعُدّون زینة مِحَلَّةِ السّلطان المولى الشّریف أبو عبد الله محمد الشّیخ

السعدي المؤیدّ با�، أمیر المؤمنین، وحامي حمى الملةّ والدین. نفْسُ الأیادي التي برعت في تزیین
محلةّ المریني تشتغل لتحفظ ھیبة محمد الشّیخ. لن یلوم الصّناّعُ أنفسَھم، مَثلَھُُم مثل خدم البلاط،

فالأیاّمُ دُوَلٌ، والحیاةُ سجال. الحاقدون على سادة العھد الجدید نظروا صوب الشّرق، حیث ترابِطُ
جُیوُشُ بني عثمان بمرابضھا في المغرب الأوسط. «سیتحرّك الأتراك غربا لیدخلوا بلاد المغرب
ویكسِرُوا شوكة محمد الشّیخ. سیدُقوّنَ عنقھَُ ویقفون على مشارف بلاد النصّارى الذین أذلوا أھل

غرناطة»، حلموا وقد فضّلوا حكم الغریب على إذلال القریب.
 

انخرطا في درب جامعة القروییّن. الرّائحة نفسُھا، الجدران والأبواب والشّبابیك وعتبات البیوت
والأرض المرصوفة بالحجارة الصّقیلة كما كانت. استمرّ كلّ شيء، لكنّ روح المكان تبدّلت. مات

المعلمّ وماتت معھ أشیاء كثیرة.
 

من الجھة الأخرى للدّرب تقدّمت كوكبة من رجال المخزن یسبقھا عبید سود بألبسة خدم البلاط.
سار الخدم یصرخون في وجوه الناّس مقلدّین لھجة أھل فاس: «حیِّد بلاك، حیِّد بلاك»، حتىّ

یفسِحُوا الطّریق لسادتھم:
 
 

حاذى عن الطّریق. بدا رجالُ السّعدیینَ قساةً، غلاظًا، دعكتھم الحرُوبُ الكثیرةُ التي جاءت بھم من
أطراف السّوس والصّحراء إلى فاس فصاروا مثل صقور.

 
- لن تحبّ السّعدیینَ یومًا یا أحمد.

 
- كیف أفعل وقد جار سیدّھم على إمامنا ومُعلِّمنا عبد الواحد وتطاول على حرمة القروییّن وسفك

دمھ فیھا بلا موجب شرعيّ.
 

- غریمك في البلاط یا أحمد، تحیطھ الأسوار العالیة والحرس والجند.
 



- أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدّة.
 

- حیاتنا لا تتسّع لحروب السّلاطین، بالكاد نجاري الأیاّم فلا تثرھا علیك ینقلِبُ الزّمنُ فتسومك
الدّنیا وترتدّ علیك.

 
غسل أحمد یدیھ في صنبور السّاقیة وشرب. كان الماء باردا وعذبا. في أیاّم الصّبا كان ینزع

ملابسھ ویدخل تحت الصّنبور. في صیف فاس اللاھب یتجمّع الأولاد في وقت راحة الآباء ولا
ینفضّون عن الماء إلا إذا عاد الكبار. یظلّ الصّنبور مفتوحا لیلا ونھارا. لن یتوقفّ طیلة مواسم إلا

إذا أطلّ القحط وجفتّ بطون الجبال. تصمت صنابیر السّواقي التي في الدّرُوب والشّوارع، ثمّ
تخفت بعدھا حناجر الباعة وقرقعة النحّاسین ولغط الأعراس. لمّا یطبق الصّمت وتعلو أصوات

مآذن الجوامع في تردید اللطّیف یكون موعد الموت قد أتى.
 

لم یحسب أحمد یوما أنھّ سیستحمّ بالدّم بدل الماء.
 

انعطفا مبتعدین عن جامع القروییّن. لیست لأحدھما الرّغبةُ في استعادة ما جرى. في فندق لالة
عشیشة سألا عن صاحبتیھما.

 
- رحلتا. صرفنا النسّاء إلى أن تنجلي لنا أھواءُ الأشرافِ ومواقفھم.

 
انقبض صدر البشیر. أحمد منىّ النفّس بشھرزاد التي أحبّ. یعرِفُ المستخدم مكانتھَا عندَهُ. مدّ یدَهُ

بابتسامة بلیدة:
 

- أدلكّما على مكانیھما؟
 

تنفسّ أحمد بارتیاح:
 

- یلا، دُلنّا علیھما نجازیك.
 

دخلت كوكبة من الترّك، سلمّ المستخدم الرّجالَ مفاتیحَ الغرف، صعد بعضھم یحمل أمتعة خفیفة
وانقلب آخرون إلى شوارع فاس. التفت البشیر إلى المستخدم:

 
- كیف ومولانا محمد الشّیخ یكره الأتراك؟

 
- ھذه جماعة تكره السّلطان سلیمان وجاءت لتدعم مولانا بعدما سمعت عن حماستھ وعلو كعبھ

ورغبتھ في إذلال سیدّھم وكسر ھیبتھ.



 
 

- بضعةُ رجالٍ لن ینفعوا لا ھذا ولن یضرّوا ذاك.
 

علقّ أحمد.
 

- كلا، بل مائتا رجل من خیرة رجال الترّك في المغرب الأوسط، نزلوا في الفنادق إلى أن ینظر
مولانا في أمرھم ویكرمھم بالسّكن الدّائم والكسوة والرّواتب.

 
في بیت صغیر من بیوت فاس البالي اكترت سارة وصاحبتھُا بیتاً صغیرًا بأجر زھیدٍ. ضیقّ

الأشرافُ السّعدیون على الخمّارات ونساء السّبلُِ فابتعدتا إلى حین یرجعون كما فعل الذین من
قبلھم. یعرف الجمیعُ من أخبار السّابقین أنّ كلّ شيء سیعود كما كان. جلبابُ التقّوى قصیر، تجعلھ

نزواتُ الحُكم أقصر من قمیص. عادت شھرزاد إلى حیاكة السّجاجید وسارة إلى غزل الصّوف.
تعملان أیاّما ثمّ تحملان السّلع إلى تجّار السّوق. یمنحُھُمَا أصحاب المحلات أرباحا معقولة

ویزیدھما تجّار آخرون أحیانا دراھمَ فضلا أو طمعا فیھما. «ھؤلاء لا یشبعون، لھنّ زوجات
وإیماء ویتشمّمون الفروج أینما لاحت لھم امرأة تسیر»، تقول سارة لصاحبتھا التي تردّ الأخرى:
«ولنا في ما رزقھم الله نصیبٌ معلومٌ یا سارة». قبْل یومین عرض علیھا أحد الرّجال أن تلتحق
بإیمائھ في الحریم. خافت أن یكِیدَ لھا إن ھي رفضت فأخبرتھ أنھّا جاءت إلى فندق لالة عشیشة

ھربا من زوج یضربھَُا ولعلھّا تعود إلیھ فیسامحھا عن ھجرھا ویصفح لھا خطایاھا.
 

في السّوق، كما في الفندق، كانت أخبار المدینة والبلدان القریبة والبعیدة تصلھُما. یتحدّثُ الرّجالُ
وھم سكارى، یعترفون بخطایاھم وجرائمھم. یتمادون أحیانا فیكشفون أسرارا خطیرة عن البیوت

وفي السّیاسة والتجّارة. أخذھما جندیان من الترّك وھما عائدتان إلى شقتھما. في إحدى بیوت فاس
الجدید، سكر الرّجلان. جالِسًا على الفراش قال لھا الجنديُّ المُسمّى فرید أوغلو إنھّ یكره الأشراف
السّعدیین. تعرّى. كان ضخم الجثة، كبیر الرّأس، كثیف الشّعر، مقرون الحاجبین، في بیاضھ قبح.

أضاف یعید الكأس إلى الطّاولة.:
 

- جئنا لندقّ رأسَ محمد الشّیخ وسنفعل.
 

ارتعبتْ. التمعتْ عیناه، تمدّد على السّریر ومال علیھا كي ینكحھا. تدلىّ عضوه وارتخى. بالغ في
الشّرب فانطرح إلى جانبھا كشوال ممتلئ بالشّعیر. لبست ملابِسَھا. تكرَهُ شھرزاد الأتراك. كان

أبوھا من أتراك المغرب الأوسط وأمّھا من بربر میزاب. ھربت بھا والدتھا إلى وجدة ومنھا جاءت
مع قافلة تجارة إلى مكناسة الزّیتون. ماتت الأمّ «یامنة» في جائحة الطّاعون التي ألمّت بإسبانیا
والمغرب لترحل البنت إلى فاس مع نساء ھاربات من الشّاویة. كبرُت في فندق «لالة عشیشة»

ّ



تغسل وتنظّفُ، وقبل سنّ البلوغ دخل بھا مالك الفندق ثمّ استباحھا الخدم بعده. لمّا اعتادت على
الرّجال وخبرت شھواتھم تحوّلت إلى باغیة.

 
فرحت شھرزاد عندما رأت أحمد یقف في الباب، احتضنتھ. كان الرّجلَ

الوحید الذي اھتمّ بھا. یسأل عن صحّتھا ویجلب لھا الھدایا ویوصي علیھا. لم یكن زبونا. أحبھّا
بالفعل. كان یرتاح إلیھا فیطُیلُ المكوثَ. بدورھا عشقتھ. یوم یأتي إلیھا تقفل باب غرفتھا ولا

تستقبل أحدا غیرَهُ. یمدُّ لھا المال فتردّه إلیھ.
 

- أحببتك یا سي أحمد، تكفیني طلتك.
 

- فیك الخیر
 

لولا الأعراف وكلام الناّس وخوفھ من سخط والدیھ لاتخذھا زوجة منذ زمن.
 

قضیا اللیّلة ساھریْنِ حتىّ الفجر. لما أقبلا على الخروج أخبرتھما عن حكایة الأتراك الذین جاؤوا
لیدقوّا عنق سلطان السّعدیین. سحبھا أحمد إلیھ.

 
- لا تخبري أحدا .

 
حرّكت رأسھا.

 
- لن أفعل یا سي أحمد.

 
استدار لیخرج ثمّ توقفّ لحظات. عاد إلیھا، قال یھمس لھا:

 
- لا تقبلي دعوة من رجل ولا تشاركي فراشك غیري.

 
استغربت. كانت المرّة الأولى التي یطلب منھا أن تعتزل الرّجال. أحنت رأسھا.

 
- أفعل بطیب خاطر یا سي أحمد.

 
- لعليّ أغیب طویلا، لكننّي سأرجع إلیك. لن أتركك للكلاب یا شھرزاد. ھذا وعد رجلٍ حرّ.

 
أمسكت بیده. كان خیط الأمل الرفیع الذي یشدّھا إلى حیاة أخرى ممكنة. فكّرت أن تغلق علیھ الباب

وتبقیھ إلى جانبھا إلى الأبد. ضمّھا إلیھ. ھمس في أذنھا:



 
- لستِ كما یراك كلّ الناّس أعرف أيّ امرأة تكونین.

 
حاولتْ أن تبتسِمَ. ما استطاعت. فكّرت في أيّ الكلمات تشیعّھُُ بھا إلى الدّرب. ثقل لسانھُا. تركھا

واستدار یخطو. برد الفجر حادّ. ارتعشت. لم یلتفت إلیھا. ظلتّ متسمّرة في مكانھا.
 

- ھل یعني حقاّ ما یقول؟
 

سألت صاحبتھا.
 

- كلام الفجر یجبھّ الغروب عزیزتي. ھكذا ھم كلّ الرّجال.
 

- سي أحمد لیس ككلّ الرّجال.
 

ضحكت سارة، أغلقتْ دفةّ البابِ.
 

- بل نحن اللتّان لسنا ككلّ النسّاء.
 
 

أھملت حدیث صاحبتھا. «الأمل یكفي»، قالت في نفسھا، ثمّ ذھبت إلى فراشھا تحلم برجل واحد
وبیت ینسیھا فندق «لالة عشیشة» وأطفال یملؤون حیاتھا بالشّغب والدّفء والحكایات.
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- اذھبا في أمان الله.
 

كان الحال لیلا حالكا. لم یستیقظ حمالو المدینة من محاشرھم بعد ولا حمل صبیة التجّار مفاتیح
الدّكاكین ومحلات الجُملة والتقّسیط لیرتبّوا البضاعة ویرشّوا العتبات بالماء ویعدّوا برارید الشّاي

لسادتھم وأوُلِي نعمتھم. لا تزالُ البیوتُ غارقة في الظّلام ومشاعلُ الدّروبِ والشّوارعُ ترمي
بنورھا الخافت في مدینة تتھیبُّ البدایات. استدار شعیب یھمُّ بالتحّرك. امتدّت یدُ العیَّاط إلى السّرج

فتوقفّ الحصانُ:
 

- انتبھ لحالك یا شعیب.
 

ابتسم الشّاب الوسیمُ، رفع رأسَھُ. في الآفاق أورقت الھالات الأولى مثل براعم بالكاد تتفتقُّ. رأى
طفلھ یحبو على الحصیر وزوجتھ تفتح ذراعھا لتحتضن الصّغیر. تركھ نائما وخرج. كلمّا أقبل

على سفر جدید توجّس. صار الخروج من فاس، منذ تزوّج وأنجب، حِملا ثقیلا علیھ. الطّرُقُ تغدر
بأصحابھا والقبائلُ بمشقةّ تؤمّن أرضھا. من یدُركھ الصّعالیك وقطّاع السّبل تأكلھ السّیوف بلا

رحمة. أخفض رأسَھُ. كانت ید العیَّاط ترتجف.
 

- لیس سفري الأوّل سیدّي، ألفنا الطّرق واعتدنا مخاطرَ الترّحال.
 

«ولعلھّ الأخیر»، قال رفیقھ في نفسھ. ارتخت ید العیَّاط. لا یستطیع أن ینكث بوعد قطعھ على
نفسِھِ. أدخل یده في جیبھ، أخرج قطعة ماس كان قد أخذھا من تاجر شاميّ قدّم لھ خدمات جلیلة.

مسحھا بعنایة، مدّھا إلیھ.
 

- ھذه لك، تستحقھّا یا شعیب.
 

أمسك شعیب قطعة الماس، قلبّھا بین أصابعھ. كانت جمیلة رغم النوّر الخابي لمشاعل الإنارة التي
تراجعت على أطراف اللیّل. یعرف ثمنھا. تكفیھ لیبدأ تجارة محترمة ویبني لنفسھ عالمَھُ المستقلّ.



تخیلّ نفسھ تاجر جملة شھیر یلبس برنسا ثمینا ویجلس على كرسيّ فاخر وسط المحلّ لیستقبل
تجّار التقّسیط. ابتسم. ردّھا إلیھ:

 
- آخذھا سیدّي عندما أعود.

 
- خذھا یا شعیب. الطّریق أمان.

 
التفت العیَّاط إلى یوسف. ھجست خواطره. لم یطمئنّ یوما لھذا الرّجل. كاد یستبدلھ بآخر: «إنّ

بعض الظن إثم»، قال في نفسھ. استغفر الله. أمسك القطعة، مسحھا كما یفعل كلّ مرّة.
 

- تجدھا أمانة عندي یا شعیب أو أرسلھا إلى أھل بیتك إذا أحببت.
 

تراجع العیَّاط إلى الخلف لیفسح الطّریق. انطفأ المشعلَُ الذي إلى جواره فتمدّدَ الظّلامُ. غابت ملامِحُ
الوجوه وانكسرت الظّلالُ.

 
 

- لترافقك السّلامَةُ یا بنيّ.
 

- تسلم سیدّي.
 

تابعھَُما یغیبان مع الدّرب الطّویل، تحت نور المشاعل المتباعدة، إلى أن انعطفا یمینا. دعا لھما
بالنجّاة، وطلب من الله التوّفیق، وتمنىّ صادقا أن یعودا بجاره سالما إلى بیتھ معافى في بدنھ. خطا
یجرّ قدمیھ. جسدُهُ ثقیل وبالھُُ مشوّشٌ. توقفَّ تحت نور متوھّجٍ، نظر إلى قطعة الماس التي ما كان
لیعطیھا ھدیة لولا معزّة الرّجل إلى قلبھ ووفائھ الطّویل. ھزّهُ اللوّنُ الأحمَرُ الذي لطّخَھا. تفحّصَ
یدیْھِ بحثا عن جُرْحٍ. لم یجد أثرا لدم. نفض رأسَھُ وقرأ المعوذتین یطرد الوساوس عنھ. لفھّا جیدّا

في مندیل من القطن ثم وضعھا في جیبھ. تلا دعاء السّفر كما لو كان الرّاكب على الحصان،
الغادي إلى حصن البرتغالییّن:

 
«سُبْحَانَ الذِّي سَخّرَ لنَاَ ھَذَا وَمَا كُناّ لھَُ مُقْرِنِینَ وَإِناّ إِلىََ رَبنّاَ لمَُنْقلَِبوُنَ. اللھُّمّ إِناّ نسَْألَكَُ فِي سَفرَِناَ ھَذَا

الْبِرّ وَالتقّْوَىَ. وَمِنَ الْعمََلِ مَا ترَْضَىَ. اللھُّمّ ھَوّنْ عَلیَْناَ سَفرََناَ ھَذَا. وَاطْوِ عَناّ بعُْدَهُ. اللھُّمّ أنَْتَ
الصّاحِبُ فِي السّفرَِ. وَالْخَلِیفةَُ فِي الأھَْلِ. اللھُّمّ إِنيّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ السّفرَِ، وَكَآبةَِ الْمَنْظَرِ..».

 
مضى وحیدا في الاتجّاه الآخر یقصد جامع القروییّن. ما فرّط یوما في صلاة الفجر ولا تخلفّ عن
الصّفّ الأوّل. شرب من ماء صنبور السّاقیة، توضّأ وسار یذكر الله. لن یندم على درھم أعطاه في

سبیل الله. المالُ رزق، والرزاق یعطي بلا حساب، والحساب عند ربّ العباد، لا یضیع أجرا ولا



یفلت أمرا. في باب القرویین تساءل عن جدوى عناء السّنین وأملاكھ وأموالھ. لا ولد یرث ولا
أبناء إخوة یخلفون. تحسّر. جلس إلى صاره وتطلعّ إلى القبةّ: «� الأمر من قبل ومن بعد». جامع

القروییّن یعطیھ الإحساسَ بالسّكینة. تزوّج وأعاد الكرّة مرّات، ثمّ توقفّ مكرھا. أدرك أخیرا أنّ
العیب فیھ فحرّر نساءه اللوّاتي تزوجن غیره وولدن صبیانا وصبایا. أمّ الغیث، رفضت أن تتخلىّ

عنھ، وھا ھي تقارب الأربعین بلا أمل في الإنجاب.
 

- أزوّجك یا أمّ الغیث غیري فتفرحین بأولادك.
 

- لا والله ما أتركك؛ الأولاد رزق، والرّزق یأتي متى أذن الله.
 

- لعلي عقیم.
 

- ولعل الله یھبك الذریة فترضى.
 

تحسّر. ترك رأسَھُ یرتخي على الصّاري. نورُ الفجر الذي یتسللُّ عبر زجاج النوّافذ العالیة یعطیھ
نفحات من إیمان: «اللھّمّ ربنّا لك الحمد أنت قیمّ السّماوات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمد أنت

ربّ السّماوات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمد أنت نور السّماوات والأرض ومن فیھنّ، أنت
الحقّ وقولك الحقّ ووعدك الحقّ ولقاؤك الحقّ».

 
عبر الرّجلان دروب فاس، تركا المدینة في غبش آخر اللیّل. في باب الفتوح كانت السّماء قد

أورقت المزید من الھالات الزّرقاء فتراءت التلاّل باحتشام
تعلوھا أشجار الكروم والزّیتون وبیوت البدوییّنَ. أوقفھما الحرس السّعدي، ناولھم شعیب كتاب

العیَّاط المختوم.
 

- رافقتكما السّلامة.
 

- بارك الله فیكم ونصر مولانا سیدّي محمد الشّیخ.
 

- منصور بعون الله.
 

اندفع الحصانانِ. مع الأشجار تدفقّت الرّیحُ أشدّ، تراكضت بیوت القشّ والطّین، وتزحزحت التلاّلُ.
أراحھ المدى المفتوح ومنظَرُ أكواخ الفلاحین على أطراف الحقول. رأى قطعانا من الخراف

والماعز وراعیة غنم صغیرة السن تسبقھا الكلاب. تذكّر مرجانة؛ أختھ التي سرقھا البرتغالیوّن في
غارة على القبیلة. كان عمرھا سبع سنوات. «یكون عمركِ الآن سبعا وعشرین سنة»، قال في

نفسِھِ. قضت أمّھ فرَقاً وقتُِلَ أبوه على باب الحصن یحمل سیفھ الصّدئ في وجھ كتیبة مسلحة



بأحدث البنادق. كره البرتغالییّن ومقت سیرتھم. لم یفكّر یوما في الاقتراب. قالت جدّتھ طامو
تنصحھ: «تلك طریق تؤدّي ولا ترُجِع فلا تتبعھا یوما».

 
- وھا أنا أمضي فیھا إلى الحصن یا طامو، لا لأسترجع مرجانة، بل لآتي بغریب لا أعرف عنھ

شیئا إلى زوجتھ.
 

قال جھرا:
 

- تمضي إلى موتك یا شعیب.
 

ردّ رفیقھُ في نفسِھ.
 

«اختطفوا مرجانة الجمیلة؛ بھجة أمّي ونشوة أبي، ونجوتُ، خبأتني جدّتي في قربة الزّیت. قربةَُ
واحدة لا تسع اثنین، سمعتھا مرجانة تقول. فضّلت الولد على البنت؛ الذّكر على الأنثى، تركتھا

مكشوفة. فھمتُ بعد سنین أنھّا وضعت أختي على الطنفسة طُعمًا للبرتغالییّن. لم یفتشّوا على
آخرین. من ترك طفلة عرضة للخطف لا یمكنھ أن یخبئّ أطفالا. أخذوھا. لم تبكِ. ساروا ینھبون

الخیم الأخرى واختفوا قبل بزوغ الشّمس.
 

لمّا داھمك الموت یا طامو طلبت منيّ أن أبحث عن أختي؛ أن أستعیدھا.
 

- لیس لأختك بعد الله سواك یا شعیب.
 

- نھیتني عن طریق البرتغالییّن سنینا. قلتِ إنّ مرجانة لم تعد منا وقد مسّھا رجالھم. ستحمل اسما
نصرانیا وفي بطنھا أبناء مسیحیین وفي قلبھا كراھیة المسلمین.

 
- خفتُ علیك مصیر والدك.

 
- ما عدتِ تخافین عليّ؟

 
صمتت، أدركتِ أنني أوقعتك في الشّرك. صارحتني.

 
- الخوف من الله أعظم یا بنيّ.

 
 



- ما كنت تخافین الله یومھا. قِربة واحدة تكفي، قربة تسع اثنین؛ إمّا یأخذوني ومرجانة أو ننجو
معا.

 
كنتُ قاسیا علیك. جحظت عیناك وأنا أواجھكِ بحقیقة أمرّ:

 
- لن تأخذي ذنب مرجانة وحدھا یا جدّتي، بل تحملي معك ذنب أمّي التي ماتت حزنا علیھا وذنب

أبي الذي قتل لأجلھا وَوِزر یتُمي.
 

ندمتْ. خافتْ أن تلقى وجھ الله بذنبھا العظیم. لم أذھب لأستعید مرجانة. لا خوفا من البرتغالییّن.
تركتھا تحمل خطیئتھا كاملة إلى ربھّا».

 
ثمَُّ طفق یفكّرُ في ما تبقىّ من سنوات عمُرِهِ. لم یولد للبیت ودكاكین التجّارة وزحمَةِ الأسواق، لعلّ
حیاة الرّحلة أنسب إلیھ من حیاة الاستقرار. «أسافر وقد كبرَُ صغیري وبان البیاض من السّواد في
شعر زوجتي. أزورُ بیت الله أولا، ومن الحجاز أقصد الشّام، ولعليّ أبقى فیھا وأدفن في ترابھا».

 
كان شعیب قوي البنیة، شدید الشّكیمة، كلفّھ العیَّاط بمھامّ كثیرة. ما خذل وليّ نعمتھ یوما. یقصد

أطراف المغرب، فیسُلمّ ویستلم ویعود بالأمانات كما تسلمّھا. قاتلَ في أكثر من مغامرة. الصّعالیك
وقطّاع الطّرق وخرج بجروح. أھداه العیَّاط بیتا في البطحاء وخصّھ بمحلّ للبقالة جعل فیھ خادما

یسھر علیھ. تزوّج بنتا من بنات أحد تجّار الجنوب كان قد صادفھ في أطراف «أقاّ» من بلاد
السّوس وعاد بھا إلى فاس. ولدت لھ ولدا یشبھھ فامتلأت دنیاه. على خلافھ كان یوسف نحیفا،

قصیر القامة، یعیبھ حولھُُ الواضح، جاء إلى المحلّ قبْلھَُ بسنوات لكنھُّ فشِلَ في صنع مكان معتبر
هِ ولا كسب من عطیاه. اشتغل معھ طویلا، كلمّا نظر إلى یده وجدَ في قلب العیَّاط، فلا فاز بودِّ

حصادَهُ الرّیحَ.
 

توسّطت الشّمسُ السّماء. غابت أسوار مكناس ولاحت الكثیر من الخیام في الشّعاب. شجرُ الزّیتونِ
وحقول القمح تكاد تغطي الأرض بأكملھا. ثمّ غابت الخیام وتراجعت أشجار الزّیتون. أبطأ یوسف،

طلب من صاحبھ أن یتریثَّ.
 

- مھلا یا شعیب.
 

- خیرا یا یوسف.
 

- ما الذي یلزمنا بالسّفر إلى الحصن؟
 

ّ



شدّ شعیب اللجّام فتوقفّ الحصان. بدا متفاجئا من السّؤال، مستنكرًا ومغتاظا في الوقت نفسِھِ. «ھذا
الحقیر یساومني على نفسي». تمالك أعصابھَُ. أجاب ینظر إلى عینیھ:

 
- حفظ الأمانة یا یوسف.

 
- اسمع یا شعیب. ما معي ھو بالضّبط ثمن السّنین التي أفنیتُ في خدمة العیَّاط ولا نلت منھا شیئا.

 
- ما معك لیس لك، إنھّ لوليّ نعمتك فلا یغرنكّ الشّیطان.

 
أرخى اللجّام فتحرّك الحصان.

 
 

- سأسامحك ما لم تعد لما ذكرت. الطّریق طویل، اقرأ القرآن واصرف عنك أفكار السّوء.
 

تدفقّ شعر شعیب الغزیر على كتفیھ العریضین. رآه یوسف كاملا، محظوظا، لھ شرف الموقف
وھیبة الرّجلُ التي لم یجدھا في نفسھ یوما. رفع بندقیتھ وصوب.

 
- عذرا یا شعیب.

 
جرّ اللجام واستدار نحو قاتلھ. بدا ھادئا كما كان في سائر الأیاّم. لم یصدّق یوسف عندما رآه

یترجّل عن حصانھ. خطا إلى شجرة وجلس یسند ظھره إلى جدعھا.
 

- سامحیني یا مرجانة.
 

أغمض عینیھ. مثل نائم مال رأسُھُ على كتفھ. لو لا الدّم الناّزِفُ لحسِبھَُ عابرو السّبیل رجلا یستریحُ
من عناء الطّریق.

 
حمل یوسف ما كان مع رفیقھ من دراھم وعطایا وسابق الرّیحَ. فكّر في الرّحیل إلى سجلماسة،
والعبور عبر الصّحراء إلى شنقیط، لیعیش فیھا بقیةّ عمُرِهِ باسم جدید، أن یتزّوج النسّاء اللوّاتي
یشتھي ویلد أولادا ویكون لھ اسم لامِعٌ في السّوق وخدَمٌ وإماء وعبید. واتتھ الفرصة ولم یفوّتھا.

فعل ما كان یتوجّبُ علیھ أن یفعل.
 

وقف یستظلّ تحت الشّجر في أرض خصیبة ناحیة «بوفكران». ما معھَُ مِنْ ثروة یكفیھ لعیش
كریما ویزید. أخرج قلھّ الماء لیشرب. تفاجأ بثلاثة رجالٍ یقفون حولھ:

 



- این صاحبك؟
 

ترك القلةّ تسقط.
 

- ما معي من صاحب. أنا رسول التاّجر العیَّاط أمضي..
 

قاطعھ ثالثھم:
 

- تمضي إلى الحصن لتفتدي الناّجي وتعود.
 

نظروا إلى بعضھم البعض، ضحكوا. كانوا خائفین من شراسة الرّجل الثاّني.
 

- غدَرتَ بصاحبك فیسّرت علینا أمرَكَ.
 

قھقھ البدويّ بخبث. تابع:
 

- منع عني سیدّك ثلاث معزات فقبضت بدلا عنھا فدیة أسیر.
 

سأل البدويُّ یوسفَ ویده على زناد البندقیة:
 

- لم قتلتَ صاحبك؟
 

- خذوا المال واتركوني.
 

- كُناّ لنفعل لو لم تغدر برفیقك.
 
 

ربطوه إلى شجرة توت، أشعلوا فیھ الناّر ورحلوا.
 

في بیتھا، تنظر إلى المعزات، صلتّ غِیثةَ تطلبُُ التوّفیق لرسوليّ العیَّاط. حلمت بعودة زوجھا
والحیاة ترجع إلى سابق عھدھا. ابتسمت تنظر إلى الفراغ، حنتّ إلیھ یدخل وفي یده فاكھة الصّیف

التي تحبّ. «خذي ھذه یا غِیثةَ، كُلِي ولا تخافي شیئا، بتیخ سھول فاس لا یؤذي البطن».
 

- سیعود، سیعود.
 



ردّدت تلقم طفلھا حلمتھا لیرضع وأرخت رأسَھا على الحائط تتُابِعُ أحلامَھا.
 



التاّجر الأمین

- 23 -
 

كان العیَّاطُ في باب المحلّ الكبیرِ یفُاوِضُ تاجر تقسیط یرغب في شراء سلعة من أثواب الملفّ
والحریر، رائق المزاج، مستبشرا بخیر. تحرّكت السّوقُ عقب كساد وتعافى البیع والشراء وتدّفقتِ

القوافل عبر المسالك، تدفقَّ الدّم في العرُُوق، تربط أرض السّودان بأرض البیضان، وجنوُبَ
المغرِبِ بشمالھ. حدسُھُ ینبئھ بخبر یبھج. «لعلھّ الناّجي»، خمّن. التاّجِرُ المكناسيّ، مدفوعا

بشطارتھ، أدرك أنّ الوقت أنسب لصفقة مربحة مع رجل كریم. دخل حمّالون، وضعوا سلعا جُلِبتَْ
من أقاصي العالم وخرجوا یقصدون عرباتھم لیحملوا سلعا أخرى. تمكّن السّعدیون من أمر البلاد،

قویت شوكتھم ودانت لھم الأرضُ بما رحبت فتدفقّت السلع والأموال.
 

- اترك لي ھامشا من الرّبح سیدّي. وسّع الله علیك فلا تضیقّ علینا.
 

- أبیعك بالخسارة؟
 

- لا والله ما أقبل خسارتك یا عیاط. أنت ابن السّوق، تخبرھا أكثر ممّا یخبر الوالدُ ولدَهُ. إنمّا أقصِدُ
بربح معقول، وتوكّل على الله، یعود علیك القلیلُ بالكثیر.

 
مدّ العیَّاط یدَهُ للتاّجر الذي تلقفّھا. یعرف أن كلمة الحسم ستخرج فتقطع ما بینھما بالقبول. المزاج

رائق والصّندوق ممتلئ، والخیر وفیر.
 

- صلِّ على النبّي.
 

- اللھمّ صليّ على الحبیب المصطفى.
 

- أتركھا لك برأس مالھا یا إدریس، بعھا وارجع لي بنصف الرّبح صافیا. لا ضرر ولا ضرار.
 

استبشر التاّجر.
 

- الله یفرّجھا علیك ویبلغك مقصدك ویجعل كلّ صعب بین یدیك یسیر.
 



بیة، أمره أن یحمل كذا من السّلعة ویقبض المبلغ المحدّد. وقبل أن یتحرّك إلى التفت إلى أحد الصِّ
المستودع توقفّ صبيٌّ آخرُ من صبیة المحلّ لاھثا:

 
- مصیبة یا سیدي.

 
- خیر یا ولد؟ مالك؟

 
- شعیب سیدي، شعیب.

 
- تكلمّ، ما بھ شعیب؟

 
صمت الصبيّ، نظر إلى سیدّه برھة، ثمّ أحنى رأسَھ إلى الأرض.. قال یبكي:

 
- جاؤوا بھ قتیلا.

 
 

ضرب العیاّط یدا بید.
 

- غدر بھ الكلب.
 

أقعدتھ الصّدمة على عتبة المحلّ، أمسك برأسھ، لم یسمع بقیةّ الكلمات. جاء إلیھ الرّجال یعزّونھَ. لم
یردّ التعّازي. أدبر التاجر بلا سلعة. تحامل العیَّاط على نفسِھِ، ترك المحلّ في عھدة رجالھ وسار لا

یلوي على شيء.
 

مشى طویلا. استعاد، وھو یربط أحیاء فاس البالي بأحیاء فاس الجدید، الصبيّ المثابر، والشّاب
المكافح الذي تحدّى الفقر والقھر، وركب الصّعاب، إلى أن صنع بھیبتھ وصدقھ مكانا في السّوق.
أولى معاملاتھ تمّت بوعود بردّ الدّین. أخذ السّلع بلا مقابل، وأعاد رأسَ المال إلى أصحابھ. تاجَرَ

ورَبِحَ، فصار، في بضع سنوات، من كبار السّوق. مَحَا حاضرُه ماضیھ. لا أحد یتذكّر الصّبيّ
الحافي. كان كأنمّا ولد تاجرا كبیرا وشاطرا. أعطتھ الحیاة المال والشّرف، لكنھّا أخذت منھ الكثیر؛

حرمتھ من الخلف، وھا ھي تسرق منھ أحبّ الناّس إلى قلبھ.
 

بموت شعیب تكون حیاتھ قد تبدّلت. من یفتح باب المحلّ الكبیر ویراقب بقیةّ المحلات، من یشرب
معھ شاي الصّبح والعشيّ ویلعب معھ جولات الداما. وجھ البشیر الباشّ ینسیھ الأولاد الذین لم
یفرح بھم. ضاع شعیب، «وأنا من أرسلتك إلى الھلاك، أنا من أكثرتُ علیك وأثقلت، أنا..».

 

ّ



قرع الباب. كان الظّلامُ قد نزل. انفتحت الدفة. سال نور الفانوس الخافت على أرض الزّقاق
. من سقف أحد بیوت الجیران نعق المبلطة بالحجارة الصّقیلة. قاسٍ ھذا العالمَُ وجائر إلى أبعد حدٍّ
غراب، ضرب بجناحیھ وحلقّ. انتبھ أنّ ھذا البیت لیس بیتھَُ. ملامِحُ الطّفل الصّغیر أرجعتھ إلى

رشده. انحنى لیقبلّھ، دار الطّفل وركض. ارتبك. لم یجرؤ على الدّخول. تسمّر في مكانھ.
 

- مرحبا.
 

ارتفع صوت فتیحة أكناو. كانت تبكي زوجَھا. «امرأة صغیرة بطفل یتیم»، شعر بالذّنب. «شاء الله
وما قدّر فعل»، قال في نفسِھِ. تنحنح، جاءت إلیھ تجرّ قدمیھا. باغتھا الموتُ. یعرف أنّ الباب صارَ
مفتوحا على المجھول. امرأة وحیدة وبلا زوج. لن یسمح لأحدٍ أن یمسّھا. العیَّاط لا یترك قریبا ولا

جارا إلا ووقف إلى جانبھ. فتیحة خطؤه، ھو المسؤول عمّا لحق بھا.
 

- تفضّل سیدي.
 

دخل، جلس على الأریكة. لا معنى للكلمات. كلّ العبارات بلیدة وساذجة. عاد الطّفل، وقف على
بعد أمتار.

 
- عظّم الله أجرك.

 
لم تجب. ھزّت رأسَھا. التفتَ إلى الصّغیر.

 
- كم عمُرُه؟

 
 

نظرت صوب ابنھا، أحنت رأسھا. تابع:
 

- ما شاء الله علیھ، اللھّمّ بارك فیھ. اسمعي یا بنتي، من الیوم ھذا ابني، أنا كافلھ وحامیھ إلى أن
یصیر رجلا فأزوّجُھ ویكون لھ عندي تجارة خاصّة لا یشاركھ فیھا أحد.

 
تعرف شھامة العیَّاط. لن یخذل رجلا عاش وفیاّ لھ. استمرّت ساكتة خسارتھا أفدح. ثقل علیھ

الصّمت، تنحنح، خرجت الكلمات الأخیرة بمشقةّ:
 

- بموت شعیب صرتِ أمانةًَ في رقبتي إلى أن یشاء اللهّ.
 



وقف لیغادر. طلبت منھ أن ینتظر لحظة. غابت ثمّ عادت تحمل رسالة ملفوفة. مسحت دموعھا.
مدّتھا إلیھ:

 
- منذ تزوّج بي شعیب أوصاني، إن أصابھَُ مكروه في سفر أو شغل، أن أعطیك ھذه.

 
استلمھا، تكلمّ إلى نفسھ، لكن كلماتھ طرقت أذنھا:

 
- دین عليّ أن أفي بما أوصیتَ یا شعیب حتىّ وإن كلفني مالي كلھ.

 
فضّ اللفّافة، قرأ على ضوء الفانوس الخابي. ارتجفت یده وخفق قلبھُ. انتھى، أخذ نفسًا عمیقاً. لن
یفكّر مرّتین. قضُِيَ الأمر. رفع رأسَھُ ینظُر إلیھا. بوجھ شاحب استمرت تنظر إلى الباب المفتوح

على الدرب. قال بنبرة حاسمة:
 

- تكملي حقّ الله وتأتي بیتي زوجة ثانیة بإذن الله أو تبقین مع ابنك ھُنا في عصمتي، وعلى نفقتي،
إلى أن یشاء الله.

 
ھمّ لیخرج. توقفّ:

 
- نسیتُ.

 
مدّ إلیھا قطعةَ الماس.

 
- ھذه أمانةٌَ عندي یا فتیحة.
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خمس عشرة یوما كاملة قضاھا الناّجي في تكسیر الحجارة وإصلاح أسوار الحصن. نالت منھ
الشّمس وأكلتھ سیاط الحرس وتسللّ إلیھ الیأسُ. یخُرِجُھُم الجُند في الظّلام ویرجعونھَُم في الظّلام.
الحجرات التي ضاقت بھم من قبل باتت واسعة. ھزُلتَْ أجسادھم وصاروا كالأعواد، مكان الرّجل

الواحد یتمدّد ثلاث. تعرّف إلى الكثیر واستمَع إلى حكایات أناس بائسینَ ومُحبطَِینَ قادتھُم الحیاةُ إلى
جحیم الأسر. مات المزید من المساجین، سقط البعضُ مرضا وآخرون بالرّصاص. بدل الھلكى
یأتي المستوطنون بأسرى آخرین. الجدد حدّثوا القدامى عن تعاظم الجیش المغربيّ الذي نازل
العثمانیین في تلمسان وأذلھم فیھا ثمّ سار أبعد یطاردھم في مواطن أخرى من غرب المغرب

الأوسط.
 

- طرْدُ النصّارى من بلاد المسلمین أولى من محاربة العثمانیین.
 

قال بعضھم.
 

- لن یطرُدَ المغاربةَُ البرُتغالیین ما دام العثُمانیوُن یھدّدونھَم من جھة الشّرق.
 

- یا أ�، ضعنا ھُنا.
 

- الامدادات تتوالى. مكان الرّجلِ الذي یموت یلتحق العشرات.
 

- ومتى یدخلون الحصن؟
 

- متى شاء الله.
 

- ونعم با�.
 

ختموا حوارھم القصیر وناموا في حجرة بلا نوافذ یتوسّدون أذرعھم حالمین بدخول الجیش
السّعدي إلى الحصن.

 
ّ



ابتأس الناّجي أكثر من غیره. أنھكھ العمل الشّاق. رغم تعلقّھ بزوجتھ وأبنائھ تمنىّ أخیرا أن یموت.
فكّر في استفزاز الحرّاس. ما استطاع. مشْھَدُ الرّجالِ الذین طمَرَھُم البرتغالیون في حفر غائرة،

ممزقي الأجساد، أرعبھَُ. یریدُ أن یموت في فراش بیتھ، ویكون لھ شاھد، وأھل یزورونھَُ من وقت
لوقت، وذكرى طیبّة یحفظھا أبناؤه عنھ وینقلونھا إلى الأحفاد.

 
- اصبر یا ناجي، اصبر، یفرّجھا ربّ العالمین، وتعود إلى بیتك وأولادك.

 
قال لھ سجین التقاه في الیوم السّابع.

 
- یفرّجھا علي وعلیك.

 
جاء الفرَجُ من حیث لا یحتسب أحد. انھار عباّس الأسیر بعد یومین من حوارھما القصیر، في

طریق العربة إلى السّور. اشتد علیھ الألم، أمسك بقضبان العربة وتعرّق. لمّا فقد زمام أمره بللّ
نفسَھُ. سمِعھَُ أصحابھ یردّدُ الشّھادتین.

قبل أن یمدّوا أیدیھم إلیھ سقط رأسھ على كتفھ بینما ظلت یداه تمسكان بالقضبان. جرّه الجُندُ على
الأرض، رموه على جانب الطّریق.

 
- نواریھ ونقرأ علیھ القرآن.

 
- لن تحفروا لھ قبرا. ھذه الطّریق خطِرة.

 
ردّ الجند على الأسرى.

 
- نرجعھ إلى العربة وندفنھ في مكان آمن.

 
- لا مكان في العربة للجیف.

 
رفعوا بنادقھم وأقلعت العربة. قرأ الأسرى القرآن، دعوا لھ بالرّحمة. كانوا یشیعّون أنفسَھم.

یعرفون أنھّم سیلقون المصیر البائس نفسَھُ. دعوا لھ بالرّحمة وعدّدوا مناقبھُ التي عرفوھا في
بضعة أیاّم.

 
مضتِ العربة تتھادى فأمسك الناّجي بقضبان العربة، تابع جسد الھالك یتوارى. في السّماء رأى

طیور الرّخمة تحلقّ. لن تأكلھَُ الوحیشُ. استعاد عباّس وعیھَ بنفسِھِ محمُولا في عربة تاجر من بلاد
البیضان. أعطاهُ الصّحراويُّ الطیبُّ زیتا بالثوّم وزعثرا مغلیاّ وأطعمَھُ البصل المخلوط بالإبزار

ّ



والعسل. خفّ ألمَُھُ واستطاع أن یتكلمّ ویدلّ التاّجر على بیتھ. أوصلھَُ إلى أھلِھِ في مرّاكش وتابعَ
سبیلھ إلى بلاد شنقیط.

 
في المساء الأخیر جلس الناّجي تحت كرمة وبكى. كان الحارِسُ قد فكّ قیدَهُ الذي یوثقھ بالرّجال
الأربعةِ وربطَھُ إلى شجرة. بینما كان الأسرى یعملون أعطوه ماء باردًا وطعاما وافرًا وتركوه

یرتاح. نام. حلم بفاس وزوجتھ وأولاده الثلاث والدّروب الباردة التي تنعش المرء أوان الصّیف
القائظ وتدفؤه في زمھریر الشّتاء. استفاق مع الغروب والحرس یصرخون في وجھ الأسرى. مثل
أشباح ترك الرّجالُ الفؤوسَ والحجارَةَ واصطفوّا خلفَ العرباَتِ. الغرُوبُ ینثر الرّمادَ على العالم،

یحرق الأرضَ، ویحُیلُ اللحّظةَ إلى ماضٍ مكرُورٍ. جاھد لیقف، تحرّكتِ العرباَتُ الأولى. «لمَ
تركوني أرتاح؟ ھل جاء من فاس من یدفع فدیتي؟». اھتزّت بھ الأرض. ترنحّ. خشي أن یسقط

فیعدموه. مدّ یدَهُ لأغصان الكرمة یستعین بھا. مالت الأغصان وجرفھ الدوار فسقط. ساعده حارس
على الوقوف وسار بھ.

 
- شكرا سیدي.

 
- اشكر سیدّك.

 
«بیدرو إذن»، قال في نفسِھ. في العربة رفضت بقیةّ الأسرى أن تتحدث إلیھ. نظروا إلیھ بریبة ثمّ

أشاحوا.
 

- لستُ خائنا.
 

ظلوّا صامتین بینما العربة تمضي بھمّة في طریقھا المألوف. حاول أن یشرح لھم. ما التفتوا إلیھ.
ألحّ فامتدّت ید نحیلة كعود یابس، ربتت على كتفھ:

 
 

- نعرف یا ناجي، نعرف أنكّ لم تكن مقاتلا في صفوف القبائل، ولا في جیش المخزن، ولیس لدیك
ما تفشي.

 
ھدأ واستكان. كانت الوجوه حزینة، وبائسة، أكثر بؤسا من كلّ المرّات السّابقة. غنىّ أحد الرّجال،

التحق بھ آخرون. غنوّا غناء كتیبة مھزومة تقاد إلى فصیل الإعدام. صمت الحرّاس عنھم. تركوھم
لیفعلوا. كانوا على علم أنھّا خرجتھم الأخیرة إلى السّور.

 
عادت بھم العربة إلى الحصن، عبر ساحة «كلوریا» الواسعة انزلقت في الشوارع، التفتّ مع

الدّروب، ثمّ رست في ساحة السّجن. أعادوه إلى حجرتھ الأولى. عندما أغلق الحارس الباب علیھ

ّ



تلمّس الفراش النقّيّ والبطّانیة التي كان بیدرو قد أھداھا إلیھ. انحشر في فراشھ، انسلّ خفیة من
عیون تتربصُّ. بلا أحلام استسلم للنوّم.

 
لم یزعجوه صباحا. نام حتىّ ساعة متأخّرة. استیقظ. وجد فطورا لائقا على الطّاولة الصّغیرة. أكل

بیضا، شرب شایا. من شباك الباب تحدّث إلیھ الحارس:
 

- أعدموا كلّ الرّجال الذین خرجوا معك إلى السوّر.
 

وضع الكأس على الطّاولة. عادت وجوه إخوتھ لتحّلق حولھ. أضاف الحارس:
 

- كُلْ، كُلْ یا ناجي، أنتَ محظوظ. لم أرَ رجلا بِكُلّ حظّك.
 

- المحظوظون لا یقعون أسرى سیدّي.
 

قھقھ الحارسُ. لم تكن من عادة الناّجي أن یعلقّ على الحرس. أكّد الحارس:
 

- بل ھم الذین یقعون فیھ ویخرجون منھ سالمین.
 

- ھل أخرج سیدي؟ عفوتم عني؟
 

عاد الحارس إلى جدیتھ، تأمّل الوجھ الضّامر الذي أحرقتھ الشّمس ثمّ أغلق الناّفذة الصّغیرة للباب
الحدیديّ دون أن ینطق بكلمة. ترك أفكار الناّجي تذھب بھ بعیدا وتعود. في المساء أخرجوه من

زنزانتھ، ساروا بھ عبر الدّھالیز إلى بابٍ خلفيّ، ومنھ قصدوا إحدى حمّامات الحصن. استحمّ تحت
الحراسة. كان الحمّام عربی�ا بثلاث غرف كبیرة وبھو استراحة عریض. استرخى على الأرض،
ترك جسده یتشبعُّ بالماء السّاخن. مع القٍببَِ المتجاورة والدفء الذي دغدغ جسده المتعب عادت

فاس لتنھض. فكّر أنّ العالمََ تخلىّ عنھ. ما سأل أحد ولا بلغتھ رسالة حتىّ. «كیف یا ناجي ولیس
لك غیر زوجة وثلاثة أطفال؟ صاحبك الوحید، ورفیق عمرك، رحل ینجو بجلده وتركك

لمصیرك».
 

أعطوه لباسا جدیدا بطراز برتغاليّ. كان مشدودا أسفل ساقیھ عریضا على مستوى الرّكبة، یحفل
بالألوان. اندھش والحارس یترك یدیھ بلا قید:

 
- لا، لا، لیس بعد الیوم.

 
- تتركونني أرحل؟



 
- لا تكن ساذجا یا ناجي. ما جاءنا أسیر وتركناه یعود حرّا.

 
 

أحبطھ الرّد، لكنّ یدیھ الحرّتان اللتان طاشتا بلا قید وھو یمشي أشعرتاه بالسّعادة. بدا مثل طائر
اكتشف بغتة أنھّ قادر على التحّلیق. كانوا واثقین منھ، غیر خائفین من فراره. نزلوا عبر شارع

سانتا ماریا وانعطفوا یسار كنیسة الرّحمة. رأى راھبات یدخلن إلى بیت بسیط وجمیل. زیھّنّ
الموحّد جعلھنّ أبھى. الھواء خفیف وحلو، یلامس الأغصان برفق ولا یحرّكھا ولعلھّا روحُھُ التي

استشعرت نزرًا من حریتّھا.
 

«ھراء، أنا أحلم»، قال في نفسھ. وصلوا إلى بیت تفیض على أسواره الدّوالي. فوانیس الإنارة
التي تتدلىّ من أعمدة عالیة صبغت الشّارع بلون أصفر. ھدیر البحر تدفقّ صاخبا برائحة الملوحة.

مدّ بصرَهُ إلى النوّافذ والشّرفات، لامس تلك الحیاة الودیعة والسّاكنة التي حلم بھا طیلة سنوات
عمُرِهِ ولم یدركھا. ما نام یوما إلا وبالھ مشغول بلقمة یوم غد. لمح سیدّة برتغالیة عبر زجاج نافذة

بیتھا. كانت تحمل رضیعھا. بدت جمیلة، مثیرة، وربمّا سعیدة بدور الزّوجة والأمّ.
 

«غِیثةَ أجمل منھا، غِیثةَ أروع من كلّ نساء العالم»، قال في نفسِھِ بیقین جازم.
 

حرّك الجنديّ حَلقََ البابِ النحّاسيّ. من فوق الإفریز العالي ارتفعت أغصان خضراء، متشابكة،
ومالت منھا الأزھار مثقلة تغطي الإفریز بأكملھ. انفتح الباب، أطلت امرأة برتغالیة جمیلة وأنیقة.

لم تحيّ الجنودَ. بدت مندھشة بالرّجل الذي جاؤوا بھ. تخیلّتھ قبیحا، خشنا، وأطول وأعرض.
 

- ھذا ھو؟
 

- نعم سیدتي.
 

سحبت دفةّ الباب لتسمح لھ بالدّخول. ظلّ الناّجي متسمّرا في مكانھ. دفعھ الجنديّ الواقِفُ خلفھَُ إلى
الدّاخل.عندما انغلق الباب سمع وقع خطوات الجند یواصلون انحدارَھُم مع الشّارع. وجدَ نفسَھُ

وحیدا مع المرأة. یمكنھُ أن یدفعھا فتنطرح أرضا ویھرب. لن یتردّد في القفز من سور الحصن إمّا
یموت أو یواصل ركضھ مبتعدا عن أسره. لا یستطیع أن یفعل. جسده علیل وقدماه متورّمتان. ما
صدّق. أمسكتھ صوفي من یده، ساقتھ عبر مجاز من الحجارة الصّقیلة إلى الباب الداخلي للبیتِ.

خِصْرُھا الممتلئ شھيّ. كتفاھا عاریان. عنقھا طویل وشعرھا الأصفر التبّنيّ طویل، أشبھ بحزمة
سنابل ارتوت بشمس الصّیف. خفق قلبھُ بشدّة. ما عرف في حیاتھ امرأة غیر غِیثةَ. في البھو

الواسع أخبرتھ إنّ سیده سیعود متأخّرًا.
 

- سیدي؟



 
- نعم.

 
ا بإعدام الأسرى - أعتقك بیدرو من فصیل الإعدام. اشتراك عبدا لھ بعدما أصدر الحاكم قرارًا عام�

ردًا على إعدام السّعدیین لكتیبة سقطت في غارة على
ساكنة الجبل.

 
أشارت لھ بالجلوس ففعل. استدارت لتأتیھ بطعام. توقفّت. عادت لتقُاَبِلھَُ.

 
- اسمع، أنا صوفي.

 
انفتح فمُھُ واتسّعت عیناهُ. كان صدرُھا المُمْتلِئُ شھی�ا ومُثیرًا. سھا ثمّ استعادَ حضوره مع یدھا التي

حطّت على وجھھ. رائحة الطّعام تغمُرُ البیت وھو جائع، الماء دافِقٌ وھو عطشان.
 

- وأنا ناجي، ناجي سیدتي.
 

ابتسمت.
 

- أعرفك، حدّثني سیدّك عنك. أنت الناّجي، ابن إبراھیم، سلیلُ تلضي.
 

- نعم، أنا الناّجي سیدتي، الصّنھاجي، ومن آل العوادّ، وأسیر البرتغالیین إثر معركة فاشلة، لا
انتقمت فیھا ممن قتل ھمّام ولا وفرّت على نفسي مذلةّ الحبس وخدمة العدو.

 
- وأنا صوفي النحّلة التي لا یكفیھا بستان واحد ولا تحتویھا أرضٌ ولا تطویھا سماء.

 
مدّتْ یدَھا إلى إناء مملوء بالتوّت، أكلت حباّت، سال اللوّنُ الأحمَرُ من شفتیھا. أعطتھ حبةّ. كانت

نظراتھ مركزة على شفتیھا.
 

- أعجبك التوت؟
 

- نعم.
 

- أم شفتيّ؟
 



أخفض رأسَھ. ضحكت. ألقمتھ حفنة كاملة فأكلھا. لامست شفتاه كفھّا. ارتعش. رائحتھا نافذة ولونُ
التوّت أحمر، غامق.

 
- أنت عربيّ؟

 
- أبي من صنھاجة الجبل وأمّي عربیة من بني معقل.

 
- كلكّم تعشقون النسّاء، العربيّ منكم كالبربريّ، تحاربون باستبسال، تشربون الخمر حتى الثمّالة،

وتصلوّن خمس مرّات في الیوم وتأتون النسّاء والصّبیان، كرماء إذا ضایفتم، وقساة إذا كانت الغلبةَُ
لكُم فلا تمیزّون بین الأخ والابن ولا الكبیر والصّغیر.

 
غضّ عنھا. لم یشأ أن یبدي رأیا. تطلعّ إلى الجدران. بیتٌ جمیل لم یدخل مثلھ من قبل. كلّ البیوت

التي دخلھا كانت بسیطة.
 

- أعجبك البیت؟
 

- نعم.
 

- وأنا؟
 
 

أغلقتِ البابَ وفتحت الناّفذة التي تشرف على الحدیقة وتطلّ على البحر. دخلت الرّیح فتدفقّ شعرُھا
التبنيّ الطّویل. عنقھُا شامخ وظھرُھا أبیض، صاف، وعریض. تنھّد. ضحِكَتْ. تخبِرُ لواعِجَ

الرّجالِ. تقدّمت إلیھ.
 

- قف یا ناجي.
 

استجاب. بلا كلمات. اقتربت أكثر. خفق قلبھُُ. وضعت شفتیھا على شفتیھ. انزلقت الشّفاهُ في
قطرات التوّت وفي بعضھا البعض. تنھد من جدید. شعر بالناّر تحرقھ، بلسانھا حلوا یخترق فمَھُ
. انتصب قضیبھ الذي امتدّ وتصلب. مال رأسھ إلى الخلف وامتدت یداه إلى رمّانتیھا تبغي ویلتفُّ

حلیب الرّضاعة.
 

- غِیثةَ.
 

تعرّت. مأخوذا بجلال الجسَدِ مال علیھا. سحبتھ إلیھا أكثر، تأوّهَ یحرث أرضا خصبة. داعبت
شعرَهُ كطفل، وتابعتھ یغرق. ھذى:



 
- غِیثةَ، ضمّیني أكثر.

 
 



الناّجي
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«قال أبي مرّات ومرّات إنّ الرّجل لیموت بموت أمّھ، لكنھّ مات، على خلاف ما قال، بموت أمّي.
لعلھُّ وجد فیھا الزّوجة والأمّ.

 
وقالت أمّي في أكثر من مناسبة، رد�ا على أبي، إنّ المرأة الشّاطرة تتقِنُ الأدوار كلھّا، فتصیر

الخلیلة والزّوجة والأمّ.
 

عندما أطلّ الوباءُ وزحف الجُوعُ وانشغل الناّس بأخبار الموت كان أبي لا یزالُ مشغولا بحبھِّ
لزوجتِھِ. كان الحُبُّ عاصِمًا من الخوفِ. قال لھا ونحن جلوُسٌ حول الشّاي:

 
- أنت التي رویتِ أرضِي الیباب، فأحییَْتِھَا بعد موت. دخلتِ بیتِي فغیرّتِ دنیاي. أنسیتني الرّجل

یابس العود، واجم الوجھ، الذي یعمل من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس وینام لیلا كمیتّ. على
یدیك تعلمّتُ أنّ الحیاةَ ألوان؛ للصباح لون، وللمساء لون، وأنّ الفصولَ روائح».

 
كابر الخوف، دفع عنھ الھواجس وآمن بالغد. حلم بالمطر یغسل دروب فاس؛ بالمدینة تتعافى ومن

حولھا السّھول وقد استعادت خصبھا.
 

- انظري یا نعیمة لھذه الغیوم تدفعھا ریحٌ غربیة باردة، لعلّ الله یكرمنا بالمطر فننجو.
 

تشیح عنھ فیواصل:
 

- حلمتُ البارحَةَ بالناّس تتقاذفُ الماءَ والنسّاء تزغرد..
 

- الأحلامُ لا تملأ بطون الجیاع یا إبراھیم. إنھّ العامُ الثاّلث للقحط.
 

- العام الثاّلثُ للقحط ویا لیتھَُ الأخیر.
 

ُ ُ



والحنطةُ تنفدُ. كان القحَْطُ والجُوعُ یتمدّدانِ. ما صدّق المحتوُمَ. «یا أ�، أیدُرِكُنا الجُوعُ قبل
رحمتك». انذھل وقد فنَِیتَْ شوالاتُ الطّحین وتبدّدتِ الحِنطَةُ التي في أدراج القبو وجفتِّ الخابیاتُ

الأخیرَةُ من زیت الزّیتون والعسَل. بزوالِ المؤونةَِ ھجرتِ البسمَةُ بیتنا. غابتَْ ضحكات أمّي
ونكاتُ أبي وحفلات الشّاي التي تحتفي بأماسي فاس الطّویلة. حطّ وُجُومٌ ثقیلٌ وغضبٌ متبلدّ. یدَخُلُ

أبي عابِسًا ویخرُجُ مھمُومًا، واجِمًا، وقد ھدّهُ جُوعُناَ والإحساسُ بالذّنبِ.
 

أوصد أولئك الذین أحسن إلیھم أبوابھَُم في وجھِھِ. أداروا لھ ظھورَھُم. غضب واحتجّ فشتموه،
جرّبَ صداقاتھ القدیمة فطرق أبواب المیسورین. تغیرّت فاس كثیرا. مع القحط یصیر الملائكة إلى

شیاطین. ما أعاروه اھتماما. صرفوه.
 

جُعنا سیدي، تحوّلت حمرَةُ وجوھِناَ إلى صُفرة والسّمنة إلى ھزال.
 

- جاء الدّوْرُ علینا.
 
 

قال أبي.
 

ھلك الكثیر من الخلْق. خلت البیوت من الناّس. فرّ من فرّ إلى الجبال ومات من مات بالطّاعون
وتقاتلََ الأحیاءُ على حفنة شعیر وقتلوا بعضَھُم البعض. البقیةُّ الباقیةَُ شرَعتْ في بیع أطفالِھَا. سمعنا

عن قبائل قدّمتْ نفسَھا عبیدا لملك البرتغال وقد تخلتّ عن دینھا. جھة الشّرق كان الوباء أشدّ.
عجزت الترّك عن مدّ بلاد المغرب الأوسط بالقمح. خاضت في نفسِھا فاستشرى الموت نیرانا في

حطب جافّ.
 

صرختْ أمّي في وَجْھِ أبي:
 

- أینھَُم أولئك الذین أحسنت إلیھم؟ ھل ردّوا الحسنى بالحسنى أم تنكّروا لك؟
 

- ردّوني یا نعیمة، شتموني.
 

- أولادي یموتون یا إبراھیم.
 

- عجزتُ یا نعیمة وما بقي في الید من حیلة، أشنق نفسي، أرمیھا في البیر.. دُلیّني على طریق كي
أرتاح.

 



تشُعِلُ نیراناً على نیرانٍ. الجُوعُ یدعَكُ المرءَ ویخُرِجُ منھ أسوأ ما فیھ. كفتّْ أمّي عن عطفھا. قابلت
أبي بالجفاء. ما رحمتھ. ثارت في وجھھ:

 
- ضیعّتَ المؤونة وناوي تضیع نفسك. وأولادك؟ من یرعاھم بعدك؟ لیس من شیم الرّجولة في

شيء أن تموت وتتركھم للجوع والمرض. والله لا تموت إلا إذا دفنتھم یا إبراھیم.
 

خرج أبي ذات جُوعٍ، تبعتھ قطّتھُُ. عاد مساء بقطعةِ لحَْمٍ صغیرة. فرحنا. أكلنا القلیل ولعقنا
أصابعنا. أبي لم یأكل. أمّي اكتفتْ بالنظّر إلى أبنائھا یأكلون.

 
لم تسأل أمّي عن القطّة ولا انتبھنا إلى غیابھا. قال أبي إنّ الأوباش سرقوھا من باب المَحلّ في

غفلة منھ. ما عاد للقِطَطِ والكلابِ مكانٌ في زمنِ الجُوعِ. «سیأكُلُ الناّسُ بعضَھُم بعضا عمّا
قریب»، قال ینظرُ إلى الأرض.

 
اعترف أسابیعَ عن غیاب القطّة أنھُّ ھو من قتلھا. سمعناهُ یقولُ باكیاً:

 
- أنا قتلتھُا، أنا قتلتھا. مدّدتھُا على الأرض فما تحرّكت، ذبحتھُا ولا تركّلت.. سلختُ جلدھا

وقطّعتھُا ثمّ جِئتُ بلحمھا إلى البیت.
 

- أنت من أعطى الحنطة للقریب والبعید. نصحتك أن تمُسِكَ یدَك فما سمعت. أطعمتَ أبناء الناّس
وجوّعتَ أولادي.

 
ما كان یسمَعھُا. انتحب. غضِبتْ أمّي. كان الوَھَنُ قد دبّ في أوصالھا. صرخت في وجھھ تعیده

إلى رشده:
 

- قطّتكَُ لیست أفضل من أبنائي یا إبراھیم. تبكیھا وأولادك یتضوّرون جوعا. اخرج، ابحث عن
لقمة تدفع بھا عنھم الموت.

 
 

تفشّى المرض في البیت. سقطت أمّي، وتلاھا إخوتي. زاغ عبد الصّمد عن رشدِهِ وصارَ أبلھا.
اختصر أبي كلّ ما لحق أسرَتھَُ في لعنة القطّة التي ذبح عمدا وأكلناھا غافلین. أمّي ردتھ إلى

الصواب ككلّ مرّة:
 

- إنھّا یدُك التي أطلقتھَا بلا حساب.
 

- كنتُ بالخیر أدفعَُ الشّرّ الذي یسكننُي.



 
أدھشھا الرّد. تطلعّت إلیھ بذھول. كانت كأنمّا تكتشف زوجھا للمرّة الأولى.

 
غلب الشّرّ فیھ الخیرَ فذبح إخوتي انتقاما من الجوع والقھر. ذبحھم ثأرا للقطّة، ونكایةًَ في إبراھیم؛
الرّجل الطیبّ الذي أطعم الناّس في جوعِھم فصدّوهُ في جوعھِ، أو عملا بوصیةّ أمّي؛ ألا یموت إلا

إذا دفن أولادھا جمیعا تحت الترّاب.
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- أنا بیدرو؛ سیّْدُكَ ومولاكَ.
 

تدْفعَُ الأحوالُ الأحوالَ، كما تدفع الأیاّمُ الأیاّمَ، فتتبدّلُ الدّنیا، ریحٌ تعقبُ ریحًا فیصَِیرُ العزیزُ ذلیلا
والذلیلُ عزیزا، لا غرابةََ، إنمّا أیاتُ الله تتجلىّ سُنناً في خلْقِ الله.

 
- كلّ الأسوارِ تعودُ إلى الأرضِ مَھْمَا علتَْ، تحَِنّ إلى التُّراب فتھوى كجدران الرّمل. حتىّ الحدیدُ

تأكلھُُ الشّمسُ سیدّي وینخره الماء فیصدأ.
 

یضحك الضّابط المھووس برتبتھ فتدمَعُ عیناه، تروقھ جرأة العبد. یرتخي، یدفعَُ ساقیھ فتلامسان
الحشائِشَ الباردة والزھور. في صدره تشتعل الألوانُ وتتدفقُّ ریاح الرّبیع. یستطیبُ لحظتھَُ،

یعَیشُھَا كأنھّا الأبدَُ كُلھُّ. ینظُرُ إلى العبد بازدراء:
 

- أو تجَْرُأ؟ ألا تخشَ غضبي؟
 

على كرسیِّھ، في الطّرف الغربيّ للحدیقةَِ المُطلةِّ على المحیط، یرتشف الضّابط الشّاي. یقُِرُّ بینھَُ
وبین نفسِھِ أنّ ھذا الرّجل البارد كقطعة ثلج أضاف رونقا على البیت، مثل قطعة أثاث رومانیة

عتیقة في بیت برتغاليّ حدیث الطّراز. یتأمّلُ ملامحَھ؛ُ أبیض كرجل أوروبيّ، ھادئ ووسیم، لكنّ
ذكاءه غیر صافٍ.

 
- إلى أن تسقط الأسوارُ مِنْ حولي وتأكل الشّمسُ والماء لحمي أبقى سیدّك ومولاك یا ناجي.

ستحكي لي حكایتَك مُكرَھًا؛ ساقكَُ على عُنقُِكَ ووجھُكَ إلى الأرض. یوم تفشَلُ ویزلّ لسانكُ أشقّ
ي الذي لا زال ینتظِرُ. صدرَك وأعُطي قلبكَ الناّبض إلى قطِّ

 
یمرّرُ یدَهُ على فِرَاءِ القطّ الذي ماء بكسل. یتابع:

 
- جئتُ بھ لیكون قریبا منك، كي یذكّرك كلّ ما لاح لك أنّ ھناك مخلوقا ودیعا یتلھّف لترجّلِكَ عن
الدّنیا. ستتعھّده یا ناجي، تطعمھ من یدیك وتسقیھ، ولعلكّ تحبھّ كما أحببتھ وتمنحَھُ یوما قلبك بطیب



خاطر.
 

ینحني الناّجي لیشُبِعَ رغبة الضّابط في التسّیدِّ.
 

- كما ترى سیدي.
 

یرفعَُ بیدرو یدَهُ، یصرِفھَُ إلى أشغالھ. «لحم الخراف یواتي الناّر»، یقول في نفسھ. في طریق
الناّجي إلى غرفتھ التي في الطّابق العلوي یلمس المسافة التي تفصل البیت عن صاحبھ؛ خصمان

لذوذان، لكنھّما، رغم العداء البیِّن، یتعایشان.
 

استطاع الناّجي أنْ یستأنس بأدواره الجدیدة. ألف أن یستیقظ صباحًا ویسقي الزّھور والأشجار، أن
یجھّز الفطور كلّ یوم ویضعھ على الطّاولة التي

تحت شجرة اللوّز، في الطرف الغربي لحدیقة البیت، بالطّریقة المُثلى التي ترضي سیدّه، ویطُعِمَ
القطط جمیعھَا. لم یستثنِ «لیكسویا». اعتنى بھ 

كما بقیةّ القطَطِ رغم إحساس الضّیق الذي یعتریھ كُلمّا التقت عیناھما. یرحَلُ بیدرو إلى عملھ في
البرج فیعُِدّ الناّجي الشّاي لنفسھ إلى أن تأتي صوفي.

 
صوفي ملأت فراغات كثیرة.

 
یرتشِفُ الكأسَ الأولى في الشّرفة المُطلةِّ على البحر. یجلس على كرسيّ بیدرو، یتأمّلُ میاه

المحیط. في تدافع الموج یرى حیاتھَُ التي لا تستقرّ على حال. تعجبھ البواخر التي تبحر في عرض
البحر، یفكّر أنّ العرب خسِرُوا معركة الحضارة عندما سمحوا لبواخر النصّارى أن تسود وتنقل

البضائع بین الغرب والشّرق. نحّى الأوربیون تجارة البرّ كي یحرموا المسلمین من أرباح المسالك
والطّرق فتسھل علیھم ھزیمتھم.

 
مع مذاق الشّاي الحارّ وطُیوُرِ النوّارس التي تتناثر تحت الغیوم وسفن النصّارى التي تختال في

طریقھا إلى الموانئ ینسى الأحقاد. ینتصِرُ الجمَالُ على الكره. ترُِیحُھُ ریاحُ البحر فیغفو لحظاتٍ.
سُفنُُ البرتغالییّن جمیلة، أشرعتھا كبیرة، أجمل من سُفنُِ الإسبان التي تبحِرُ على فترات. لا یعرِفُ

سِرَّ العداء بین البرتغالیین والإسبان. كلھّم نصارى لكنھّم یتباغضون. سأل صوفي، ردّت علیھ:
«كما یتقاتل المغاربة مع الأتراك وكلھّم مسلمون».

 
تختفي البواخر فتعتم الرّؤیا، تغرقُ أفكارُه معھا في الضّباب فینزل الأدراج. یأخذ الكأس الثاّنیة في

الحدیقة، تحت أشجار النخّیل. أشجار النخّیل تذكّرُه بالودیان السّحیقة وسفوح الأطلس والجیاد
وقطعان الغنم التي لا یحدّھا البصََرُ. «في فاس توجد أشجار النخّیل، لكنھّا قلیلة. نخیل أغادیر

ومرّاكش وتسّورت أبھى؛ یزیلُ الغمُّة عن الصّدر ویبھِجُ الرّوح»، یفكّر دائما. أبوه إبراھیم كان
ّ



یقول لزوجتھ إنّ المجاھد الذي یستریح تحت ظلّ النخّلة لا یمكنھ الاستسلام. النخیل یعلمّ الإباء
وینفخ العزم في العبد فیصیر بروح السید وبأسھِ.

 
ما تبقىّ من كؤوس الشّاي یقتسِمُھا مع صوفي.

 
تأتي فیبتھج، یصیر إلى صبيّ، تتركّلُ الفرحَةُ في صدره. «ھذه النصّرانیة تأخذ لبُِّي». یسُاعِدُھا

في أشغال المطبخ وكنس البیت وغسل الملابس وترتیبھا وإعداد الطّعام.
 

- أنتَ سیدة بیت شاطرة.
 

تقول لھ مُمَازحة. دُعاباتھُا لا تزعِجُھُ، تجعلھُا أقرَبَ إلى قلبِھ.
 

- من أین لك بِرُوح الدّعابة یا صوفي؟
 

- صبیة «لاسانكارا» یا ناجي. أفلحت في دفن البراءة لكنّ الدّعابةََ ظلتّْ تتبعَنُِي.
 

- لاسانكارا؟
 
 

- نعم، قریة الكنیسة الواحدة وشجرة التوّت الواحدة والحقول الكثیرة.
 

- لِكُلِّ حي في فاس مسجد. وقت الأذان تمتلئ السّماء وتفیضُ بالصّلوات. في القرى توجد الكثیر
من المساجد كذلك. مساجد كثیرة لكنّ الله واحد.

 
تعترض:

 
- كلا یا ناجي، توجد الآلھة بعدَدِ الناّس.

 
یفتحَُ فمَھُ، یسھُو. تعجِبھُُ بإیمانھا وكُفرِھا العذبِ، یصُغِي:

 
- ویموتُ الله مع كلّ إنسان یدفن تحت الترّاب كما یولد في صدور الأطفال.

 
لن یغضب، یحني رأسَھُ ویفكّر. تحیطھ بذراعیھا فیتحوّل كفرھا إلى إیمان.

 



ا في یوم كما ھو في عبودیتھ. تضع وجھَھَا ینقلِبُ إلى نفسِھِ، یتفاجأ بطعم السّعادة، كأنھّ لم یكن حر�
على ظھره فینسى العالم.

 
- صوفي؟

 
- نعم یا ناجي.

 
- تشبھین غِیثةَ.

 
تصمت، تسألھُ:

 
- تفكّر في الھروب؟

 
ترخیھ، یستدیر، یقابلھُا، تحذّرُه:

 
- إیاّك أن تفعل، یقتلك الجند في باب الحصن أو یقنصك الحرس على أطراف السّور.

 
مع صمتھ تكبرُ مخاوفھا:

 
- تعدني؟

 
تتسِّع عیناه.

 
- بم؟

 
- ألا تھرب إلا إذا أخبرتني. لا أریدُھم أن یقتلوك. تفھمني؟

 
- أعدك.

 
وثقت فیھ فاصطحبتھ في خرجاتِھا للتسّوّق وفي تجوالھا في الحصن. مثل ظلّ لازمھا. تعلمّ حروف

اللاتینیة والكثیر من الكلمات البرُتغالیة. اكتشف أنّ العالمََ أوسع بكثیر ممّا كان یخُمّن. كفّ عن
النظر إلیھا كامرأة نصرانیة.

 
أخذتھ في ظھیرة یوم إلى عرض مسرحيّ أحیتھ فرقة برتغالیة قدمت من لشبونة. أعجبھَُ ھذا الفنّ.

سألھا:
 

ٌّ



- ھل ھذا فنٌّ جدید؟
 

- لا، لیس جدیدا یا ناجي، عرفتھ أممٌ كثیرة قبلنا.
 
 

- یعزفون ویرقصون ویحكون.. فیھ قلیل من كلّ شيء.
 

- إنھ المسرح یا ناجي.
 

في كلّ مرّة یكتشِفُ أنّ جدارًا عملاقا كان یفصلھ عن العالم. لم یتعلمّ في جامع القروییّن عن فنّ
المسرح. قرأ كغیره الفقھ واللغة وكان الشّعر الحصان الوحید الذي یركبھ لیلامس الحدود القصوى

للتسّامح الممكن.
 

ثمَُّ بدا أنھّ یكتشِفُ حیاة جدیدة ما كان بِوُسعِھِ أن یعرِفھَا إلا في حصن البرُتغالییّنَ.
 

تنزل الأماسي فتتداعى ظلالُ البیوت؛ تسیل مولیة بظھرھا للبحر، تجلي الأمیرةُ الحسناءُ الوافدین
إلى بطون الأودیة والشّعاب؛ تردّھم من حیثُ أتوا. أھل الحصن یھرعون إلى بیوتھم طلبا

للإحساس بالأمان. تخلو الشّوارِعُ من غیر كلاب تتعارك وقطط تلوذ. الرّجالُ الأكثر شغفا بالحیاة
یقفون خلف الأسوار لیتابعوا بانتشاءٍ آخِرَ العرباتِ تتعقبُّ ظلالھَا في سُبلٍُ متعرّجة مخافة اللیّلِ

والمُتخلفّینَ عن الرّكب من الرّاجلین وَھُم یلوذونَ إلى بیوت الطّین في الجبال. تسقطُُ الشّمسُ فینزِلُ
الصّمتُ. في البیت المشرِفِ على المحیط یكون بیدرو قد استرخى على الكرسيّ، ورمى للقطط

المزید من شرائح السّلمون. سیمیل برأسھ على كتفھ الأیسر. «إنھّا الحیاة التي بحثتُ عنھا
طویلا»، یفكّر. ینظُرُ إلى الناّجي:

 
- وقتُ حكایاتك یا عبد فاشحد ھمّتك كي لا ینزلق رأسُكَ من طرَفِ لسانِكَ فتلاُقي المَصِیرَ.
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- ناجي.
 

- نعم سیدي.
 

- إیاك أن تجلس. اروِ علینا حكایتك واقفا.
 

- أعلم سیدي.
 

- احذر، الجلوس ترف یفسد أخلاق العبید.
 

. . .
 

«انحدر أبي من إحدى قرى الجنوب الناّئیة، من تلك الأراضي التي على أطراف بلاد السّوس،
والتي لا یكاد یسمع عنھا أحَدٌ، فلم یخرج منھا عالمٌ جلیلٌ، ولا حاكِمٌ اجتمعتَْ علیھ الأمّة، على

خلافِ المأثور عن سیرَةِ أھل صنھاجة ومصمودة، ولا اشتھرَتْ بتجارَةٍ ولا زراعَةٍ، كما لم یعُرَف
لھا أصل بینٌّ على سائر قرى الجنوب التي تتباھى بالانتساب إلى آل البیت ویحمِلُ بعض ساداتھا

لقب أكرّام دلالة الانتماء إلى بني ھاشم.
 

كانت قریةًَ صغیرة على تخوم الصّحراء. عندما تھیجُ الرّیحُ تبلغھا الرّمال وتغُطّي كلّ شيءٍ فلا
یظنھّا الغریبُ إلا واحدة من قرى بلاد السّودان البعیدة، ولمّا تصیر الریحُ الشّدیدةُ ریاحا ودیعة،
وتشُتي السماء، وترتوي الترّبة، وتتدفقُّ المیاهُ في الأودیة، تحسبھُا أرضا من أراضي الشمّال،
یطولُ الزّرع ویثُمر النبّات بما یكفي لسد حاجیات الدّواب والعباد. كذلك ناسُھا، یقول أبي، إذا

ھاجوا صاروا من شرّ البریةّ وإذا لانوا أصبحوا من أطیبَِ خلْق الله.
 

ولم یكن للقریة ضریحٌ یخُصّھا ولا زاویةٌ تستقوي بھا على سائر قرى وقبائلِ الجنوب.
 

ّ



قلمّا تحدّث أبي عن قریة مولده، تلُِحُّ علیھ أمّي فتتراقصَُ ظلال قاتمة في عینیھ. تملأ لھ كأس
الشّاي، یشربھ دفعة واحدة ویسھو. في الظّھیرة تمیل ظلال بیوت فاس على بیوت جیرانھا، تحنو

على بعضھا، مثل خرافٍ تحتمي ببعضھا البعض.
 

- إیھ یا نعیمة، لا تزالُ رائحة دروب تلضي تسكننُِي، مثل وجع قدیم تعود.
 

تملأ لھ كأس شاي آخر.
 

- احك یا إبراھیم، احك، من حكایاك أعرفك أكثر.
 

- أو لم تعرفیني بعد كلّ ھذا العمر یا نعیمة؟
 

یسحب عودا من حزمة حطب الكانون، یشرَعُ في رسم خطوط على الأرض، أرى التلّّ وبیوت
الطّین والبیادر الصّغیرة ووُجُوهَ رجالٍ یغسلھُا العرَقُ، یتكلمّ فتشرع الخطوط في الانزلاق.

 
 

كان أبي ساحرا. لو لم یكن كذلك لما تحرّكت الخطوطُ على الأرض وتتابعت أقدام الناّسِ على
المسارب تتسلقُّ تلّ تلضي. أمّي ترى حكایاتھ رَسْمًا على الجدران. أنا أراھا في خربشاتھ التي

على الأرض. یصمت حینا فتلحّ علیھ.
 

الحكایات التي تتعِبُ أبي تریح أمّي وتنعِشُ ذاكرتي.
 

إخوتي یشربون الشّاي ویأكلون الحرشة والبغریر وینقلبون إلى عوالمھم الصّغیرة، یلعبوُنَ، بین
القبو والبھو، إلى أن تغرَقَ المدینةُ في الظّلام، فیوُلونَ إلى الغرَُفِ. یغسلھُُم العرََقُ وینامون

كملائكة؛ بلا أحقاد ولا أحزان.
 

حكایة تلضي لا تعني لھم شیئا، ربمّا لأنھّم كانوا قید الموت. وحدي كنت أتسمّر في مكاني أصغي،
أنا الذي اختارني القدر لأروي حكایتھ وحكایتي.

 
یصمت أبي، یمدّ یدَهُ نحوي:

 
- إیاّك أن ترحل بعدي إلى تلضي، لا یغرنكّ الفضول، فأھلھُا لا ینسون، سیذبحونك متى علموا أنكّ

من نسلي.
 

ّ



مع الغروب تحتدّ كلماتھُ، یمسح الظلامُ الخیوُطَ فتتسللُّ الحُرُوفُ مثل شیاطین إلى صدري. تغرَقُ
البیوتُ في الظّلام وتغرقنا معھا. تسرِجُ أمّي الفانوس فتنبت الوجوه من جدید، یواصل:

 
- قتلوا أعمامي فاضطرّ أبي إلى الھرُوبِ، حشرني في شوال وضعھَُ على الدّابة ومضى بي لیلا

في الودیان مخافة أن یدركوه في المسالك. في منتصف الطّریق إلى فاس، وقد اطمأنّ لنجاتنا،
أجلسني على ظھر البغل، سألتھُُ عن أمّي. «ماتت، ذبحوھا مع أعمامك». لم یواسنِي وأنا أبكي.

أعطاني القلیل من الماء الذي بقي معھ وسار یسبق البغل. «لو بقیتَ لذبحوك معھا». ما سألتھُُ عن
الجرم، أعرف أنّ رجال القبیلة اتھّموا أعمامي بالسعي إلى إحیاء دیانة البرغواطییّن. آمنوا بصالح
بن طریف نبیاّ بعد ھلاك إماراتھ قرونا خلت. اجتمع شیوخ القبیلة وقرّروا أن یتخلصُّوا مناّ جمیعا

قبل أن یصِلَ الخبرَُ إلى القبائل التي في الجوار فیذبحوا رجال القریة كلھّم ویسبوا النسّاء. كان
أعمامي قد حفظّونا قرآنا جدیدا، بلسان مازیغ، والكثیر من تعالیم صالح.

 
ما صَلحَُ رأیھُم، أفسدوا علینا حیاتنا.

 
في فاس سلمّني إلى تاجر فخّار. قال لھ بصوت یابس:

 
- خذه، لعلھّ یصلحُ لك في شيءٍ.

 
استدار یركب بغلھ وسار في الزّحام. لم أتبعھ. تركتھ یرحل في ھدوء. تاجِرُ الفخّارِ الذي ظلّ

منذھلا لا یعرف بأيّ شيء ابتلي استفاق متأخّرا. كان أبي قد مضى. صرخ في وجھي:
 

- ابتعد عن المحلّ، اتبع والدك.
 

لم أفعل، تشبثتُ بدفة الباب. ركلني فابتعدتُ خُطُواتٍ. كان مساء ثقیلا، تفحّمتِ البیوُتُ والجُدرانُ
وبقِیتَْ على حالھا سنینا. مع اللیّل خلت الدّروبُ.

أغلق التاّجر باب المحلّ، تجاھلني لمّا نظرتُ إلیھ. لم یكن لي من أحد. راح یقرقع بمفاتیح المحل
الكثیرة.

 
تحجّرَ الصّوتُ في أذني كما تحجّرت جُدرانُ البیوُتُ المحترقة في عیني.

 
ابتعد التاّجر. لا أزالُ أشعر بالخواء الذي ترَكَھُ في صدري یا نعیمة. مع كلّ خطوة یخطو كنتُ

أغرَقُ في مكاني. ابتلعھَُ الظّلامُ فأحاطتني مخاوف الطّفل المھجورِ. التصقت بدفةِّ الباب وجلستُ
انتظرُ رُجُوعَ أبي.

 



عاد التاّجِرُ فجرا، على خلاف الأمس، عاملني بالحُسنى. أدخلني إلى المحلّ، أطعمني وسقاني ثمّ
أخذني من یدي إلى فراش نظیف وسمح لي أن أنام.

 
- استرح، ستنام ھنا منذ الیوم وتعمل بأجر ولن ینقصك خیر.

 
سار إلى وسط المحلّ، توقفّ ثمّ استدار نحوي.

 
- لا تنتظر والدك، وجدوه مشنوقا تحت شجرة كروم على أطراف السّور. أنا وليُّ أمرك فلا تحمل

ا لشيء. ھم�
 

لم أبك أبي كما بكیتُ أمّي. سحبتُ الفراش ونمْتُ. شعرتُ بالأمان رغم الیتُمِ. حلمتُ بقریة تلضي
وبیوُتِ الطّین التي تتسلقُّ التلّّ متبوعَةً بالكروم تغرَقُ تحت رمال الصّحراء.

 
نكس إبراھیمُ رأسَھُ، نظر إلى أمّي:

 
- لا تسألیني مرّة أخرى عن تلظي یا نعیمة.

 
. . .

 
- ناجي.

 
- نعم سییدي.

 
- ھذا یكفي للیلة. دع بقیة من كلمات لیوم غد.

 
- حاضر سیدي.

 
- لا زال في جعبتك الكثیر؟

 
- الكثیر سیدي.

 
- كم؟

 
- ملء البحر.

 

ّ



- ممم، وأنت تضع رأسَك على المخدّة لا تنسَ فصیل الإعدام، تذكّر باستمرار أنّ قطّيَ الشّبِقَ
یتربصُّ أبدا بقلبك.

 
- إنمّا الأعمارُ بید الله.

 
- بل بیدي؛ أنا سیدّك ومولاك.

 
 



أحمد السّبتي

- 28 -
 

كان صباحا رائقا من صباحات فاس. شرعت المدینة في استعادة عافیتھا متغافلة أحزانَ الأمسِ.
عاد البدیوّن إلى عاداتھم القدیمة فركبوا دوابھُّم وعبروا في دكنة الفجر المسالك یقصِدُون عاصمة

النظّام والفوضى والعلم والجھالة ومربط الإیمان والمجون وموطن الكدّ واللھّو. سیمضون، كما
كانوا یفعلون دھرا، عّبر الدّرُوب، على عتبات البیوت، ویتنفسّون روائح المطابخ العابقة

ویسترقون النظّرَ من فجوات الأبواب المواربة والشّرفات المشرعة للشّمس وعیون الفضولییّن
لیعایروا زوجاتھم مساء بشطارة نساء فاسیات لا تضاھیھنّ بقیةّ نساء الدّنیا في شيء.

 
ساداتي، إنھّا فاس التي لا یكتمل سلطان ملك دونھا، ولا علم عالم جلیل ما لم یطأ أرضھا؛ المدینة
التي تراود أحلام الأفارقة من بلاد البیضان إلى بلاد السودان، وتغازل شرقا شبق الترك التواقین

لأرض المغارب وتستثیر لواجع الرّوم غربا فیأتون إلیھا راغبین صاغرین.
 

كلّ مساء، وقد صرفت المدینة الحجیجَ الذین جاؤوا إلیھا رجالا وركبانا إلى الشعاب وبیوت الطین
وآوت الباقین في غرف الفنادق والنُّزُلِ، تعود إلى أتراح بني مرین؛ تتذكّر عطایاھم وتحنُّ إلى

مواكب شموع أعیاد المولد ومواویل عید الفطر البھیج. تبدو في جلباب المساء مثل نساء الأطلس،
شامخات أكثر وقد تلبسّھنّ الأسى.

 
مدینة الوفاء والنكّران.

 
استفاقت فاس مرّة أخرى، دفعت السیدة الفاتنة ملاءة الحزن فلاحت البیوت تحفھّا المآذن. شرب

حرس أھل السوس على البوابات حساء الفول السّاخن وزیت الأركان وضربوا بأبصارھم في
المسالك یجیشون بشعور القوّة الفیاّض. فاس تستطیع الیوم ردّ الترّك إلى مرابضھم التي في

المغرب الأوسط وقھر البرُتغالییّن ودحرھم عن شواطئ إفریقیا.
 

- فعل السّعدیون ما لم یفعلھ بنو مرین یا أحمد.
 

قال البشیر ثمّ ارتخى على الأریكة. یشُعِرُهُ الریاض الرّابض في فاس البالي بالسّكینة. تنفتحُْ أفكارُهُ
كما تنفتِحُ نوافذ البیوت في وجھ بعضھا البعض فیبدو الحيّ بیتاً كبیرًا. «أحیاء فاس بساتین



زھورُھا الصّبایا». لو لا صِھرُه الأسیر في حصن البرتغالیین لأجّل السّفر أكثر. اكتشف أنّ عشقھ
لفاس قدیم، سابق على مولده.

 
عبّ الھواء مِلء رئتیھ ثم تنھّد:

 
- تمدّ لھم جسرا إلى قلبي یا بشیر؟

 
سحب البشیر كتاب المقدّمة بینما تضع عائشة صینیة الشّاي.

 
 

- كلا، بل أعرف كرھك لھم، إنمّا أفلحوا في الحرب وأجادوا دفع الغزاة.
 

نھض أحمد. ما كان مھتمّا بانتصارات السّعدیین على الأتراك وترھیب البرُتغالیین في الثغور. ألقى
البرنس على ظھره وشدّ الحزام حیث تدلىّ على طرفھ الأیمن سیف بطول ذراع.

 
- أمّا أنا فلا أعترف لھم بشيء.

 
استدار یھمّ بالخروج.

 
- أصحبك إلى حیث تقصد یا أحمد؟

 
- بل تبقى في البیت إلى أن أعود.

 
سار أحمد، جسده یتعافى بینما روحُھُ مریضة تطلبُُ الثأّر. الدّرُوبُ المسقوفةَُ بالقصب تخنقھُُ، تمتدّ

ظلالھُا قضُباناً على الأرض. فتح التجّّارُ أبوابَ محلاتھم وصفوّا الأثوابَ والمعروضات لصق
بعض حتىّ لا یكاد الرّائي یمیزّ بین سلعة ھذا وذاك، وتعالت أصواتُ الباعَةِ كالنغّمَِ وعمّت

الفوضى الجمیلة التي لا یفھَمُھَا غیر الرّاسخین في عشق فاس.
 

مضى إلى فندق لالة عشیشة. یریدھا مھمّة موفقّة أی�ا كان الثمّنُ. على عكس أھل فاس لم یرُِدْ
للمدینة أن تتعافى. وجب علیھا أن تتألمَّ وتتمخّضَ حتىّ تلفظ من أحشائِھَا حكّامھا الجائرین. اجتازَ

زحمة دُرُوبِ فاس البالي إلى البطحاء ومنھا تیمّمَ الفنُدُقَ.
 

لم یكن ثمّة أفضل من عبد الھادي زرغون سبیلا للوصول إلى عصبة الترّك. القائم على شؤون
فندق لالة عشیشة یدخل البیوت جمیعا ویلج قصور الولاة بِیسُرٍ كما یلَِجُ قضیبُ السّیدِّ رحم الجاریة.

یدخل في كلّ ساعة یشاء ولا یخرج إلا إذا أقنع واقتنع. وحده في فاس كلھّا من یعرِفُ كیف یأتي



بالفاكھة طریةّ، طازجة، وینتقي لكلّ راغب ما یرغب فیھ. استظلّ بظلّ الخلفاء السّابغ ونعم بعطایا
المخزن. عند العامّة كان قوّادا شھیرا، مھاب الجانب، لا یجرأ أيٌّ كان أن یطأ ظلھّ.

 
عرفھ الناّسُ بحصانھ الأدھم، بینما كان ھو شدید البیاض، طویل القامة، ینسدل شعره الفاحم خلْف

ظھره غزیرا كشلال.
 

استطاع عبد الھادي أن یبني ریاضا فاخرا في فاس الجدید، على مقربة من قصور كبار التجار
وعلیة المدینة، حتىّ قیل إنّ عِمَارَةَ ریاّض الھادي أبھى من عمارة قصر الوالي نفسِھِ.

 
وكان منحرف الھوى، مثل النسّاء یعشق فحولة الرّجال ولا یبالي إذا ما اشتھى رجلا أن یتغزّل بھ
علنا فیتباھى بعشقھ لمحارب من عامّة الناّس أو قائد من كبار السّاسة. یغرم بالواحد فیجتھد حتىّ

ینالَ منھ ما یشتھي.
 

دخل علیھ أحمدُ في جلستھ الأثیرة تحت قبةّ الفندق وبین سواري الرّخام العالیة. كان عبد الھادي
مسترخیا في أریكتھ في قاعة الضّیوف التي لا یدخلھا عمُوم الناّس. في لباسھ الفاخر الذي من

حریر یبدو أقرب إلى المرأة من الرّجل.
اشتھاه الكثیر من الرّجال لكنھّ لم یكن متاحا لغیر الذین یرغب فیھم ھو. لا یمنح طرفھ إلا لمن یجد

فیھ رجولة استثنائیة وفحولة راسخة.
 

- ما الذي جاء بك إليّ یا أحمد؟
 

- خدمة مولانا السلطان.
 

ضحك عبد الھادي، أزاح خصلات شعره عن وجھِھِ. كان مرتاحا في حیاتھ، راضیا عمّا حققّ،
بعدما تنكّرت لھ عشیرتھ التي في الحوز. طرده شیوخھا وحذّروه من الرّجوع. بعد سنین جاء إلیھ

كبار القبیلة یرجون منھ ما لا یرجون من غیره. طلبوا منھ الوساطة لیبلغوا دیوان السّلطان. لم
یطردھم، استضافھم ثلاثة أیاّم كاملة ثم طلب من الحرس أن یشیعّوھم إلى باب بوجلود ولا یسمحوا

لھم بدخول فاس مرّة أخرى.
 

تمدّد. رائحة عِطرِهِ فوّاحة. مطّ شفتیھ.
 

- متى والیت محمد الشّیخ وأنت الحاقد على السّعدیین؟
 

جلس أحمد قبالتھ. أذھلھ الرّد. واصل عبد الھادي:
 



- أرأیت كم صبرتُ علیك؟ لو لم تكن لك في قلبي معزّة لبعتك كما فعلتُ مع غیرك.
 

ابتسم، شرب من كأس شاي وطلب من خادمھ أن یملأ كأس الضّیف. تابع:
 

- كلُ ما یجري في فاس یبلغني. الطّیور التي تعبر سماء المدینة أحصیھا یا أحمد. أعرف من أین
جاءت وأيّ بلاد تقصد. لا أغلق باب بیتي إلا وقد أغلق الحرس الأبواب التي على الأسوار، وخلت

الأسواق، ودخل كل حيّ إلى مخبئھِ.
 

تنحنح أحمد، لا یرید أن یسقط في خلافات لا طائل لھ منھا. تحامل على نفسھ، ارتشف من كأس
الشّاي.

 
- أعرف مكانتك وقربك لأصحاب الشّأن. وقد جئتك للغرض نفسھ.

 
- تعجبني صراحتك. ھیاّ، قل لي في أيّ أمر قصدتني.

 
- أرید أن أنال ثقة محمد الشیخ ویكون لي بین رجال الترّك موطئ قدم.

 
- ما تطلبھ صعب یا أحمد.

 
- لا شيء یصعب علیك.

 
- نعم، ھذا صحیح.

 
ارتشف الشّاي، نظر إلى القبةّ. النوّافذ العالیة تسیل بالضوء فتسقي جسده الأبیض بالمزید من

البیاض. تابع:
 

- أقصد أنّ طلبك صعب، لا عليّ، إنما علیك.
 

- أوضح.
 

- تطلب منيّ رقبة السّلطان ولست براغب في ذلك.
 
 

«ھذا القوّاد یحسب نفسَھُ ملك الملوك»، قال في نفسھ. ابتسم عبد الھادي، داعب طرفھ بأصابعھ
وانتظر قلیلا. بادر أحمد:



 
- ما جئت إلیك..

 
قاطعھ:

 
- تعال یا أحمد، إجلس إلى جانبي.

 
تردّد واضطربت یدُهُ التي تقبض على الكأس. عندما نظر إلیھ وجدَه ھادئا وواثقا. اقترب منھ،

جلس إلى جانبھ. مدّ عبد الھادي یده، داعب السیف المشدود إلى الحزام.
 

- لك ذلك یا أحمد، لن أردّك خائبا، كن لي أكون خادما لك.
 
 



زمرة الترّك
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تكدّر مزاج التركيّ وعبد الھادي یلزمھ باستقبال زائر ثقیل الظل. تابع الجاریةَ خُمریَّةَ البشرة تضع
فاكھة مجففةّ على الطّاولة. كانت جمیلة بحقّ، ثمرة تلاقحٍُ بین أكثر من عرق، ثمّ عقد یدیھ ینظر

بصبر نافذ إلى الفانوس المتدليّ من السّقف. كان اللقّاء، في المكان نفسھ، تحت القبةّ وبین سواري
الرّخام التي ترتبط بحذوات جبص منقوشة ببراعة أیدي الوافدین من شواطي إیبیریا. صرف عبد

الھادي الخدم الذین جاؤوا بالشّراب وانصرف یترك لھما متسّعا لإبرام اتفّاق.
 

نظر القادم من القسطنطینیة إلى السّقف الھرمي، ركز نظرتھ لحظات على الفانوس الضخم تحملھ
سلسلة بطول أذرع. ما كان قھرمان یرغب في تبدید الوقت في النظّر إلى طلبات رجل من أھل

فاس. بصوت جافّ سأل:
 

- في أيّ أمر تریدُني؟
 

تریثّ أحمد إلى أن انصرف آخر الخدم. على خلاف الترّكيّ كان أحمد ھادئا. تلك المسافة من
الصّمت تركت وقعھا. تعمّد أن یرد السؤال بسؤال:

 
- متى دخلتم فاس؟

 
فطن الترّكيّ لما یرمي إلیھ الرّجل. كان في كلّ حركاتھ وسكناتھ یشیر إلیھ كغریب وجب علیھ أن

یبدي احتراما أكبر لأصحاب الأرض.
 

- لیس معي ما یكفي من وقت، أفصح، في أيّ أمر تریدني؟
 

- في أمْرٍ یھَُمّنا جمیعا یا قھرمان، ویعني زمرة رجالكم التي ستلحق بمَوْكِبِ السّلطان في
تارودانت.

 
«ھذا الغبيّ یستبلدني»، فكّر الترّكيّ. أخفض رأسَھُ قلیلا عمّا كان. الحدیث عن زمرة رجال

تارودانت أزعجھ. حاول أن یلتفّ.
 



- أنا قھرمان باشا فاحفظ لسانك یحفظك.
 

بالھدوء نفسھ وببرودٍ یختصر الكثیر من الكلمات:
 

- أكره الألقاب یا قھرمان، یستوي عندي العربيّ بالتركي والمغربيّ بالرّوميّ، كلّ الأعناق أنحرھا
وقت لا ینفع غیر حدّ السّیف.

 
- ھاتي ما عندك ولا تثر غضبي أسلم لك.

 
- مسعانا واحد یا قھرمان.

 
نظر الترّكيّ في عینيّ الرّجل یختبر عزیمتھ، وجده، على خلاف ما خمّن، ثابتا كسارٍ. تابع أحمد

كلامھ:
 

- اسمع، وھذا أھمّ من اللقّب الذي تفتخربھ، أنا أرید رأسَ السّلطان الذي جئتم لأجلھ، وأعرف
الطّریق السّالك إلى رقبتھ.

 
 

صعقھ بما قال فوقف من فوره. صرخ:
 

- ویحك.
 

ھزّهُ السّرّ المكشوف فارتعب، ذھبت الید إلى مقبض السّیف ثم تراخت. استمرّ أحمد ھادئا. سحب
كأسا وارتشف جرعة شاي كأن الأمر لیس أكثر من حدیث بسیط، وعابر، یتبادلھ رجلان في

كرسيّ مبغى.
 

- ألم أقل لك إن مسعانا واحد.
 

- نحنُ ھنا لأجل مولانا محمد الشّیخ.
 

- بل جئتم بأمر من سلیمان. سلطانكُُم یرید بلاد المغرب بلا قتال مع السّعدیین، وسلطان المغرب
یرید حكما بلا ولاء لأحد ودولة تكسر ھیبة بني عثمان وسطوة البرتغالیین والإسبان وتعید لھذه

الأرض ھیبة حكّامھا الأولین.
 

أشار إلى الأریكة یدعوه إلى الجلوس:



 
- اھدأ، لا تقلق. ھناك غیري من یعلم بأمركم، لكنّ أحدًا لن یتحدّث، نحن على الكراھیة نفسھا من

محمد الشّیخ.
 

زفر الترّكيّ ثمّ جلس. أسوأ أحلامھ أن یتسرّب الخبر ویشاع. لم یجد بدا فسأل:
 

- من أین علمت بھذا؟
 

ابتسم. عیناه السّاخرتان تشغل حقد الرّجل. كان أذكى من محاوره.
 

- من الفراشات القادمة من القسطنطینیة.
 

- لا تلعب معي.
 

- ولا تعد على مسمعي أسئلة كھذه، خذ منيّ ما أحبّ أن أعطیك ولا تسأل عمّا أحُجِمُ عنھ. لن
یفیدك الجواب في شيء.

 
«ھذا الوقح یتلاعب بالكلام، یحسبني رجلا من العوام، لا بأس، سأریھ حجمھ متى سنحت

الفرصة»، فكّر الترّكيّ. ابتلع ریقھ ثمّ قرّر أن یتقدّم إلى الأمام:
 

- وما الذي یضمن لنا ولاءك ؟
 

- حسبتك أذكى.
 

وخزه. تماسك قھرمان باشا. ما سبق لھ أن تساھل مع أحد في الكلام.
 

- أوضح.
 

- لو كنتُ أرید بكم سوءا لفعلتُ. ما كنت لترى غیر سیف الجلاد یقطع رقبتك. محمد السعدي یقتل
إذا شكّ، یقتل إذا توجّس؛ یحسم في الأمور كلھّا قبل أن یلامس ظلّ عدوه ظلھّ.

 
- لسنا خرافا یا رجل وما جئنا لنمدّ أعناقنا لجلادیكم.

 
 

وضع أحمد الكأس على الطّاولة ثم قابلھ بالذي في قلبھ:
 



- اسمع، أنا لا أحبّ الأتراك، لكننّي أبغض الشّیخ. ما یجمعني معك شيء واحد؛ رفضي للسّلطان
الجدید. إذا رغبتم في ما قدّمتُ اتفقنا، وكان الاتفّاق بیني وبینكم عھدا لا غدر فیھ ولا خیانة، وإذا

رفضتم انصرفتُ إلى غیركم دون أن یلحقكم منيّ أذى.
 

- وما الذي یضمن لك وفاءنا؟
 

نھض عن أریكتھ، دفع دفة القاعة التي تنفتح على باب الفندق المفتوح فتدفق ھواء فاس البارد
محملا برائحة التیّن والكروم والبساتین. لم یكن ثمّة من أحد، ذھبت الخلق إلى مرابضھا لتھجع. في

الخارج كان اللیّلُ جیشا من الغزاة یحطّ. ھدأ الترّكيّ، بدا كلام الرّجل منطقیاّ ومتماسكا. سألھ:
 

- لم تكره سلطانكم الجدید؟
 

تذكّر أحمد معلمّھ. طاف وَجْھُ عبد الواحد الباش ورنتّ حروفھ التي طالما سكّنت أوجاعھ. لن
یضعف. لیس ھذا مكانا مناسبا.

 
- ھذا الأمر لا یعنیك، لا یعنیك في شيء.

 
تجمّع الأتراك في القصبة التي خصّھم بھا محمد الشیخ وتحصّنوا داخلھا مخافة أن تغدر بھم وشایة

الوشاة. ترقبّوُا جیش السّلطان. عندما أطل الیوم الرّابع فتحوا الأبواب ونزلوا إلى الشّوارع، باتوا
على یقین أنّ الرّجلَ الفاسيّ لا یبیعھم الوھم. خرجوا إلى حارات فاس وأزقتّھا، خطفوا نساءً من

أبواب الحمّامات وصبیانا من عتبات بیوت آبائھم وعادوا بھم إلى القصبة، كانوا جیاعا للمال
والجنس، وعطشى لدم السّعدیین.

 
في القصبة تنبھّ الأتراك أنھّم فقدوا عددا من رجالھم. نزلوا یبحثون عنھم فوجدوا رجالا مذبوحین
ومرمیین في واد فاس. الجثث الأخرى عثروا علیھا على أطراف سور باب الخوخة حیث یسقي

الواد البساتین.
 

- ھذه الباب بناھا المولى إدریس قبل قرون لیقصد منھا الخارجون من فاس بلاد تلمسان.
 

قال لھم أحد الحرس. فھم الأتراك المغزى ونظروا إلى وجوه بعضھم البعض یتساءلون متى وكیف
أمكن لرجال فاس أن یصطادوا رجالھم ویمثلوا بجثثھم. كانوا جماعات ولم یتركوا فردا منھم وحیدا

لیسھل النیل منھ. طلبوا من حلیفھم الفاسي جوابا فرد علیھم:
 

- لا تقربوا نساء فاس ولا تلمسوا أبناءھا.
 



حملوا جثث أصحابھم، صلوا علیھا ودفنوھا خلف سور القصبة، ثم دخلوا حزانى وفي صدورھم
خوف من یوم غد.

 
- ما جئنا لنموت ھنا.

 
قال جندي تركيّ ھاجمَھُ الشّوق لإسطنبول التي قدم منھا.

 
 

- جئنا لنقاتل؛ إمّا أن نموت أو نعود منتصرین.
 

ردّ زمیلھُُ. اعترض الجنديّ المبتئس:
 

- ھؤلاء مسلمون مثلنا.
 

- تخشى الموت؟ سنموت یا صاحبي في نھایة المطاف، إمّا ھنا أو في مكان آخر من الأرض فلا
تثقل علیك. نحن محاربون، والمحاربون لا یتھیبّون المخاطر.

 
«نموت؟ لأجل من؟»، فكّر أیھم الإسطنبولي، لكنھّ لم یملك الجرأة لیفصح. «ذاك الذي أخاطر

لأجلھ ینام في قصره محاطا بالحریم، ینكح ما اشتھى كلّ لیلة ویطلق فینا أوامره. إذا ھزمت
جیوشھ عاب قادتھ وإذا انتصرت امتدح بصیرتھ».

 
سحب الغطاء ونظر إلى الجدار. شعر بقسوة الأرض وخشونة طبائع الناّسِ. ضُرِبتْ رقاب

أصحابھ بالفؤوس. «لِمَ لم تضُرَب بحدّ السّیف فتكون میتة نقیةّ؟ تراھم تعمّدوا التمّثیل بھم
لیرھبوننا؟» تحسّس رقبتھ. ھل یأتي الدّور علیھ یوما ویستسلم لحد الفأس. بكى في صمت كي لا

یسمعھ أصحابھ فیذبحوه. الجنديّ لا یبكي، یسبح في برك الدّم ولا یأبھ. إذا خاف انتھى.
 

«ھذه أرض قاسیة، كأننّا في أطراف الدّنیا التي لیس بعدھا شيء. أسطنبول العزیزة على القلب
بعیدة جدّا؛ على الأطراف الأخرى للعالم. لمَ جئنا إلى ھنا؟ أرض قصیةّ وغریبة، لا تنبتُُ علیھا
الزّھور إلا وقد حفتّھا الأشواك. إذا فكّرت في قطف زھرة أدماك الوخز. شوكھا سام، یقتل. بلاد

مختلفة في كلّ شيء، في نھارھا سواد اللیل وفي لیلھا الخوف الأسود من نھار غد. ما رأیتُ أرضا
مثلھا ولا أحسب أني أعیش بعدھا لأرى أرضا أخرى».

 
نام مُتعبَاً ومُنھكًا یحلم بالفرار إلى أرض أجداده التي في ضواحي إسطنبول ثمّ استفاق فزعا على

یدي صاحبھ تھزّه ھزّا:
 



- قم، ھیا، أسرع.
 

استیقظ على الھرج زائغ النظّرات.
 

- جاؤوا لیذبحوننا.
 

كركر صاحبھ، ضربھ على رقبتھ فأوجعھ:
 

- أسرع لتأخذ نصیبك من ھدایا السّلطان.
 

تنفسّ بارتیاح. لم یقتحم جند السّعدیین القصبة. منح السلطانُ الأتراكَ الكثیر من الإماء كي یرفعوا
أیدیھم عن نساء فاس، وحتىّ لا یعود رجال المدینة لضرب أعناق جنودھم. أشاح دلالة الرّفض:

 
- لا أرید نساء ھذه الأرض.

 
- بل برتغالیات وإسبانیات من سبایا مجاھدي البحریة.

 
- ولا نساء رومیات.

 
 

عاد إلى الفراش. یخشى أن تأتي على أجساد النسّاء فؤوسُ رجال فاس. استرخى، حاول أن
یسترجع تفاصیل زوجتھ ووجھ أمّھ النحّیف، ابتسم ببلھٍ ینظر إلى السّقف:

 
- اھرب إلى اسطنبول ولیقتلوك ھناك.

 
 



الناّجي
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إیھ یا ناجي، حكایةَُ الرّجلُ الذي یطعمُ الناسَ لحمَ صبیانھم تروقني، فیھا الكثیر من الخبث وشيءٌ
من دھاء، لكنھّا تشبِھُ حكایاتِ الجدّات اللوّاتي یرُھِبْنَ حفدتھُنّ كیلا یكسروا أوامرھنّ ویجتازوا بلا

إذن عتبات أبواب البیوت.
 

حكایاتك جمیلة، أعترف، تمُتِعنُي، إنمّا احذر الاجترارَ. لا أرید أن أسمع الحكایات نفسِھا مُركّبة في
كلمات جدیدة، اشحذ لسانك كي لا تخسِرَ الرّھانَ. أوه، ھاھو قطّي الأصھب یدخل في الموعد،

یروق لھ أن یأكُلَ شرائِح السّلمون وأنت تحكي.
 

ھذه القطط تھوى الحكایات، وشرائح السلمون، مثلي تماما، وتعشق مداعبة الفئران حتىّ الموت.
تقتلھا ولا تأكلھا.

 
واصِلْ لعبة الكلمات. لستُ معنی�ا بالصّدق. الكذب أدعى للاحتفاء. أریدُ الرّیحَ التي تعصِفُ وتخلفُّ
الخرابَ. ھیاّ یا ناجي، أثر المزید من الزّوابع وأرني كیف تأخذ الكلمات اللبّّ وتستولي على الفؤاد

وتولد المتعة التي لا تضاھیھا غیر متعة الدّم.
 

… … …
 

«نعم سیدي، یذبحَُ ویقُطّعُ ویأخذ اللحّم إلى السّاحاتِ كي یعَوُدَ بصبیان آخرین ضامري الأجسام
زائغي العیُوُنِ. لم یصطدھم على عتبات البیوت وقد خرجوا في غفلة عن الكبار كما تحكي

الجدّات، بل انتزعوا قھرا من أیدي آباء مأخوذین بھیبة الموت. ھذه حكایات فاس سیدي، فاس زمن
الطّاعون والفتن.

 
ھل زرتَ فاس من قبل؟

 
ستشعر بأرواح الذین ماتوا خلْف الأسوار وداخلھا تحفكّ كالفراش. فجأة، وأنت تعبرُُ باب الفتوح

یمتلئ صدرُك بأفكار كثیرة وأحاسیس لم تراودك من قبل. إنھُّمُ الرّاسِخُونَ إلى الأبد، الباقون معلقّین
في كلّ شيءٍ، التوّّاقون للتجّليّ في فوضى الخواطِر مع كلّ زائِرٍ یعبرُُ أبوابَ المدینةَِ إلى ذاكرتِھا.

 



كلا، فاس لیست ككلّ المدن سیدي، ذلك لأنھّا بأكثر من روح، وأكثر من وجھ، تولي شطر الجنوب
فتتلوّنُ برمال الصّحراء، لا بدُّ أن ترى القوافل تفیض بملثمي الوجوه والجِمالَ المُحمّلةِ بالتبّر
م شطرَ الغرب فتلوح قِمَمُ الأطلس بأوشحة الثلجِ والملح تجري مجرى الماء في الوادي، تتیمُّ

البیضاء. تلاُمسُ مع كلّ ھبةّ ریح حرّ بلاد التكّرور الشّاسعة وبردَ جلید أراضي الشّمال.
 

تعرف مدینة مثلھا سیدي؟
 

ستشعر بالآلام مع ضیق الدّرُوبِ ویغمُرُكَ الفرح في السّاحات الفسیحة التي تنفتِحُ على سماء بكلّ
الألوان وسُھُولٍ عامرة بالخیل والخیر والعذراوات.

 
زُرْ فاس سیدي، زُرْھا ومرّ على أسوار بیتنا القدیم. توقفّ أمام الباب وعِشْ

زوابِعَ أخرى آتیة من الماضي، سیجیش صدرك بأحلام الصِبیة المطمورة ویغمُرُك الإحساسُ
بالغیر یسكنك. بعدھا لن تبقى أنت كما كنت.

 
كان أبي یذبحُ قرابینھَُ في البھو، وفي القبو، ویأخذھم أحیانا إلى الغرف.. ربما لیلامس الدم كل شبر

من الدار.
 

لیلا یسمع الجیرانُ، حتىّ أیاّمنا ھذه، انتحابَ الأطفال یطلبوُنَ النجّاة. یطُلُّ المتوجّسُون من النوّافذ
فلا یجِدُونَ شیئا، یشعرُُونَ بالرّھبة من منظر البیت الغارق في الظّلام، یتھیبّوُنَ، وعندما تكَادُ

رائحة الدّمِ تخنقُ أنفاسَھُم یلوذون إلى الفراش.
 

یشُبِھُ بیتنُا القدیمُ مشھد بحُیْرَةٍ تحَُاصِرُھا الجِبالُ واللّیل وذاكِرَةُ المقھُورین.
 

سلیلُ قریة تلضي؛ البقُعة الھاجِعةَُ على أطراف الصّحراء، والمقھُورُ الوافِدُ إلى فاس صبیاّ صغیرًا،
صار وحشا كاسِرًا بِمَوتِ صاحبتَِھِ وبنیھِ. ستحكي عنھ فاس طویلا إلى أن تجُُبّ مِحنةٌَ تلي المحنة

التي سبقت.
 

فاس مدینة تأكُلُ أبناءھا كُلمّا جاعت. تصُیبھُا المِحَلُّ بالجُنوُنِ فتطُلِقُ یدََ الجُوعِ والطّاعون في
الأھالي.

 
إبراھیم كان أحد رجالھا المخلصین.

 
خرج في مساء یحمِلُ قفةَّ اللحّم تغُطّیھا قطعة قمَُاشٍ سوداء. تبعتھُُ. خفیفاً كظِلٍّ مضى. قطََعَ دُرُورباً

كثیرة لم أبلغُھَا من قبل. ما التفتََ إلى خَلْف. مشى واثقا. لن یتجرّأ أحَدٌ على اعتراضھ. نفذ
الطّاعُونُ إلى قصُُورِ الأمَُراءِ والسّلاطین وإلى ریاض الولاة فانكمشتْ سطوَةُ المخزن. لا حُكْمَ في

ّ



زَمَنِ الوباءِ لغیْرِ الجُوعِ والطّاعونِ. ھَلكَتِ المواشي وتبدّد الزّرعُ وفسَُدَتِ التجّارَةُ وضاقتِ الأرزَاقُ
فشحّتِ خزائِنُ السّلطان. حزم آخِرُ رِجَالِ السّلطَةِ أمتِعتَھَُم وھربوا إلى الجبال، تركوا العالقین

للجُوعِ والطّاعونِ والموتِ.
 

سِرْتُ خلْفھ في دَرْبٍ طَوِیلٍ. كان درباً طویلا جد�ا، مثل نفق بلا مخرج. من فوقي كانت السّماءُ
بلون القیح تنفخُُ ریحًا حارّة وفاسِدَةً. الأحیاءُ من الناّس أقفلوُا علیھم داخل بیوتھم. البیوت المفتوحة

الأبواب أھلكھا الطّاعون فصارت خرباً.
 

الموتُ یجُّل الحیاة سیدي؛ یبجّلھا، یجعل كلّ شيءٍ أعظم ممّا كان في السّابق، وینفخ المزید من
المعاني. تطلعّتُ إلى شُرفاتِ البیوت، لامستُ في عزلتھا جمالا جارِحًا ونافذا. لن أنسى صفیر

الرّیح، رعشة دفاّتِ النوّافذ والسّوادَ المتكوّرَ في أغوارِ البیُوُتِ.
 

ثمَُّ تعلمّْتُ أمرًا جدیدًا سیدّي؛ صدُورنا تحفظ المُدُنَ التي نعَِیشُ بین أسوارِھَا، تعَْقِلُ الألوانَ والرّوائِحَ
وقسَماتِ الوُجُوهِ. نحمِلھُا معنا أینما دفعتنا الرّیحُ فتصَیر أحزانھُا أحزاننَاَ، حتىّ إذا ابتعدنا عنھا شدّنا

إلیھا رسمُھا وظلُّھا الرّاسخ فینا.
 

كلما طغت المدن على أصحابھا زادوا افتتانا بھا وتعلقا بذكراھا.
 
 

سار أمامي بجلبابھ الأسود یحَمِلُ قفةَّ اللحّمِ. في نھایة الدّرب الطّویل لاح ضوءٌ یغشاهُ المساءُ. مالتِ
الشّمسُ تتأبطُّ أمراضَھا إلى نھایة یوم. في الطّرَفِ الآخرِ من السّماء زَحَفَ اللیّلُ في وثوق تسبِقھُُ

ندُُرُ الشُّؤمِ.
 

بدَتْ أرضًا بلا غَدٍ.
 

انسلّ إبراھیمُ عبْرَ الدّرْبِ إلى ساحة واسعة. نظرتُ حولي؛ أبواب المحالّ مُقفلة بینھا تتفرّعُ دُرُوبٌ
طویلةٌ إلى محالٍّ وساحات أخرى. في الطّوابِقِ الأولى حیث الشّرفات تبرز بأسقفُِھَا الخشبیةّ التي

أكلھا الحرّ والبرد والإھمالُ كانت صنادیق السّلع لا تزََالُ في نفْسِ أمكِنتَِھَا.
 

صنادیق فارغة یغطّیھا الغبُاَرُ والبؤُس.
 

توقفَّ تحت شجرَةِ تینٍ كبیرَةٍ، ترك القفُةَّ تسقطُُ. ارتفع الغطَاءُ وتشتتّتَْ قِطَعُ لحَْمٍ اختلطتْ بالترّابِ.
من مخارج الدّروب المختلفة جاء الجوعى مثل قطط تشمّمتْ رائحة الدّم. اقتربوا بحذر، تحلقّوا

حولھَُ. كان طویل القامة عظیما یشُبِھُ طاغیة. تجرّأ البعض أكثر یدفعھُُ الجوعُ. القطعانُ الجائعة لا
تقاوم الكلأ. دفعَ امرأة فطرَحَھَا أرْضًا. تراجعتَِ البقیةُّ.



 
قالتِ التي على الأرض:

 
- ربيّ یھدیك، ولادي جوعانین.

 
صرَخَ في وَجْھِھَا.

 
- جُوعُ أولادِك لا یھمّني.

 
فتح ذراعیھ. كُمّا الجلبابِ عریضان، تدَفعھُا الرّیحُ فیصیرُ أقربَ إلى ھیئة فزّاعة. لن تطیرَ

العصََافِیرُ، ستبقى حیث ھي طمَعاً في الحَبِّ ولو كلفّھا كلّ البیض الذي في أعشاشِھا. نظر إلى
السّماء. آخِرُ الغیوُمِ التي لوّثتَھْا حُمْرَةُ المغیب ترحَلُ عن سماء فاس.

 
- اسمعوا، لا یطلب منيّ أحدٌ ما لا أملك. لا رحمة في قلبي، فلا تثقلوا على أنفسِكُم ولا تضیعّوا

وقتي. أعطُوني ما جِئتُْ لأجلِھِ أمْنحَُكُم ما تریدُون.
 

التفتَ إلى المرأة التي استمرّت على الأرض:
 

- أعطیني ھذا لتطعمي بثمنھ بقیةّ أولادك.
 

أمسكتِ المرأةُ یدََ ابنِھَا. ساعدَھا وَلدُھا لتقَِفَ. تذكّرتْ أنھُّ لا بدُّ أنْ یمَُوتَ جُوعًا رُفقةََ بقیةّ إخوتِھ إذا
ما بقَِيَ مَعھََا. أغمَضَتْ عینیَْھا، فكّرت أنّ عبودیة طفلٍ لقاء عتقِْ الآخرین ثمَنٌ مُكْلِفٌ، لكنھّ مقبول.

دفعتھُ إلیھ ومدّت یدَھا لقطع اللحم. سحب الطّفلَ إلیھ، ثبتّھ إلى جانِبِھِ:
 

- أحسَنتِ یا امرأة، أحسنتِ.
 

ثمَُّ مَدّ إلیھا قِطَعَ اللحّم.
 

- خُذْ مِنيّ ھذا سیدي.
 
 

قدّمَ رَجُلٌ آخر طِفلھَُ. كان علیلا. ردّهُ إلیھ:
 

- ھذا مریض.
 



نظر إلى البقیةّ:
 

- لا أریدُ أطفالا مَعِیبینَ، لا أقبل الأعمى ولا الكسیح ولا من فیھ عیْب خِلْقِي. آتوني أطفالا أسویاء
أعطیكم لحَْمًا طَرِی�ا یدَفعَُ عنكُم الموتَ أیاّمًا.

 
- ھذا طفل سويّ.

 
تقدّمت إلیھ امرأة فوافق.

 
- ھاتھ.

 
أعطاھا قِطَعَ اللحّم. فكّرتْ أن تعُیدَ إلیھ اللحّمَ وتسترجِعَ ابنھَا. «سیموت من الجوع»، انحنتَْ.

ھرولتَْ نحو بقیةّ أولادِھا لتدرِكَھُم قبْل أن یدركَھُمُ الموتُ.
 

رَفعََ یدَهُ یصَُدُّ آخرینَ اندفعَوُا لیبُاَدِلوُه أبناءَھُم بقطَعِ اللحّم. صرَخَ في وجوھِھِم:
 

. - أعود إلیكم غدا فلا یأتیني أحَدٌ بطفل مُعتلٍّ
 

بكیتُ في طریقي إلى بیت العوّاد. إبراھیم یذبح أطفالَ من أكرمَھُم في یسُرِهِ وردّوه في عسره؛ ینتقم
لزوجتِھ وأولادِه.

 
«عُدْ یا ناجي، عُدْ إلیھم، قلُْ لھُم إنّ أطفالھَُم سیذبحون في اللیّلة نفسِھَا. بینما یجتمعون على قطعة

لحم یكون السكین قد مضى في عنق طفلھم الذي سیباع یوم غَدٍ لقاءَ أطفال آخرین، دُلھُّم على البیت
كي یروا رؤوس الصّبیة مصفوفة بدل قراب الزّیت وأكیاس الحِنطَةِ. عُدْ إلیھِمُ یا ناجي».

 
 



زھرة
 

31
 

. لمَْ تبلغُْ بعد. اشتھاھا قھرمان باشا فجرّھَا زھرة التي سرَحَتْ تتبعَُ نعجَتھَا خطَفھَا المُحارِبُ التُّركيُّ
من شعرِھا. خافتَْ على النعّجة أن تضیع فأخذھُمَا معاً. وضعھا على الحصان. النعّجةُ سكنتَْ.

زھرة استمرّت تترّكل على طول الطّریق. عبْرَ غابةَِ البلوّطِ ومسْلكَِ الجُرفِ ثمّ دخلَ المُخیمِّ بِشَھیةٍّ
مفتوُحَةٍ. مَا كان یمَُنيّ النفّس بأفضل مِمّا حاز. كان جندٌ آخرونَ قد اختطفوا نساء وسرقوا ماشیة

ومتاعا. حَسَدُوه على قطعة الجبن تلك. جرّھا إلى خیمَتِھِ. ترّجتھُْ أنْ یعُِیدَھا إلى بیت والدِھا في
الجبل.

 
- لیس بعد الیوم صغیرتي.

 
أطلقَھَا فضمّت إلیھا نعجتھَا. لامس بأطراف أصابعھ وجھَ الطّفلة الأبیض، الجمیل. كانت نحیفة،

ھشّة، أشبھ بروح. ضعفھا أذكى نار شھوتِھِ.
 

- انزعي ملابسَكِ.
 

نظرتْ حولھَا. لم تجد سببا لتتعرّى. خافتَْ. شعرُھا الأسوَدُ الطّویلُ تدلىّ خلْفھَا ولامَسَ سیقانھَا.
انكمشَتْ مثل وردة. عرّاھا. ارتجفتَْ. كاد یشُفِقُ علیھا. كانت الرّغبة أعظمَ.

 
- كیف تنمو زھور فاتنة في ھذه البراري؟

 
نبھّتھا أمّھا ألا تبتعد عن إخوتھا في المراعى. خطف البرُتغالیوُنَ الكثیر من الرّجال والنسّاء
والصّبایا. بدخول السّعدیین إلى مرّاكش وفاس تراجعت سطوةُ البرُتغالیین إلى تخُُومِ الثغّوُرِ

وشعرت الناس بالأمان فتساھلت العوائِلُ مع أولادِھَا. غدرت بھم جند الترّك. سرقوا لیلتھا الكثیر
من النسّاء والصّبیان ورؤوس الماشیة.

 
حظّ الطّفلة عثر. ذھب إخوتھُا لحضور ولیمة وبقیت ھي في المرعى إلى وقت متأخّر. حتىّ

الكلاب شمّت رائحة القدور فقصدت خیام العرُسِ. ما كانت الكلاب لتترك الترّكيّ یأخذھا. أمّھا
التي تحرص على مواعید عودتھا للبیت انشغلت بتجمیل العروس.

 

ّ



كان قھرمان قد خرج من المخیمّ یستطلِعُ. في كلّ المحطّات التي نزلوا فیھا جال أبعد من البقیةّ.
كان منشَغِلا بتوطین المرتفعات والمنبسطات وتسجیل خرائط المسالك والمعابر ومواقع القبائل

والأسواق. حلم بجیش السّلطان سلیمان یبني قلاعا یثبتّ بھا حُكْمَ الترّك في بلاد المغرب وینُازِلَ
من خلالھا الإسبان عن الأندلس. لن یمُانِعَ في ركوب البحر والمرور عبر جبل طارق مرّة أخرى

وصولا إلى جبال البرانس أوإلى أبعد منھا.
 

«لعلھّم یستبدلون اسم جبل طارق فیقولون جبل قھرمان»، منىّ النفّس.
 

لم یكن بِوُسعِھِ أن یعلمََ أنّ رحلتھ ستتوقفّ اللیلةَ، في خیمتِھِ، وعلى فراشِھِ،
وبالسّكّین التي ذبح بھا النعّجة التي سرحت بعیدا عن المرعى.

 
ستفكّرُ زھرة المُرسَلِي بعد عُقوُدٍ طویلةٍَ أنّ كلّ شيءٍ توافق وانتظم لیلتھَا بغُیةََ ھَدَفٍ وحید. ما تأخّر
العرُسُ أسابیعَ لیزفّ العروسان في اللیّلة نفسِھَا عبثاً، وما اختیرتْ أمّھا للتزّیین بعد مرض الحطّارة

بمحض الصّدفة وما ذاعت النعّجَةُ بعیدا عن المرعى في غیاب إخوتھا وحراسة الكلاب اتفّاقا.
أحُْكِمَ كلّ شَيءٍ وسُطّرَ بِحِبْرِ القدََرِ لیقضي طاغیة مُتجبِّرٌ. مات قھرمان في خیمتِھِ وعلى فراشِھِ

وبالسّكّینِ التي ذبح بھا الكثیر من الرّجال والخرافِ على یدَِ طفلة أضعف من حَمَلٍ.
 

بحث عنھا إخوتھُا فلم یجدوا لھا أثرًا. أطُفِئتْ نیرانُ الكوانین التي في خیام العرُسِ وأسرِجتِ
الفوانیسُ وسال الرّجالُ في الشّعاب بحثا عن البنُیةِّ التي ضاعت مع نعجتھا. فتشّوا في الكھوف
ونزلوا إلى النطّفیات. سمعوا أخیرا عن جیش السّلطان وكتیبة الترّك فراحوا إلیھم یسألون عن

صبیة عمرھا عشر سنوات. صرفھم الترك:
 

- لا تعودوا، إذا فعلتم ضربنا رقابكم.
 

فكّرُوا في إحراق المخیمّ بمن فیھ. أعلام الأشراف التي كانت ترفرف على أطرافھ منعتھم. لا قبل
لھم بجیش السّعدیین. عاد الرّجالُ إلى بیوتھم ورجع إخوتھا خائبین. عبد القادر، ابن عمّھا الذي

وُعِدَ بھا زوجة، حمَلَ سیفھَُ وأغار وحیدا. قتل خمسة رجال وقتُِلَ وسط المخیمّ راضِیاً بِقدََرِهِ.
 

نزع قھرمان باشا النعّجةَ عن زھرة، ذبحھا في باب الخیمة وطلب من الطباّخین أن یعدّوھا ولیمة
لعشاء خاصّ یجمعھ بزھرة من زھور البراري.

 
آلمھا وھو یخترقھُا. ألم النعّجة كان أكبر. دكّ جسدھا الصّغیر، شعرت بأمعائھا تتمزّق. «صِرتِ

امرأة»، ھمس في أذنھا. كانت تبكي. تمدّد على ظھره. قال لھا ینظر إلى الفانوس:
 

- ما استمتعت بامرأة كما استمتعتُ بك، صدر صبيّ، فرج طفلة، ووجھ امرأة ناضجة.



 
شرب خمرا كثیرا. لحم النعّجة طیبّ. «أيّ الأعشاب ترعى؟»، تساءل. ما كان لیصُیبَ ما أصاب

لو بقي في محاجِرِ الترّك أو ركب البحر. تخدّر باللذّّةِ وغفا. «صرتُ امرأة»، قالت في نفسِھَا،
حملتِ السّكّین التي ذبح بھا النعّجةَ وذبحتھُْ. ارتدَتْ قفطانھَا الصّغیر وتسللّتْ. لم ینتبھ إلیھا الجند.
كانوا منشغلین بولائمھم والنسّاء اللوّاتي خُطفوا من قبائل أخرى. على أطراف الثلة لقِیتَْ والدَھا

الذي ھرَب من عویل أمّھا.
 

- ذَبحَتھُ یا أبي.
 

أحنى رأسَھُ. قالت كلّ شيءٍ. فكّر في تركھا للجند. لا یرِیدُ للعار أن یلحَقھَُ إلى بقیةّ عُمُرِهِ. لكز
الحصان لیولي. صرختْ: «أبي». جرّ اللجّام. ما استطاع. أسرعتْ إلیھ. مدّ یده، سحبھا إلى ظھر

الحصان، طوّقتھ بیدیھا الصغیرتین
ووضعت وجھھا على ظھره. رائحة عرقھ أشعرتھا بالأمان. أرخى اللجّام وأسرع یتوارى خلف

التل قبل أن تلحظھ عیون الترّك وتعدو خلفھَُ الذّئابُ.
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مدینة واحدة، ساحران، وأقدار تذروھا الرّیحُ.
 

وبقیةّ المُدُنِ الھباء.
 

وحدھا توزّعُ الأدوارَ والأرزاقَ وتنفث الرّیحَ في الدّرُوبِ وخَلْفَ الأسْوَارِ.
 

. فاس فوق الزّمن، لا یعني شیئا أن تكُونَ البناتُ أكبرََ سِن�ا من أمّھِنّ. لیسَتْ معنیةًّ بشیخوختِھِنَّ
كماھیة معجونة بتراب الأرض تتجلىّ صَبیةّ باقیة. تنبثُ المُدُنُ قبْلھَا ولا تسبِقھُا للوُجُودِ، كآلھة

تتعالى سابقة كلّ شيء غیر محصورة بمیلاد ولا مكان.
 

تحكي الأمّھاتُ الرّاسخاتُ في العشق لأبنائھن أنّ فاس مدّت یدھا ورتبّتِ الجبالَ مِنْ حولِھَا ونحتتَِ
الأودیةََ على مشیئتھا، ثمّ سخّرت الرّجال لیرفعوُا أسوارًا تجلتّْ على أیدیھم. على خلاف كلّ مدن

الدّنیا، تمدّ یدَھا كلّ لیل لترمّمَ وتعدّلَ وتشَْطُبَ، تزرَعُ الغیوُمَ في السّماء متى أرادتِ المطَرَ وتدفعھَُا
بعیدًا أنىّ شاءت القحط والكساد والعِقابَ.

 
مَلِكٌ یتولىّ بضربةَِ حظّ وآخَرُ یلُقِى حتفْھَُ بضربةَِ شاقورٍ. ولائِمُ جنائِزَ وموائِدُ أعراسٍ، فرحَةٌ في

كَنفَِ الحُزْنِ.
 

فاسُ لا تكُفُّ تشُاكِسُ. بنزقِھَا المعھُودِ ترقصُُ. رقصُھا فاحِشٌ، یثُِیرُ، یغوي؛ غوایة الدّمِ والمُلكِ
والغِنىَ، القصُُور الفارِھَةِ وضِیقِ الأزقةِّ، الرّوابي الخصیبةَِ وقحطِ الشّعابِ، السّلطةُ التي لا تحدّھا

حدُودٌ والضّعفُ حتىّ الھوان. یأنسَُ جبل «زلاغ» على أطرافھا ببقایا ندَُفِ السُّحُبِ التي خلفّتھا
الرّیحُ وأھملتھا عیون الناّسِ بینما تتلھّى فاس بالمزید من الرّؤوس، تارة برقاب العبید وأخرى
بأعناق السّلاطین، ما إن یحسِبھُا الغافِلُ انحنت لسیدّ جدیدٍ حتىّ تعود لتفتك وتبطشَ وتضربَ

الأمثال؛ تذُلُّ السّیدَّ والعبْدَ.
 

«اذھب، انكَّ لمُلاقٍ حتفكََ»، قالت ترفعَُ صوتھَا. تناھى حُرُوفھُا إلى الشّعاب وبطُُونِ الأودیة
والسّھول. عوَتِ الكلابُ على امتداد اللیّلِ تتحسّسُ أرضا تمَیدُ. لم یسَْمَعْ مولانا كلماتِھَا. المُلك یعمي



والثروةُ تذُھِبُ البصیرةَ وتغیبُّ الرّشدَ.
 

واصل جیش السّلطانِ طریقھَُ إلى الجنوبِ تتقدّمُھُ عُصْبةَُ الأتراكِ. اختفتْ نساءٌ كثیراتٌ ورؤوسُ
ماشیة، وھلك زَرْعٌ وحرثٌ، وأورفتْ جِراحٌ تظللُّ المزید من المآسي.

 
«مرّوا من ھُناَ»، قال بدویوّنَ مسالِمُونَ. على خلاف عادة البدو لم یتَبْعَوُھُم. ترَكُوھُم یمضُونُ

بالنسّاء والصّبایا ورؤوس الماشیة.
 

- لو كان بوسعھم أخذ الترّاب لحملوه.
 

قال شابٌّ غاضِبٌ.
 

- نصبِرُ ونتحینُّ.
 
 

قال آخَرُ.
 

- كلا، نتبعھم ونقتصّ لأنفسِناَ.
 

- لیس، لیس بعد.
 

أحنى الكثیر رؤوسَھُم. بضعةَُ رجالٍ حملوا سیوفھَُم وابتلعتھم الآفاق.
 

فقدََ الترّك بدورِھِمُ رجالا كثرا. عثروا على أجساد بعض الجُندِ مشنوقةً ومعلقّةً تحت الشّجر، أخرى
محروقة؛ً قِطَعاً من فحَْمٍ. الأكثرَُ جرأةً من رجالِ القبائِلِ رموا رؤوس قتلى الترّك وسط مُخیمّ جند

السّلطان.
 

كان الكره جلی�ا. لن یحبّ المغاربةَُ الأتراكَ ولن یقبلوا سلیمان سلطانا على المغرب. المولى محمد
الشّیخ أبقى على المقاتلین الترّك لغایاتٍ یعلمُھَا وحدَهُ. ساندوه في «حْرْكَات» كثیرة وأبانوا عن شدّةٍ

وبأسٍ.
 

- لا أفضل من الترّكيّ یقاتِلُ تركی�ا أو یتصدّى لقبیلة تتمرّد.
 

قال لحاشیتھ.
 



- وھل تأمَنُ غدرھم یا مولاي؟
 

- ھُمُ بیننا، ووسط جندنا، ما أحسب أنھّم ینوون على شرّ.
 

- اطردھم یا مولاي، اطردھم. رجالنُا أشدّ وأصلبَُ.
 

- لا، لیس بعد.
 

وكلمة السّلطان كالقدََرِ، إذا نطَقَ بھا صارتْ كِتاَباً مسطورًا.
 

- الرّأيُ رأیكُُم یا مولاي. علینا المشورَةُ ولكم القرار.
 

حاربتْ عُصبةَُ الأتراكِ ببسالةٍَ تحتَ إمرَةِ السّلطانِ، صارَ رجالھُا عَصَاهُ التي یضرب بھا. في
الطّریق إلى تارودانت قتل كلّ حلفائِھِ السّابقین. لم یسألھُ قادَةُ الترّكِ لِمَ یقتلُُ من والاهُ وأخلصََ إلیھِ

وناصَرَهُ حتىّ بلغَ ما بلغَ. یعرفوُنَ جمیعھُُم أنھّ ما أراد أن تبقى لھ مِنةٌّ لدى أحَدٍ من رجال المغربِ.
بموتِھِم ینتھي الماضي جُمْلةًَ ولا یعودُ في البلاد كلھّا غیر الوھاد یسلكھا كیفما یشاءُ. أرادَ السّلطانُ

أرضَ المغرب صافیة لھ وحده لا ینازعھ علیھا أحَدٌ، ثمّ مَدّ بصرَهُ بعیدا إلى الشّرق. فكّر في مصرَ
والشّام واقتلاع سلطة العثمانییّنَ في معقلھا ومن جذورھا.

 
خلفّ فاسَ وراءه، جاز مكناسة، وعبر مرّاكش، فأطلتّ أرضُ السّوس؛ معقِلُ حركتِھِ ومنشَأُ دولتَِھِ.
جاء بھ الموت كي یلقى النصّیب وافیاً في الأرض التي خرج منھا یطلبُُ المُلكَ رافعا ألویة الجھاد

دفاعا عن أرض المسلمین.
 

وقف ساحر فاس وعرّافھُا الأشھَرُ في باب قصر ابنِھِ المولى عبد الله. صرخ في وجْھِ الحرَسِ أنْ
أدخلوُني إلیھ. أذِنَ لھم فمَثلَُ السّاحر بین یديِّ خلیفة السّلطان.

 
- ھذا لیس وقت زیارة.

 
 

- بل وقتھُا إذا سمحتم یا مولاي.
 

- آتینا بما عندك حتىّ نرى صلاح رأیك من فساده.
 

- ھو السّدادُ یا مولاي.
 



- أتعرف ثمن إخفاقك؟
 

- رقبتي یا مولاي.
 

- ھاتِ ما عندك.
 

تنحنح ساحِرُ فاس الأعظمُ، نظر إلى كرسيّ المُلكِ الفارغ وأطالَ النظّرَ ففطِنَ الخلیفة لِمَا یعتزِمُ
السّاحر البوْحَ بھ. رَفعََ یدَهُ بمقدار ما لا یسيء لھیبة الخلیفة:

 
- ھُمَا خبرانِ یا مولاي؛ أحدُھُمَا یفجِعكُم وثانیھُمَا یبُھِجُكُم، علّ الفرَحَ ینُسیكُمُ الحزنَ مولاي، وھذه

سُنَّةُ الله في الأرض.
 

- لا تطُِلْ علینا فلنا من المشاغل ما لنا.
 

- بأیھّما أبدأ یا مولاي.
 

- بالذي یبُكي.
 

- یصِلكُُم خبر السّلطان في بحْرِ ثلاث أیاّم، ینقلِبُ علیكم من ینقلِبُ، ویسانِدُكُم من یسانِدُ.
 

- أمّا الخبرَُ الذي یفُرِحُ.
 

- یرسو الحكم بین أیدیكم ویكون لكم المُلكُ وحدَكُم خالِصًا، فأعدّوا ما استطعتمُ من عُدّةٍ لرَدّ
الطّامعینَ في مُلكِ أبیكم فإنكُّم، بعون الله، لمنتصِرُونَ.

 
نجَْمُ مَلِكٍ یلوُحُ ونجمُ ملِكٍ یختفي.

 
فاسُ من بعید تراقِبُ، تتربصُّ، تحصِي الأفراحَ والأحزانَ، وتنفخُُ الرّیحَ فتدفعَُ الأیاّمَ إل مزید من

الأیاّمِ. یسقطُُ مُلْكٌ ویقومُ آخَرُ، تنھارُ ممالِكُ وتنھَضُ أخرى.
 

مُعكَّرَ المِزَاجِ، مھیض الخاطِرِ، طلبََ السّلطانُ المولى محمد الشّیخ السّعدي من حاشیتھ أن یأتوه
بالیھودي المُنجّم في تارودانت. ضاق صدرُهُ وغاب الغد عن نظَرِهِ فأراد بشرى تعُِیدُ إلیھ راحة

البالِ. قرأ المنجّمُ على جلد كلبِھِ المكتوُبَ فاصفرّ وجھُھُ وارتعشتْ شفتاهُ. تلعثمََ. عُوَاءُ الكلب ذھب
بعیدًا. صرخ السّلطان في وجھ الیھوديّ:

 



- اقرأ عليّ ما ترى.
 

- إنھّ الیوم الأخیر في عُمُرناَ یا مولاي.
 
 



أحمد السّبتي
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ریحٌ تدفعَُ ریحًا وأیاّمٌ تجرُّ أخرى إلى أخرى، تتكوّرُ بین لیلٍ ونھارٍ؛ معھا تتدحرَجُ أحوال الرّعیةِّ
والسّلاطین. البسُطاءُ یحمِلوُنَ أحزانھَُم الكبیرَةَ وأحلامًا صغیرة، بِحَجْمِ رغیفِ الكُوزِ وحسَاءِ الفوُلُ
ومرَقٍ بِلا ثوابل. یربُّونَ خِرافاً ینفقُ بعضُھا ویسَرِقُ جُنْدُ جیشِ السّلطان أخرى. وتبقى البقیةّ؛ُ بقیةٌّ

من أحلامٍ وأیاّمٍ وخرافٍ تلِدُ خرافاً تنفقُُ وتسُْرَقُ وتخلفُّ أخرى تنُسَجُ من صُوفھا زینةُ القصُُورِ
.. ومن ضرائِبِھَا في الأسواق كِسْوةُ الجند ورصاص البنادِقِ وعُدّةُ المِحَلِّ

 
دُونَ بلُداناً في ویحلمُُ المُلوكُ كذلك، على كراسیھم المصنوعة من الذّھب والفضّة، أحلامًا كبیرةً، یمَُھِّ
أقاصي الأرض ویفتحُونَ مُدُناً منیعةًَ ویضرِبوُنَ أعناقَ سادَتِھَا. وشھیَّةُ المُلك لا ترتوي، كلمّا سقیتھَا
دَمًا طلبت المزید. «أنتزِعُ منھم المغرب الأوسط وإفریقیةَ وأدفعھم عن مصر والشّام وأنازلھم على

مُلكِھِمُ، وفي أحجارِھِمُ». یرتفع صوت مولانا محمد الشّیخ في خلوتھ:
 

- أنا السّلطانُ الشّریفُ أبو عبد الله المولى محمد الشّیخ السّعدي مَلِكُ بلاد المغرب وسلطانھُا وأمیرُ
المؤمنین.

 
لا سلطانَ غیر سلطان الرّیحِ تدفعَُ الأیاّمَ إلى الأیاّمِ فتنزَعُ ریحَ ھذا وتنفخُ في ریح ذاكَ، لا تدَِینُ

السّلطنة بالولاء ولا تدوم لأحد، ما إن یأمنوا في قصورھم الحصینة وأبراجِھم المنیعة حتىّ تعصِفَ
بھم الرّیحُ وتحیطَ بِھِمُ الأھوالُ فتنزِلَ بھم الأیاّمُ مِمّا ھم علیھ وترُكِبَ آخرین غیرَھُم.

 
وتلك الأیاّمُ…

 
لمَْ یفارِقْ أحمَدُ عُصبةََ الترّك ساعة. قاتل معھم أعداء السّلطانِ ونازلَ الخُصُومَ حتىّ حسِبھَُ السّلطانُ
تركی�ا جاء مع من جاء من الترّك. أنُزِلتَِ الضّرائِبُ وفرُِضَتِ النوّائِبُ على الخلْقِ وجُبِیتْ سلجماسة

واستقام لصاحب المغرب أمرُھَا ودانتْ لھ دْرَا والمعابِرُ والأسواقُ وسلَّمَ لھ شیوخُ القبائِلِ وبایعَوُهُ
في الأطراف. لم یفعل سلطانٌ في المغرب ما فعل محمد الشّیخ. كَثرَُتِ المداخِیلُ وعظُمَ المَحصُولُ

وكَبرَُتِ الأطمَاعُ في الزّحفِ شَرْقاً.
 

نزلوُا بتارودانت فصارَ مقاتلو الترّك أقرب إلى السّلطان ممّا كانوُا علیْھِ في فاس. أرضُ الجَنوُبِ
فسیحَةٌ والیومُ فیھا بعشر أیاّم في غیرھا. استطابَ السّلطانُ الخیلَ ورائِحَةَ البریةِّ ولونَ الطّینِ



السّائِرِ على جُدرانِ البیوُتِ وفي الدُّرُوبِ یربط بوّابات المدینة جھة الغرب بالتي تطلّ على الشّرق.
لم یبقَ شیخٌ من شیوخ القبائل في أقاصي البلاد إلا وجاء إلیھ یعُلِنُ الولاءَ.

 
عادَتِ البغالُ محمّلةً بضرائب أھل سجلماسة وأسواق المعابر التي تربط أرض النخّیل بأرض

الزّیتون ودانت الصّحراء بما رحبت للسّعدیین فجاءت الأحمَالُ من شنقیط وما وراءھا وامتلأت
الخزائِنُ وفاضَتْ عن حاجة المُلك. بدا سلطانُ المُلكِ الجدیدِ راسِخًا وقد حفرَتھُْ معاوِلُ القدََرِ على

الصّخرِ.
 
 

ثمّ دفعتَِ الرّیحُ الغیومَ ولوَتْ أعناقَ الشّجرِ. قالتِ الناّسُ في تارودانت إنّ لونَ السّماء كان أحمَرَ
وأنّ الغیْمَ سالت بالدّم. في الآفاق نبتتَِ الزّوابِعُ ورقصَتْ مثل شیاطین. عندما حطّتْ دكنةَُ المساءِ

كان الرّجالُ قد ھربوُا إلى بیوتِھم.
 

في القلعة طلب قائد الانكشاریة أحمد. ما إن مثل أمامَھُ حتىّ وقف یحُییّھ.
 

- كنتَ الرّجل الذي رأیتُ فیك.
 

تصافحا. سار بھ إلى شرفة القلعةَِ. كانت بریةُّ تارودانت قد استأنفت غرقھا في عتمةِ المغیبِ. لانت
آخر ھالات الضّوء ثم تلاشت؛ بدت مثل أحلام بعیدة ترحَلُ إلى الأبد.

 
- ترحَلُ معنا إلى مصر؟

 
- أزِفَ أوانُ السّلطان إذن.

 
- اكتملتَِ العدُّةُ بِوُصُولِ فرساننا من المغرب الأوسط.

 
- بل أبقى یا صالح.

 
- متى ندخل البلاط؟

 
- اشحذ شاقورك.

 
- � العزّةُ من قبل ومن بعد.

 
عانقھ الترّكيّ ثمّ أوصاه بالحذر. شیعّھَُ إلى الباب:

 



- لك أن تأتي إلینا متى طاب لك.
 

التفت إلیھ.
 

- كم یوما بقي؟
 

- بضعة أیاّم.
 

حلم أحمد لیلتھَا بِمُعلمِّھِ ینھاهُ عن الثأّرِ. جاء إلیھ عبد الواحد ببرنسِھ الأبیض الفاخر إلى غرفتھ.
ھزّهُ من كتفِھِ:

 
- لا تغدر بغیري وفاء لي، فما كان الغدر یوما من شیم الرّجال.

 
استفاق. تفقدّ الشّاقور التي وضعھا إلى جانبھ. أیقظ البشیر. طلب منھ أن یرحل.

 
- ارحل فجرًا یا بشیر.

 
- ما جئتُ معك لأعود دونك.

 
- لعلنّا نھلك سویاّ، اذھب إنّ لك أختا أسُِرَ زوجھا فلا تخذلھا.

 
- إما أن نعود معاً أو نھلك سوی�ا.

 
انْشَغلََ أحمَدُ بنسج خیوُط المكیدَةِ مع قائد الانكشاریة بینما انشغلَ البشیرُ عن صاحبھ بالتعّرّفِ إلى
أحیاء تارودانت وأطرافِھَا. ألفاھا مدینةً صغیرَةً ومعزُولةًَ عن العالم، حالُ رجالِھَا أقرب إلى حال

رجال البدو ونساؤھا
محجّبات كلھّنَّ یلففنَ أجسادھُنّ بإزار فلا یبین منھنّ شيءٌ. ركَبَ حِصَانھَُ ومضى یضرِبُ في

الأمصارِ. دخل قرَُى ومداشِرَ كثیرة. قابلتَھُ الناّسُ بالوجوم. لِباسُ الانكشاریة جلب لھ الكره. «لست
تركیاّ، أنا مغربيّ من أھل فاس»، یقول فترتخي الوُجُوهُ وتمتدّ الأیاَدي بالسّلام وتفُرَشُ الموائِدُ

بسَخَاءِ أھل الجنوبِ.
 

بلغََ إلى سجلماسة التي سمع عنھا الكثیرَ، من أبیھ، ومن تجّار القوافل التي تصَِلُ إلى فاس. لم تكن
كما تخیلّھا؛ سجلماسة الواحات والنخیل والأعراب وخیم البدو الرحل والأسواق التي تفیضُ بالسّلع

حدّ الاختناق.. وجد بیوُتھَا مرفوعة بالطّین المدكوكِ تقُیدُّھا الأسوارُ كما تقیدّ فاس ومكناس
ومرّاكش وتارودانت. في صدره استمرّتِ المدینةَُ الحُرّةُ التي شكّلتھَْا ذاكِرَتھُُ.



 
تجّارُ سجلماسة میسورون وكُرَماءُ، لكنّ صمت المدینةَِ عمیقٌ وجارِحٌ، عندما تتدفقُّ القطُعانُ إلى
الدّور التي في الأطراف، ویغمر ثغاء الأغنامِ الدّرُوبَ والسّاحات، تصمت المدینةَُ كمَا تبرد قِطعةَُ
جَمْرٍ، تتنحّى لیلا؛ تموت. آذانُ صلاةِ العِشاء آخِرُ عھدِھَا بالحیاة. تفنى إلى أن یطُِلّ الفجَْرُ ثمّ تعَوُدُ
كَخَلْقٍ یوُجَدُ من عَدَمٍ. لیلتان في سجلماسة، یفتحَُ الناّفذة فیشكّ أنھُّ لا یزالُ حی�ا. یعَوُدُ مع المدینة إلى

الوجود بانبثاقھا المُتكرّر وخُرُوجِ القطُعان إلى المراعي فجرًا.
 

حلم بالسّفر إلى عمق الصّحراء؛ أن یبلغَ شنقیط وما بعدھا. تخیلّھا مُدُنَ ماضٍ. الحاضِرُ بائِسٌ. في
الطّریق إلى أعماق الصّحراء ذاكرة المُرابطین التي تحفظُھا كلّ حبةِّ رَمْلٍ.

 
حیاةٌ بسیطَةٌ، لكنھّا آسِرَةٌ. تبدو خَشِنةَ في السّاعات الأولى ثمّ تكشِفُ عن اللیّنِ الذي یتُاَخِمُ الھشاشَةَ.

كلُ ھبة ریحٍ تثُیرُ الرّمل وتستدعي الأفكار وتستدعي المزید من الأحلامِ. مع الغرُوبِ تتمزّقُ
المدینةَُ وتذوبُ الواحاتُ بنخیلھا وتتفسّخُ الآفاقُ إلى أن یعُِیدَ الفجَْرُ تركِیبَ كُلّ شَيءٍ.

 
لو لا أختھُُ التي في فاس لتزوّج صبیةّ من صبایا البدو الرّحّل. لھُنّ نھود كبیرة ورحابة صدر.

یحُِبُّ النسّاء بنھدین كبیرین وخصر ضیقّ ووجھ بشوش. یلد صبیانا ویربيّ قطعانا ویأكلُ تمورًا
بطعم العسَلِ، ویرتشِفُ الشّاي الصّحراويّ الحارّ على أطراف الواحة ثمّ یموت ویحیى بین اللیّلِ

والنھّارِ في فلك سجلماسة القاعدة على أطراف الدّنیا.
 

«ربمّا یدُاوي سِحْرُ سجلماسةَ الطّارئ عِشَقَ فاس القدیم، ولعلي أتنكّرُ بسِحْرِ المدینة السّائِرَةِ في
رمال الصّحراء، بین الواحاتِ والنخّیلِ، الزّاھدةِ في ترََفِ الدّنیا، لِعِشْقِ فاس التي تلُِحُّ طلبَاً للرّسُوخِ

كعرُوسٍ لیسَتْ ككُلّ العرََائِسِ».
 

ركب حصانھ في الیوم الثاّلثِ وتیمّمَ قِبلةََ تارودانت. خلفّ سجلماسة وراءَهُ ومضى. في المسالِكِ
فكّرَ على خلاف كلّ المرّات أنّ الحیاة لا تستحقّ كُلّ ھذا العناء ولعلّ خیمَةً فوْقَ رابیةٍ ومعزَةً تذرُّ

حلیباً وزوجةً تعُِدُّ الخبز في الكوز أفضل من كنوز الدّنیا بأكمَلِھَا.
 

خرج من سجلماسة یعتزم الرّجوعَ متى سنحت لھ ظروف الحیاة.
 
 

- ھل مِن خبرٍ عن البشیر؟
 

قال أحمد یسألُ باروخى الذي لا تفوتھُُ صغیرة ولا كبیرة من أخبار القلعة والمدینة معاً. كان
صاحب مفتاح خزائن تارودانت والصیرفي المؤتمن علیھا.

 
- خرج من تارودانت یقصد سجلماسة ولم یعد حتىّ الیوم.



 
- ویا لیتھ لا یعود أبدا.

 
تمنىّ لو یذھب صاحبھُُ إلى فاس ولا یرجع أبدًا، أو یقصِدُ حِصْنَ البرُتغالییّنَ لِیسَتقصِي أخبارَ

صھره الأسیر. یخشى أن تنقلِبَ الأمُورُ فیناَلَ السّلطانُ من رقابھم جمیعاً بدََلَ أن یظفرُوا برأسِھِ أو
یحُالِفْھُمُ الحظّ فیدُبِروا ویعود ھو متأخّرًا فیقتصُّوا منھ.

 
خرجُوا من القلعةَِ یقصِدُونَ قصْرَ السّلطان. في باب القلعة توقفَّ صالح الكاھیة، شدّ على كتِفِ

أحمَدَ وقد أكبرََ فیھ جلدََهُ وبقاءَه على ما تعاھدوا علیھ:
 

- تماسَكْ یا أحمد وكن سریع البدیھة خفِیفَ الحرَكَةِ، افصل رأسَھُ عن جسده في طرفة عین فلا
یسَمَعُ أحَدٌ أنةًّ ولا آھة.

 
«صرتُ خفیفاً، خفیفا كظلّ، واعتراني شُعوُرٌ غریبٌ، كنتُ كالناّئِمِ یسیرُ في حلم، مرّتْ وُجُوهٌ

وبیوُتٌ وتواترتْ دروبٌ وشوارع، وكانتِ الأصواتُ تأتیني من بعیدٍ، أمّا الترّكُ فكانوا كما ألفتھم
صنادِیدَ لا یبُالوُنَ بمراتِبَ ولا یتھیبّونُ شدائِدَ.

 
ودخلنا مضارب السّلطانِ فترك كلّ مِناّ سیفھَ في عھدة الحافظ. في الفِناء، تحت قبُةِّ البلاط، علت

أصواتُ الترّك وقد اختلقوا العراك حتىّ بلغ الزّعیقُ مَسْمَعَ السّلطان. سأل محمد الشّیخ الذي معھ:
 

- وما بالُ ھؤلاء الحوّاتة الكلاب یفتتنون؟
 

أذِنَ لنا لیرى أمرَنا فدخلنا علیھ. أحاطَھُ الترّك یبایعوه كما تقتضي عادة القصر، أكثروا علیھ الشّكر
ثمّ جعلوا بیني وبینھ طریقا. سحبت الشّاقور من ظھري وسرت إلیھ، نظر نحوي. رأى بین یديّ

عمره الآزف ودمھ المسفوك.
 

- دم الونشریسي الذي في رقبتي.
 

كلا، ما كنتُ ھناك، على سیرة الناّئِمِ تابعتُ من بعید حدّ الشّاقوُرِ ینزِلُ على الرّقبة والرّأس یطیر.
تراجَعَ الجسَدُ إلى كرسیِّھِ الذي ما عاد ینفعَُ في شيءٍ وطاشَ الدّمُ یغسِلُ الحِقدَ الذي في صدري.

 
خرجنا وقد زال سلطان القوّةِ بسلطانِ السّیفِ، � القوّةُ والجبروتُ، وحدَهُ الباقي مَلِكًا لا یطَالُ مُلكَھُ
موتٌ ولا یصُِیبُ عرشَھُ سوءٌ، فقلِ اللھُّمّ مَالِكَ المُلكِ، یؤتي المُلكَ من تشاءُ وتنزَعُ المُلكَ مِمّن تشاء

وتعُِزّ من تشاء وتذلُّ من تشاءُ».
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كان العبوُرَ السّابعَ لسفینة غابرییل على أطراف الحصن. في كلّ مرّةٍ یعبرُُ الخلیجَ الصّغیرَ یفُكّرُ
في النزّولِ بحثاً عن الصّبیةّ التي دخلتْ قمرتھَُ یومًا وأبت أن تخرُجُ من قلبِھِ.

 
- ما مِنْ داعٍ للرّسوّ في میناء الحصن سیدّي.

 
قال مساعد الرّباّن.

 
- بلى، ثمّة داعٍ یا خولیو.

 
برزتْ رؤوسُ كنائسِ الحصنِ والتمعتِ النوّاقیسُ تحت الصّلبانِ ولاحت الأسوارُ تمضي على الشّطّ

مثل حِزَامٍ یشَُدُّ خِصْرًا. لم یسألھ خولیو لِمَ قرّرَ أن یتوقفَّ بالسّفینة وتجّارُ لشبونة كانوا قد ألحّوا
علیھ أن یسُرِعَ إلیھِمُ بالبضاعَةِ قبل أن تصِلَ بضائِعُ منافسیھم إلى الأسواق فتفوتھَُم فرصَةُ التحّكُّمِ

في الأسعارِ وتحقیق ربحٍ وفیرٍ.
 

قضى عمُرَهُ عبدًا لمنطِقِ الرّبحِ والخسارَةِ. كلُّ المالِ الذي راكَمَ لمَْ ینفعْھُ في شيءٍ. اختارَ أخیرًا أنْ
یجنحََ بسفینةَِ العمُُرِ حیثُ یرضى القلْبُ.

 
«لعلھُّ خرَفُ آخِرِ الدّربِ؟»، فكّرَ القبطانُ. «لكنھُّ خرَفٌ حلوٌّ وجمِیلٌ»، قال یضَعُ قدَمَھُ على أرضِ
ھُ الأمر. المیناءِ. سیجرّبُ حظّھُ ویبحَثُ عنھا. لعلّ الأمرَ مُثِیرٌ للسّخریة. یزدري من یزدري. لا یھمُّ

خسارَةُ تجّارِ لشبونة أھوَنُ من خسارَةِ عینيِّ صبیةٍّ سكنتِ القلبَ والذّاكِرَةَ. رٍآھا في كلّ النسّاء
اللواتي خالطَ، ما یركَبُ امرأة حتىّ یبحث في وجھِھَا عن قسمات صوفي التي سلمّتھُ نفسَھا ذات

مساء مطیرٍ وباردٍ حتىّ یبلغھا إلى البرّ الآخر.
 

لم یكن رحیما بھا.
 

ندم كثیرًا. ما إن أقلعتِ السّفینة حتىّ عضّھُ الندَّمُ. ما كان یفُترََضُ أن یسَمَح لھا بالنزّول.
 

ّ



شتتَِ السّماءُ، بللّتِ الأرضَ وأغصانَ الشّجر والجُدرانَ، وھبتّْ دفقاتُ الرّیحِ بإحساسِ الصّبيِّ الذي
كان. لم یمت الشّابُّ الجمُوحُ داخلھُ. كان نائِمًا فأیقظتھُْ، خلفّتھُ على سطح السّفینة ورحلتْ.

 
جاء صوتُ خولیو الذي مرّ على لوْحِ القنطرَةِ الصّغیرَةِ یجري إلى أرض المیناء المرصوفةِ. كاد

یسقط. كان الرّصیفُ زلقا بفِعلِ المطر.
 

- الرّجالُ یسألونكَ كم ساعة نرسو.
 

- كم یوما یا خولیو لا ساعة.
 

- سیدي..
 

قاطعھ.
 
 

- من كان على عجلةٍَ فلیركب أيّ سفینة أخرى.
 

سار كابرییل ینظُرُ إلى ھامَتِھِ المنعكِسَةِ على الأرضِ. المَطَرُ المُنھَمِرُ شوّهَ الأشكالَ تمامًا كما فعلتِ
السّنوّاتُ بالشّاب الوسیمِ الذي ما اعترضَھُ خطَرٌ إلا وخاضَ فیھ باستبسالٍ.

 
تحدّث قبْلَ أیاّم إلى خولیو الذي لم یكن مساعدَهُ فقط، بل كان رفیقَ دربِھِ خلال السّنواتِ التي قضى

بین البرتغال والعالمَِ الجدید. كانا في كوخ لمزارع ھنديّ، بینما كانت الناّرُ تشُبُّ في نباتاتِ التبّغِ
الجافةِّ وتنشرُ عبقھا قال لھ إنّ البحرَ غَدَرَ بھ وسرق منھ عمُرَهُ.

 
- بینما كان الرّجالُ یبنوُنَ البیوتَ كنتُ أحمِلُ السّلعَ لأبنائِھِم، ربحُوا حفدةً وعائلاتٍ كبیرَةٍ وخسِرتُ

نفسي. أيّ ربحٍ یعُادِلُ خسارَةَ العمُُرِ یا خولیو؟
 

لاحتْ صوفي وَھُمَا في عتبة كوخ الرّجلِ الھنديّ كومیض في الظّلمات. ملأ رئتیھ بالدخان واستلقى
على ظھره، نام یحلم بھا حُبْلى بجنین أنثى. أشرَقتِ علیھ الشّمسُ في صباحٍ ودیع مُمدّدًا على

العشُبِ. مع نورِھا الذي سقى الرّوابي وملأ البحَْرَ كان قد اتخّذ قرارَهُ الأخیرَ؛ أن یبحَثَ عنھا حتىّ
وإن كلفّھَُ الأمرُ خسارة بقیةِّ العمُُرِ.

 
في البیت السّاكن جنبَ السّور، على الطّرفِ الغربيّ للحصن، كانتْ صوفي قد اكتشفتَْ أنھّا أحبتّْ.

نظرتْ إلى الفاسِي تتأمّلُ ملامِحَھُ الودیعةََ. قالت تنظرُ إلى الشّمس الغارِبةَِ في المُحیط:
 



- ھذه الشّمسُ التي تغسِلُ البحر لیست كبقیةّ شموسِ الأیاّم التي شھدتُ، أنظر یا ناجي إلى لونِھَا
الأرجوانيّ وكیف تمدّ ضوءَھا وتكسو العالمََ بالجمال، أشعر بھا في صدري تسري بالدّفء واللذة.

 
- لیست الشّمسُ التي تبدّلت یا صوفي، إنھّا أنتِ سیدّتي.

 
وضعتِ الكأسَ، تأمّلت وجھَھُ الجمیلَ، فكّرتْ أنْ تبوُحَ لھ بحبھّا، وتعرِضَ علیھ الزّواج منھا.

ا. على خلاف سعادتھا كان حزینا ومھمُومًا. أحجمَتْ. لم یكن الوقتُ مناسِباً، تریدُه حر�
 

- مالك یا ناجي؟
 

- اشتقتُ لفاس وأھلي یا صوفي.
 

- أنا أھلكَُ ھنا یا ناجي.
 

حاولتْ أن تخفِّفَ عنھ. ملأتِ الكثیر من الفراغاتِ على مدى الأیاّم التي انقضت. حاجتھُ إلى أھلھ
كبیرة. تقدّر ذلك، لكنھّا تریدُه لھا.

 
- أشكرُكِ یا صوفي.

 
ثمَُّ خطَر لھ أن یزورَ عزیزًا یوجد بالقرب. انتقل إلى جانبھا. تطلعّ إلى وجھِھَا. وحْدَھا غِیثةَ ما

تشدُّهُ للرجوع. كان لینسى عالمھ الأول كاملا.
 

- تساعدینني؟
 
 

ھزتھا نبرتھُُ.
 

- في الھروب؟
 

- لا، كلا، أعرف الآن أنّ أمر الھروب عسیر.
 

لم یكن تھریبھُُ عسیرًا علیھا. تعلمَُ أنّ رحیلھَُ سیترك فراغا لن یملأه سواه. تریدُه إلى جانبھا. فكّرتْ
في الأیاّم الأخیرة أن تشتریھ من بیدرو بأيّ ثمن یطلب وتأخذه معھا إلى لشبونة، تحرّره ھناك ثمّ

تعرض علیھ الزّواج.
 

بادَرَ:



 
- بل أرغب في زیارة عزیز دفنتھُُ خلْف الأسوار.

 
- ھمّام.

 
- نعم یا صوفي.

 
- لم أر رجلا في مثل وفائك. ھل تكون وفیاّ لي یا ناجي؟

 
انتصبت، اعتمرت قبُعّتھا الصّفراء العریضة وانحنت تربط خیوط حذائھا الأسود والطّویل. مدّت

یدَھا إلیھ، سحبتھ إلیھا. قبلّتھ، وبلا تفكیر مسبق قالت:
 

- لنذھب إلى الأسوار قبل أن یغلقوا الأبواب یا ناجي.
 

في الباب فاجأھا رجل بزيّ قبطان. كان قد وصل للتوّّ. تطلعّ إلیھا. تكلمّ بنبرة مرتجَِفةٍَ:
 

- صوفي، ھذه أنتِ، لم تتبدّلي.
 

نزعت القبُعّةَ ودققّتْ في وَجْھِ الرّجل الذي اشتعل شعرُهُ شیباً، حاولتْ أن تتذكّر الملامِحَ لكنھّا
أخفقتْ.

 
- عفوا، من أنت؟

 
- غابرییل، أنا الرّجل الذي جاء بك من میناء لشبونة إلى الحصن.

 
تكدّر لونُ وجھِھَا، أعادت القبُعّةَ فاختفى بیاض وجھِھَا. أفسحت الطّریق للناجي، أغلقتِ البابَ.

المطرُ ودیعٌ، والریاح ھادئة، الفوانیس التي زینّت الدّرب تركتْ ظلالا جمیلةًَ. فكّرت في طرده.
أشفقتْ علیھ. رأسُھُ الأبیض یشفع لھ. رفعت رأسھا باستعلاء.

 
- لمَ جئت تسأل عنيّ وقد قبضت الثمّن كاملا؟

 
ترنحّ، بحث عن الكلمات، لم یسعفھ لسانھُ. تقھقر.

 
- لم أعد الصّبیة التي أكُْرِھَتْ على تقدیم بكارَتِھا لقاء رُكُوبِ البحَْر یا كابرییل.

 
- عفوا یا صوفي، كنتُ نذلا، حقیراً.



 
انحنى لھا، ثمّ استداربلطُْفٍ ینحدِرُ مع الدّرب. في القمُرَةِ، والسّفینةَُ تبُحِرُ نحو البرّ الغربيّ كان

القبُطانُ قد نام على كرسیھّ. بذل خولیو مجھودًا كبیرًا
لیوقظھُ، لكنھُّ عاندََ. عندما ھزّهُ مساعِدُهُ بِعنُفٍ سقط عن الكرسيّ.

 
كان كابرییل قد اتخّذ القرَارَ الأخیرَ؛ نامَ إلى الأبدِ وھو یحلم بصوفي ترضع ابنتھَُ البِكر في بیتِھ

الفاخر المطلّ على المحیط.
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المصائِبُ لا تأتي إلا تباعا.
 

بِمقتلَِ شُعیَب انتكسَ العیَّاطُ. صار ھمّھ أعظم وشُغلھ في المحلّ أعسر، تباطأت خطواتھ وتقوّسَ
ظھرُهُ وھجرتِ البسمَةُ وجھَھُ. «استھدي با� یا عیاّط، أنت لم تقتل أحدًا ولا فرّطتَ في واجب،

إنمّا قدّر الله وما شاء فعل»، تقول زوجتھُ. یشیحُ عنھا، تخنقھُُ الجُدرانُ فیحمل غمّھُ إلى الدّروبِ،
یقضي ساعاتٍ تائھا ویعودُ متأخّرًا. «لِمَ تفعلَْ ھذا یومًا یا عیاّط، استغفر الله وَعُدْ إلى رشدِكَ»،
یرتمي في فرشتِھِ، یوُلي لھا بِظھرِهِ ووجھُھُ إلى الجِدَارِ إلى أن یرتفِعَ صوتُ الأذانِ. سَمِعتَھُ مرّة

یبكي. ألحّت علیھ:
 

- مالك یا عیاّط، أوجعتني وأدمیت قلبي.
 

- ما أوجعني سواك.
 

باغتھا الرّد. كان الحالُ لیلا والأنفسُِ في مطارِحھا تھجعُ.
 

- بم أوجعتك یا عیاّط؟ الخلفة وما قلنا شيء.
 

رفع رأسَھُ، تطلعّ إلیھا. استغرَبَ. ما كان یحسِبُ أنھّا تتجرّأ یومًا وتعُایِرَهُ بالعقُم. عاد رأسُھ لینحني.
«معك حقّ»، قال في نفسھ. أضاف یشرح لھا ما لم تفھم:

 
- ھل أرد وصیةّ من أخلص إليّ؟

 
- أوضح یا سي محمد.

 
- ترك شعیب زوجة وطفلا صغیرا..

 
أوقفتھ:

 



- لا یا عیاّط. لا وصیةّ ولا شيء. أعجبتك زوجة صبیكّ فأردتھا لك؟
 

قامت عن الفراشِ، نظرتْ إلیھ تغلي غضباً. لم تكن ھذه أمّ الغیث، بل أخرى لا عھد لھ بھا.
صارت في لحظة غریبة عنھ، كأنھّا امرأة لم یعرِفھَا من قبل. رفعت یدھا تقسم:

 
- والله ما تدخلُ ھذه المرأة بیتا إلا وغادرتھ قبل أن تشرب فیھ شربة ماء.

 
- أمّ الغیث، ما أرید زوجَة بعدك ولا كلّ نساء الدّنیا یسُاوین ظفرك. بین نارین یا أمّ الغیث، نار

الوصیةّ التي كتبھا من كان وفیاّ ومات على العھد وبینك؛ أنت المرأة التي أوفیت ووفیّتِ.
 

- أنا الحیط القصیر یا عیاّط، اقفز علیھ. لا یھمّك، ادخل بھا ھُنا، وعلى فرشتي، إنمّا تحرم عليّ
عشرتك بعدھا یا عیاّط، لا تعرفني ولا أعرفك.

 
ما انتظرتْ أن تأتي المرأة الأخرى إلى بیتھ، أعفتھ من حیرتھ والحرج. لم تأخذ صیغتھَا. تركتْ

كلّ شيء وقصدت أخاھا الذي في ضاحیة صفرو. عاد
مساء. فوجد البیت بلا روح. سمعتھ غِیثةَ یبكي. اغتمّ الرّجلُ فأجھش.

 
على قدْر وفائھ تقسو الدّنیا علیھ.

 
یومانِ من الحِداد، في الیوم الثاّلث طرق بیت غِیثةَ، سألھا عن حاجاتھا وصِحّة الأولادِ. «أصیل یا
عیاّط»، فكّرت. نظرَ إلى الزّاویة الیمنى للبھْوِ، كانتِ المعزاتُ تھجَعُ فوقَ العشُبِ الیابِسِ. ابتسَم.

مَشْھَدُ المعزات یحُیِي داخلھ ذكریات بعیدة. سألتھ عن أمّ الغیث. ھزّ رأسَھ، تنھّد.
 

- الله الغالب. غضبت وراحت إلى بیت أخیھا.
 

- صالحھا، راضھا، أنت أكرَمُ الناّس وأھل بیتك أولى بكرمك.
 

- ما ھانت عليّ.
 

- أذھب إلیھا أنا..
 

- لا تتُعِْبي نفسَك، أذھب إلیھا إن شاء الله ویفعل الله الخیر.
 

ھمّ بالذھاب. تعرِفُ أنّ الوقتَ لیس مناسبا، لكنھّا لا تستطیع صبرًا. سألتھ:
 



- ھل من خبر عن الناّجي؟
 

- كلّ الخیر عند ربّ العالمین.. كلّ الخیر یا بنتي.
 

أثقل علیھ موتُ شعیب وكسَرت أمّ الغیث ظھرَهُ. انحنى. كبر الرّجلُ. خسر أعوامًا في غُضُونِ أیاّمٍ.
عندما استدار انتبھ إلى سُلةِّ البیْضِ. لم یمَْسَس أحدٌ بیضَھا وحلیبھَا. مَضَى في الدّرب مھمُوما یقصِدُ

الجامع. سیصُليّ صلاةَ المغرِبِ، یجلِسُ لیقرَأَ القرآنَ مع من تخلفّ من المُصلیّنَ إلى أن یرتفع
صوت الأذان. یصُليّ العشاء، ثمّ یطلق ساقیھ في دروب فاس. خریرُ السّقایاتِ یغسلُ الكثیر من

الھمُومِ ویترُكُ الكثیر عالقاً.
 

أقفرتْ فاسُ برحیل أمّ الغیث وضاقت الدّروبُ والشّوارِعُ. صارَ النھّارُ قطعة من لیل واللیلُ جدارًا
من صخْرٍ. سرَحَ بعیدًا، أخذتھ الدّروبُ إلى الدّروبِ والأسوارُ إلى الأسوارِ. قدَمُھُ التي لم تألف غیر

عتبة باب بیتھ توقفت في عتبة بیتٍ آخر. ماءت قطّةٌ في الزّقاق. كان صوتھُا جارِحًا، ونعبَ بوُمٌ
في الكرمة التي في أقصى الزّاویة. قرَع دفةَّ البابِ. انتظرَ. لمّا لمَْ یجُِبْ أحَدٌ قرع الدّفةَّ مرّةً أخرى.

خافَ على زوجةِ صبیِّھِ المُتوفى وتوجّسَ. مِنْ خلْفِھِ جاءَ صوتُ امرأةٍَ تحمِلُ طِفلا:
 

- رحلتْ أمس سیدّي.
 

عاد ینظر إلى البابِ لعلھُّ أخطأ البیتَ.
 

- رحلت؟ إلى أین؟
 

- والله ما رضیتْ أن تخُبِر أحدًا. حملت متاعھا وغادرت فاس.
 

- كیف ولیس لھا في الدنیا من أحد؟
 

- بلى، لھا أھل في حاحا.
 
 

- ما كان علیكم أن تتركوا امرأة ترحَلُ بطفلھا وأنتم جیرانھُا.
 

- فعلنا ما قدّرنا الله علیھ لكنھّا رفضت. طلبنا منھا أن تخبرنا أيّ البلاد تقصد حتى نسأل عنھا.
قالت إنّ الله موجود في كلّ مكان، لذا لن تخیبَ امرأة ثكلى حیثُ ما ذھَبتَْ.

 
ركل دفةّ الباب.

 



- ومالُ ابنھا الذي عندي؟
 

أزالتِ اللثّامَ عن وجھِھَا. كانت امرأةً جمیلةً وفي تمام نضُجِھَا. نظرتْ إلى عینیھ:
 

- رفضتْ أن تقبلََ المالَ ممّن دفع زوجَھا إلى الھلاك فلا تتعب نفسَك. لن ترضى بك زوجا ولا
بمالك فدیةً.
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«السّفرَُ كالحرْبِ، معارِكُ، تنُسِیكَ التي تأتي تلك التي مضَتْ. لا الأرضُ تبقى ھي الأرض ولا
الحالُ ھو الحالُ، یكویكَ حرّ الشّمس ویقھرُكَ لفْحُ البرْدِ، لمّا تستكِینُ إلى أرضٍ أیاّمًا تذكّرُكَ الوُجُوهُ

أنكَّ الغریبُ الطّارئُ الذي ما دخَلَ إلا لیخَرُجَ».
 

تستعیدُ غِیثةَ كلماتِ زوجِھَا عن تجارِبِ سَفرَِهِ المریرة والطّویلة. «الناّجي كتابٌ مفتوحٌ»، تقولُ في
نفسھا. تتخیلّھُُ جالِسًا إلى الأرض، عاریا بلا فراش یقیھِ أذى البرد، جائِعاً بلا قلب یحنو علیھ ویضع

اللقمة في فمھ. تتألمُّ. تنھشُھا قِلھُّ الحیلةَِ فتجنحَُ للغناء.
 

باب الغرفة مفتوح كجرح. برْدُ آخِرِ اللیّلِ حادّ. تغسِلُ وجھَھا في النجّوم. امتدادُ السّماء یشُعِرُھا بقوّةِ
الله.

 
«لعلّ الله یفُرّجْ كَرَبِي ویزُِحْ عنيّ غمّي ویعُِدْ لي زوجي».

 
رحَلَ الناّجي. ما بقي بین یدیھا لیس أكثر من كلمات:

 
«یا ربيّ، یا من لك الخیرُ كلُّھُ، اعفُ عنيّ وارحمني. یا من تسُیرّ الفلَكَ في ظُلمَُاتِ البحَْرِ بِبھَاءِ

جلالِكَ وتمدّ للعابرینَ السُّبلَُ في الصّحاري بنوُرِ سلطانِكَ، فكُّ عُسرِي ویسَّرْ أمرِي واجمعْنِي بمن
أحببتُ.. یا من لا تخفى عنھ خافیة ولا تفوتھ شارقة ولا غاربة، بیدِكَ الأمرُ كلھُّ، أنتَ القاھِرُ فوق

كُلِّ قاھر، القادِرُ فوق كلّ قادر».
 

لن تسمَعَ غِیثةَ زقزقة الطّیور تعتلي أغصان شجَرِ الكرُوم ولن تشمّ رائِحَةَ الخُبزِ السّاخنِ التي ألَِفتَْ
أن تدَُاعِبَ صباحاتِھَا وھي تفوحُ من الفرُنِ الذي خلْف البیت. غرِقتَْ شیئا فشیئا في ھواجسِھَا فغاَبَ
العالمَُ عنھا. ابنھُا الصّغیرُ نام على بطنِھِ، مفتوحَ الفمَِ، عیناهُ نِصْفُ مُغمضتیَْنِ. منذُ رحلَ الناّجي لمَْ

یغُلِقْھُما مرّةً، ینامُ وفي صدره خوفٌ من المجھول. ترخي ساقیْھَا، أمامَھا نافِذَةُ غُرفةَِ أمّ الغیثِ
مُغلقة. لن تفُتَحََ، ولن تطُِلّ المرأةَُ التي خففّتْ عنھا شیئا من قسوَةِ الزّمنِ. طِفلاھا الآخرانِ ناما في

فرشتیھِمَا. لم تقبلّھما قبل النوّم كما اعتادت. انتظرا قبُلتھا طویلا. شاردة وواجمَةَ ومعكّرَةَ المِزَاجِ لمَْ
یجرؤ أيٌّ منھُمَا على الحدیث إلیھا.



 
- ھل تھرب أمّي لتبحث عن أبي وتتركنا؟

 
قال لأخیھ.

 
- لن تفعل..

 
- لكنھّا جرّبت من قبل. أنسیت؟

 
- رحلتْ أمّ الغیث یا أیمن ولم یعد لھا لمن تتركنا ھُنا.

 
- العیَّاط؟

 
 

- العیَّاط رجل، والرّجال لا یتعھّدُون الأولاد.
 

- وإذا فعلت؟
 

- نم یا أیمن، إذا فعلت أنا أتعھّدكما؛ أنتما إخويّ الصّغیریْنِ.
 

اطمأنّ أیمن لكلمات بكَر، شعر بالبرد. أمّھُ تواصل تیھھا؛ تنظر عبر الباب المفتوح إلى السّماء
تحصي النجّومَ. دغدغتْ كلماتُ الأخ الأكبر داخِلھَُ إحساسًا متمنعّاً بالأمان. ابتسم في وجھ بكَر، رآه
رجلا تامّ الرّجُولةِ. أخذ الھواء ملء رئتیھ، استدار نحو الجدار، سحب الملاءة، ثمّ نام بعینین نصف

مغمضتین یأمل بعودة المیاه إلى الغدیر.
 

«ستعَوُدُ یا أبي، ترُكِبنُِي الحصانَ الأبیضََ، وتتقدّمُني في طریقنا إلى السّوقِ. سأرى مرّة أخرى
الرّجالَ البالغینَ صغارًا وقصیري القامَةِ، وأتطلعُّ إلى مواطِنِ صلعَِھِم وإلى عمائِمِھم التي تستقرّ

فوق رؤوسھم كأعشاش الطّیر. سیلوّح لي الكثیرُ من السّابلةَِ باسمینَ، لكننِّي سأغضّ الطّرف عن
ا بحصان أبي الأبیض الكبیر. الجمیع وأمضي مزھو�

 
أبي، لا تتأخّر أكثر، أخشى على أمّي من الجنونِ وأخويّ من المرض. ما عادت زوجتكَُ وأمّ

أولادِكَ تقوى على الاحتمال وما عاد أخويّ قادریْنِ على الانتظار. أرجوك، أعرف أنكّ أقوى من
جنود حصن البرّتغال أنت الذي صفعتَ رجلا بدویاّ تجرّأ على النظّر إلى أمّي فطرحتھَُ أرضا

وواجھتَ مُحتالا أراد بعجوز سوءا فأدّبتھَُ. أبي اركُل جدار سجنك یصِرْ رُكامًا واركض في القفارِ
والخلوات تغدو بیننا بین لیل وصباح.

 



أبي اشتقتُ إلیك، فلا تتأخّر أكثر».
 

نامتْ غِیثةَ فجرًا. مع تكبیرات الأذان التي ملأتِ سماء فاس مال رأسُھا على كتفھا الأیسر، غامتْ
عیناھا وغابتِ عن دُنیا رتیبة لا یفرق فیھا لیلٌ عن نھارٍ.

 
«آذاني الغیابُ یا غالي، إمّا أن تعجّل أنتَ بالمجيء إليّ أو أبادر أنا بالرّحیل إلیك».

 
لا أحلامَ ولا كوابیسَ، إحساسٌ بالسّقوط في ھاویة.

 
ثمَُّ استفاقتَْ فزَِعَةً على صراخ أطفالِھَا.

 
- مالكم؟ شنو واقع؟

 
- المعزات یا أمّي، المعزات..

 
خرجتْ إلى البھو. تعثرّت لكنھّا لم تسقط. أعماھا وھجُ الشّمس. شعرتْ بالفراغ، حلقھُا جافٌّ

وركبتاھا خاویتانِ.
 

- مال المعزات یا بكر؟
 

تراجع الوھَجُ ولاح البھو فارغا من غیر قمّ الدّجاج. «أغفلتُ إغلاق دفةِّ البابِ فسرق اللصّوُصُ
معزاتي». خَلصَُتْ.

 
- سرقوا معزاتنا یا أمّي.. سرقونا…

 
 

أحبتّْ غیثة معزاتھا. ما عادَتْ في حاجة إلى الحلیب بِقدَْرِ حاجتھا لحضور المعزات نفسِھَا، كفاھا
العیَّاط حاجتھا من كلّ شيءٍ، لكنھّا ملأت الكثیر من الفراغات في یومھا الطّویل، تحْلبھُا وتطُعِمُھا

وتنظّفُ مستقرّھا وتحدّثھا أحیانا. فكّرتْ في الأسابیع الأخیرة أنّ المعزات، مثلھا، تنتظر عودة
الناّجي.

 
ضربت على فخدیھا:

 
- سَرقوُا المعزات یا أمّي. ضاعت المعزات.

 

ً ّ ً ً



بدا أنّ عالمَھا ینھار قطعةًَ قطعةًَ، كلمّا حاولتْ أن ترَُمّم جدارًا انھار تارِكًا فجَْوَةً مفتوحَةً أمامَ المزید
من الرّیحِ. عاجِزَةً عن فعل شيء عادت إلى غرفتھا. أبناؤھا الثلاّثةُ ظلوّا یرقبَوُنھا إلى أن أغلقت

باب الغرفة علیھا. ارتخت في مكانھا وتركت رأسَھا یمِیلُ على كتِفِھَا الآخر. لم تكن ثمّة نجُُومُ اللیّلِ
تأنس إلیھا، لا شيء غیر ظلام الغرفةَِ وظلامُ الذّاكِرَةِ وإحسَاسٌ بالسّقوُطِ.

 
«بلغتُ سبع سنوات»، قال بكَر في نفسِھِ. طلب من أخویْھِ أن یجلسا تحت سقیفة القصََبِ وقصَد قنَّ
الدّجاج، سحَب ثلاث بیضاتٍ، وفي الكانون أوقد الناّرَ على المقلاة. سعیدان بأخیھما الأكبر تابعاه

ا تبقىّ من خبز أمس. یعُِدُّ لھُمَا طعامًا. رمى القلیلَ من الملح والكمون وجلب خبزًا بارِدًا مِمَّ
 

- كُلْ معنا یا بكَر.
 

- بل تبقیا حیث أنتما إلى أن أعود.
 

صفقََ دفةَّ باب البیت وعانقََ الرّیحَ. «صِرتُ رَجُلا»، ردّد في نفسِھ. عبرَ الدُّروبَ الأولى یركضُ
فتلاحقتْ أحلامُ الرّجلِ الذي یرید أن یكون، رأى نفسَھُ بِبرُنسٍُ فاخرٍ یقِفُ في باب محلٍّ كبیرٍ ومن

حولِھِ الكثیرُ من الصّبیان. سارَ على طول الشّارع العریض، تتابعت محلات كثیرة وبیُوُتٌ بشرفات
أبھى ومضى القصَبُ فوق رأسِھ یظللُ العابرین والمتبضّعین. عرَجَ إلى شارع آخر فآخر. حاوَلَ

ونَ أن یتذكّر طریق السّوق. لاحظ أنّ سیلا من الناّس یتدفقُ صوبَ الشّرقِ فسار معھم. رجالٌ یجرُّ
عرباتٍ بعجلتین وبغالٌ تكادُ تسقطُُ من ثقلھا وحمّالوُن بأكتاف عریضة وسراویلَ قصیرة.

 
«رائحة العرق تخنقُ، وكثرة اللغّط تصمُّ، لكننّي كبرتُ. كبرتُ بما یكفي لأتخطى أسوارَ البیتِ

وأشارِكَ الكبارَ عالمَھُم الكبیر».
 

شعر بالھیبة، عرباتٌ تجرّھا خیولٌ وعبیدٌ مسلسلون یساقون كالبھائم إلى السّوق ومساجینُ حفاة
یدُفعَوُن نحو أبواب فاس للخدمة وسلع مصفوفة على أبواب المحلات تلتصق ببعضھا. كثیرٌ من كلّ
شيء؛ أدواتٌ من الحدید والنحّاس وصیغة من الفضة والذّھب وأفرشة مغزولة من الصّوف وأثاثٌ

من الخشَبِ وخلیط من الأجناس والوجوه والروائحِ.
 

في مفصل شارعین كادت عربة یجرھا بغلان أن تردیھ. صرخ الحوذي: «انتبھ یا جَرْو». تراجَعَ
إلى الخلف خطوات، مرّت العربة، رأى فیھا مساجینَ بائسینَ فتذكّر والدَهُ. تبعتِ العربةََ عرباتٌ

أخرى وأخرى. لم یستحضر مشھد
السّوق الذي رأى حین زار محلّ العیَّاط رفقة أبیھ آخر مرّة. بدت فاس كلھّا أسواقا وحوانیتَ

مُتشَابِھَة. نظر من حولھ، أدرَكَ أنھُّ لا یتذكّر الطّریق إلى محل العیَّاط الذي خرج یقصده كما لا
یمكنھ أن یعرف طریق العودة إلى البیت.

 



«لن تبكي یا بكر لأن الرّجال لا یبكون».
 

سأل رجلا عن محلّ التاّجر العیَّاط، أزاحَھُ عن طریقِھِ ومضى. عندما انفتحت الشّوارع التي تفُرِغُ
الناّسَ والسّلع أیقن أنھّ بلغ إلى السّوق الكبیر. «لكنّ أسواقَ فاس كبیرَة كلھّا». صارت المحلات
أكثر وأكبر والازدحام أشدّ. عاد لیسأل. ما أعاروه اھتمامًا. سلك مسرباً بین السلع ومضى جھة

المحلات. قضى ساعة ولا حصل على شيء.
 

«أمّي، لعلي أخطأت بالخروج من البیت».
 

جال ببصره ثمّ ارتدّ نظرُه إلیھ، تداخلت الأصواتُ وصار اللغّطُ فظیعاً. ما عاد یمُّیزُ بین الكلمات.
خفق قلبھ بشدّة وتشوّشَ ذھنھُُ. من خلْف حطّت ید على كتفھ الصغیرة:

 
- ماذا تفعل ھنا یا بكَر؟

 
التفت إلى الخلْف، تنفس أخیرا بارتیاح ینظر إلى أحد صبیة محلّ العیَّاط. كان طویل القامة، نحیفاً،
أسمرَ، یجرّ خلفھَُ بغلا محمّلا بالسلع. بِیدٍَ قویةّ وحركاتٍ سریعة رفعھَُ إلى أعلى ثمّ ثبتّھَُ فوق السّلع

المتكوّمَةِ على ظھر البغل.
 

- جئتُ أبحث عن العیَّاط.
 

لم یسمعھ. اقترب قلیلا فأعاد بكر العبارة نفسَھا. ضحك الصّبيّ.
 

- لیس ھنا. محلّ مولاي العیَّاط، بل في الجھة الأخرى من المدینة. كنتَ لتضیع.
 

صغیرَ السّنّ، نحیف البنیة، لكنھُّ قويّ الشّكیمة. مضى یتقدّم دابتّھ. حینَ تحرّك البغلُ تبدّل العالمَُ.
صار الناّسُ صِغارا وتبدّدتِ الكثیرُ من الوحشَةِ. فقد السّوقُ ھیبتھَُ والبنایات عظمَتھا. مضى بھ

فتدفقّت الریحُ تجفِّفُ عرقھَُ.
 

«نعم، كبرتُ یا أمّي. لو لم أكن كذلك لما تجرّأتُ على الخروج من باب البیت إلى أسواق فاس
العظیمة».

 
حكى لھ صبيّ المحلّ عن شعیب الذي مات في طریقھ لیحرّرَ الناّجي وعن حیاة العیَّاط التي تغیرّتْ

فما عاد فیھا مكانٌ للبسَْط.ِ
 



- حتىّ كؤوس الشّايِ التي لم تفُارق المحلّ یومًا ھجرَھا. أقلعََ عن الأخذ في الكلام مع التجّّار، یبیعُ
بأقلّ الكلام ولا یزیدُ فوق البیع والشّراء كلمة.

 
- رَجُلٌ أصیلٌ.

 
علق یردّ علیھ بما تقولُ أمّھ عنھ كلمّا مرّ علیھم في البیت یتفقدّ حالھَم.

 
ابتھج العیَّاط والصّبيّ یدخلُ علیھ المحلّ. لا یملك تفسیرًا. شَعرَ بسعادَةٍ تغمُرُه فأمر أن یؤتى

بالحلوى وتجلب صینیة الشّاي بلوازمھا. جالسَھ كما یفعل
مع تاجر ثريّ وذي ھیبةٍَ ووقارٍ أیاّم كان یبسط ویضحك.

 
- والله أدخلتَ البھجَةَ على قلبي یا بكَر. لن یمرّ یومٌ إلا وأنت معي، وإلى جانبي، أعلمُّكَ أصُولَ

البیع وفنون التجّارَةِ.
 

- سرقوا المعزات یا عمّي. أخذوھا صباحا ونحن نیام.
 

ردّ الصّبي.
 

- ولا یھمك آتي بھا أینما كانت.
 

نادى على ثلاث من رجالِھِ، أعطاھم علامات تمیزّ المعزات وأرسل كلّ واحد منھم في طریق؛
الأوّلُ إلى سوق الماشیة والثاّني إلى المسلخ والثاّلث إلى أبواب المدینة.

 
- لا ترجعوا إلا والمعزات الثلاّث في أیدیكم.

 
نظر العیَّاط إلى عینيّ بكَر:

 
- ما رأیكُ في ما اقترحتُ علیك؟

 
- مدّ الصّبيّ یدَهُ الصّغیرَةَ:

 
- اتفّقنا؟ من الغد أرجع معك إلى المحلّ.

 
ساعة أخرى. لم یبلغ الوقت الظّھر. شمسُ الیوم أخفّ من أمس، وحالُ الأرض یمیل إلى الرّبیع.

سمعت غِیثةَ من بعید ثغاء المعزات یقترب. «أحلم». لكنّ الصّوت اقترب. دفعت دفةّ باب غرفتِھا،



ھرولتْ إلى باب البیت. في الدّرب رأت بكَر یجرّ المعزات الثلاّث ومن خلفھ العیَّاط یمشي باسِمًا.
 

- ابنك صار رجلا یعُتمَد علیھ یا غِیثةَ. الوَلدَُ صاارْ راااجلْ.
 

عانقت معزاتھا:
 

- حبیباتي.
 

تابعھا العیَّاط، مثل طفلة أبھجتھا ھدایا العید.
 

مساء سحبت أصغر معزاتھا، أدخلتھا غرفتھَا، ونامتْ إلى جانِبِھا. نامت للمرّة الأولى أبكَر من
أبنائھا، وحلمت بالناّجي یقرَعُ باب البیت ویدخُلُ في صِحّة وعافیةٍَ.

 
 



نھایة سلطان
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قُ الأحشاءَ. سالَ دَمٌ كثیرٌ، غزیرًا تدفقَّ یسقي انزلقتِ المِديُّ تحز الأعناقَ، وسرَتِ السّیوفُ تمزِّ
أرضا بورًا لا ترتوي. الشّیوخُ من شرفات بیوتِھِم تطلعّوا في البعید؛ استعادوا حكایةَِ مُلْك لا تكفّ

تتكرّرُ باستمرارٍ.
 

الحكم ملعون؛ ملعون من ابتغاه، ومن والاه، وملعونٌ من عاداهُ.
 

أغلقََ خلقٌ كثیرٌ أبواب بیوتِھِ على نفسھ. لزم كلّ حي مستقرّهُ والصّمتَ. في الخارجِ تدفقَّ أزیزُ
مینَ یعقدُون العزم على سحق الترك. عجلات العربات وصھلتِ الخیوُلُ وارتفع لغطُ المشاةُ مُحزَّ

یدُرِكُ الناّسُ بغریزتِھِم أنّ الأوان نارٌ؛ الحدید یسفك الدّم والشدّةُ تمحق اللیّنَ، والجشَعُ یقطَعُ
الأرحامَ.

 
- مات السّلطان؟

 
قال طفل صغیر لأخیھ. نظر الأكبر سِن�ا إلیھ مرتِعِباً.

 
- اسكت، لا شأن لنا.

 
- نعم، لقد مات. قتلھ الأتراك، حزّوا عُنقُھَُ. سمعتُ أبي یتحدث إلى أمّي.

 
وَارَبَ الأكبرَُ سناّ دفةَّ الناّفذَةِ. دروبُ تارودانت مُقفِرَةٌ. بدتْ مدینةً ھجرَھَا أھلھُا. اطمأنّ، أغلقََ

الناّفذة. قال یشرح لأخیھ:
 

- یأتي ولدَُه عبد الله لیأخذ الثأّر مِمّن خانھَُ. سیقتلُُ قتلةَ السّلطان.
 

- لكنّ السّلطان قتل رجالا من قبل، قال أبي لأمّي، وبلا وجھ حقّ.
 

- لا شأن لك، سیقطعون لسانك الطّویل.
 

ّ



وضع الصّغیر یدَهُ على فمَِھِ وھرَب یختبئ خلف ظھر أمّھ التي كفتّ عن مخض اللبّنِ. طلبتْ من
ولدیھا أن یقتربا.

 
- لا تخوضا في سِیرَِ السّلاطین فلا نجا منھا من تحدّث بخیرٍ ولا سَلِمَ من ذكرھا بِسُوءٍ.

 
وتدفقَّ المِدادُ یعقِرُ البرُدي. كتب المؤرّخُ المجھولُ بین الأسى من غدْرِ الترّك والتشّفيّ من سلطة

السّعدیین: «ونفذ فیھ حكم الله كما أخبرََهُ الفقیھُ الزّقاّقُ رحمھ الله وھكذا حَكَمَ القضاءُ والقدَرُ». وقال
الطّاھر الإفرانيّ في وصف خدیعة الترّك: «وكان أبو عبد الله یركَبُ فیھم ویقدّمھم ویدُنیھِمُ منھ

ویأمَن فیھم، وما عَلِمَ أنّ الترّك، كما یقول الشّاعر:
 

لا تأمنن تركی�ا فیما یقول ولو
 

من العبادة حتىّ طار في السّحُبِ
 

إن جادَ یومًا فذاك الجُودُ من غلط
 

وإن تمرّد عن أمّ لھَُ وأبٍ
 
 

فدخلوا علیھ خباءه على حین غفلة من العسس فضربوا رأسھ بشاقور ضربة واحدة أبانوه بھا…
وھرب بعضھم بالرأس إلى أن أبلغوه إلى السلطان بالقسطنطینیة. فلم یزل معلقا بھا إلى أن

تلاشى».
 

ا، قبلَ «مات السّلطان، ضربتِ الترّكُ عُنقُھُ، غدرَتْ ولاذتْ تتحصّنُ بالقصبةَِ»، تناقلتِ الألسُنُ سِر�
أن یصیرَ السّرُّ إلى علن، والعلنَُ إلى لغطٍَ في صُفوُفِ الجُندِ. ارتفعتِ الأصواتِ وتداعى المقاتِلوُنَ

وعَظُمَتِ الحَمِیَّةُ بین قبائل السّھولُ والجبلَِ والصّحراءِ ونوُدِيَ للثأّرِ مِنْ بني عُثمانٍ.
 

عابِ والوِھَادِ وحوارِي المُدُنِ یحُ الأخباَرَ في الشِّ جرتِ الخیلُ تضربُ في الأمصَارِ ونفخَتِ الرِّ
وتحرّكَ جیشُ المولى عبد الله من فاس وقد بایعَھَُ علماؤھا ودخل مرّاكش فزادتِ الجُندُ على الجندِ.
زتِ المحلَّةُ السلطانیَّةُ أحسَنَ تجھیزٍ وزحفتَِ الجُمُوعُ إلى الجُمُوعِ التي تنتظر دُفِعتِ الرّواتِبُ وجُھِّ

في تارودانت.
 

خافتْ انكشاریةُ الترّكِ ودخلت القصبة وصوّبت المدافِعَ وملأتِ المخازِنَ بالمؤونة والسّلاح. عندما
ظھرتْ مشاعِلُ جیشِ السّلطانِ الجدِیدِ تنیرُ سُھُولَ الجِباَلِ أغلقوا الأبوابَ.

 

ُ ّ



«أخذتُ ثأرَ مُعلمِّي عبد الواحد، بقیةُّ المعرَكَةِ لا تعنیني»، قال أحمد في نفسھ. ألھبتَْ مشاعِلُ جَیْشِ
السّعدیینَ بطُونَ الجبالِ، مِثلَ زُھورٍ من نار تفتقّتْ في رحم اللیّلِ. سقط محمد الشّیخ فنھض العداء

الرّاسِخُ القدیمُ الذي في صدرِهِ ضدّ الترّك. عقد یدیْھِ، باسِمًا نظرَ إلى الخِیاَمِ من إحدى شُرفاَتِ
القصََبةَِ تحفُّھا المشاعلُ.

 
- لا نوَْمَ للترّكِ بعد الیومِ.

 
قالَ الذّمي وعلى وَجْھِھِ أماراتُ التشّفيّ. كانَ الصّیرفِيّ، صاحِبَ مفاتیحِ الخزینةَِ، والمُكلفَّ بتسییرِ

المؤونةَِ وصرْفِ الرّواتبِ.
 

- حرْبٌ خاسِرَةٌ. سیذبحونھَُم بلا شكّ.
 

علقّ أحمد. أضاف باروخ:
 

- لیْسَتْ حرْبنَا.
 

- ولن تكون یا باروخ، لن تكون.
 

ابتسم الذمي. لم تكن أيّ حرْبٍ مضَتْ حربھَُ. كانتْ دومًا حروب الآخرین، لكنھّ كان دائما مضطرّا
لخوضِھَا. ربت على كتف صاحبھِ. كان الرّجل الستینيُّ قصیرَ القامَةِ، مُستدیرَ الوجْھِ، حادّ الذّكاء..

وكان لأحمد في صدره معزّة خالصة.
 

- ولن تكون حربنا یا أحمد، ابق بعیدا عن خطوط التمّاس ومَرْمَى النیّرانِ واحذر أن تعقلِكَ عیوُنُ
السّعدیین فتذبح بدخولھم القصبة ذبح الشّاةِ.

 
یثِقُ أحمد في باروخ. كانت بینھُما مودّة. ما نظر إلیھ نظرة الذمي یوما. كان

صاحبھ الذي یستشیرُهُ في أيّ أمْرٍ. حرّك رأسَھُ:
 

- سأفعل، فأنت صاحب الخزائن.
 

ضحكا، لكنّ دويّ القذائِفِ التي انطلقتْ مثل حِمَمٍ تضُيءُ ظُلمَةَ اللیّلِ أصابتھُمَا بالخرَسِ. استدارَا
نحو الناّفِذَةِ وتابعا المدافعَ ترمي اللھبَ.
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«إنّ للوباءِ لصولاتٍ سیدي.
 

وَھَلْ أنسَ الأیادِي التي یبسَّھا الموتُ فظلتّ تشدُّ على حبلِ العربةِ كما یشَُدّ غرْقى یجرِفھُُمُ السّیلُ
حبْلَ النجّاةِ؟

 
وكان حبلَ الحیاةِ الذي صرَمَھُ الموتُ وترَكَ القابِضِینَ علیھِ جوعى للحیاةِ.

 
كلا سیدي، تتحجّرٌ الوُجُوه؛ُ ویصیرُ صوتُ الرّیحِ في الصّدرِ الحَصَى، كأن قدري أن أحمِلَ الوُجُوهَ

على اختلافِھَا وأمضي بھا لا أدري لم ولا إلى أین.
 

نزَلَ الضّبابُ، أغرَقَ بیُوُتَ فاس في الصّمتِ والكآبةَِ والمساءِ، وتدفقّتِ الرّیحُ عدائیة تدفعَُ الغبُاَرَ
والقنُوُطَ وآخرَ الحكایاتِ البائِسَة إلى ضِیقِ الدُّرُوبِ.

 
إنھّ الأفول.

 
جاءَتِ المرأةُ ذَاتُ الأوشامِ تجَُرُّ صبیھّا، قرعَتِ البابَ. لمّا لمَْ یجُِبْ علیھا المَسْخُ رفعتَْ صوتھَا. في

البیوُتِ المھجورَةِ وخواءِ الأزقَّةِ تردّدَ الصّدَى. قالتْ تستجَدِي:
 

- أنا كلثوم، حبیبةُ زوجتِكَ یا إبراھیم، كلثوم أمّ رِضَا.
 

ما أجابَ. خبطت دفةَّ البابِ. سقطَ ولدُھا على ركبتیھِ وقد أوشك على الھلاكِ. صرختْ أعلى.
الشبابِیكُ مُغلقةَ أھلِھَا أو مشرعة على الخراب. كذلك القلوُبُ سیدي. استجدَتْ:

 
- ولدي یا إبراھیم، ولدي یموت.

 
كان یرتشِفُ الشّايَ، في البھو، على بعد خطواتٍ وقد ترك قدمیْھِ یتمدّدانِ. استرخى كأفعى وتوسّدَ

مِخدّةَ الدّومِ. في السّماء لم یبقَ غیر ظلال أشبھ بذكریات بعیدة تلامِسُ الغِیاَبَ. وكان اللحّمُ في القِدْرِ



على حجر الكانون ینضُبُ تحت نارٍ ھادئة.
 

مِنْ إحدى بوّاباتِ المدینةَِ المشرعة على الریح، بلا حرَسٍ ولا لصُُوصٍ، مرّت العرَبةَُ القادِمَةُ عبْرَ
المسَالِكِ التي خلْفَ التلاّلِ الجرداء.

 
كُلُّ التلاّلِ كانت جرداءَ سیدي، حتىّ بیُوُتُ الطّین الواسعة التي صمَدَتْ بین أشجارِ التیّن والزّیتون

عقودًا صارَتْ خِرَباً.
 

اندفعتَِ البِغاَلُ تجُرُّ العرَبةََ. تعرِفُ طَریقھََا ھي التي خَبِرَتِ المسالِكَ وحفظَتِ الدُّرُوبَ. لن یعترِضَ
أحََدٌ سبیلَ عرَبةٍَ یقودُھا رجالٌ ماتوا في الطّریق.

 
لا تسألني كیف رأیتُ المرأةََ التي في عتبةَِ بابِ بیتِناَ وتابعتُ العربةََ التي جاءَتْ من موطن المنابع،
خلف التلاّل الجرداء، ولا كیفَ عَلِمتُ أنّ الرّجالَ ماتوُا في منتصَفِ الطّریقِ، كنتُ بأكثر من رُوحٍ،

وكانَ جسدي مجرّد ظُھُورٍ رمزيٍّ لِصُورَةٍ تتجلىّ في أكثر مِنْ مَكَانٍ.
 
 

- افتحْ یا إبراھِیمُ، ربيّ یحفظَْ لك الغالي علیك ویدفعَْ عنكّ البلاء.
 

وخزتھُْ، رمى كأس الشّاي وركَل القِدْرَ الذي في الكانون فانقلب. رأى مِعْصَمًا صغیرًا وقِطعةًَ كامِلةًَ
من فخذِ طفل. خرج إلیھا:

 
- رُوحِي یا امرأة.

 
دفعھا كما فعل مع غیرھا. انطرحت. كان الطّفلُ قد تمدّد على الأرض.

 
- الغالیة ماتتَْ. بعدھا ما عاد من غالٍ. ارحلِي.

 
تقلبّتِ العربةَُ بین دُرُوبٍ كثیرة ولفتّ حول شوارِعَ، سقطََتْ سُقوُفُ القصََبِ التي ظللّتْ نزُْھَةَ أھل
فاس وانھارَتْ الكثیر من الشّرفاتِ، باتتَْ كالسّلالم تتدلىّ نحو الأرضِ. صادفتَِ العرَبةَُ رَجُلا في

الطّریق. بین الضّبابِ لاحت لھ عیوُنٌ أطفأھا الموتُ فتسمّرَ. كادَتِ البِغاَلُ تقتلُھُُ.
 

في ساحة فاس، حیث توقفّت العربةَُ كما قدُّر لھا، كان بضعةَُ رجالٍ ونساءٍ ینتظرُونَ بائِعَ اللحّم
الطّريّ كي یقایِضُوهُ بأطفالٍ صِغاَرٍ، وكانت المرأةُ ذاتُ الأوشامِ تحمِلُ طفلھَا بین یدیھا. رفضَتِ

الاستسلامَ فسبقتھ.
 

ْ ُ



اقتربوُا من العرَبةَِ بِحَذَرٍ. كانتِ البغالُ الأربعةَُ تلْھَثُ وكان البخُارُ یفورُ من أفواھِھَا وقد صارَ الحرُّ
إلى برْدٍ. تحْتَ ضوء المشاعِلِ لاح وَجْھُ الرّجُلِ یمُسِكُ بالحبْلِ ورأسُھُ ساقِطٌ على صدرِهِ. بجانبھ
رجُلٌ شُدّ من وَسَطِھِ إلى عمُودِ العربةَِ كي لا یسقط، فتدلىّ على طرفِھَا الأیسَرِ مثل شِوَالِ نخُّالٍ.

«الله أكبر»، صرخ رجلٌ أطلّ من خلْفِ العربةَِ. قال لا یصُدّقُ مَا یرى:
 

- قمَْحٌ وشعیرٌ وزیتٌ؛ مؤونةُ شھورٍ.
 

ا جادَ بھ القدََرُ. لمَْ تكتمَِل تحرّكتِ الدّماءُ الرّاكِدَةُ في عروقِ الجوعى فتحرّكُوا لیأخذوا نصیباً مِمَّ
الفرحَةُ، أخمدَھا صُرَاخُ فضوليّ أماط قبّ الجلبابَ عن رأسِ الرّجل الثاّلثِ:

 
- رِجَالٌ أكلھم الطّاعون.

 
نظروا في وجوه بعضھم البعض، تراجعوا خفافا. صھلتِ البِغاَلُ، تحرّكتْ تتقدّمُ بالعربةَِ أمتارًا ثمّ

عادتْ لتستكینَ. كان إبراھیمُ بقفةِّ الدُّومِ یتقدّمُ نحوَھا.
 

- یا أھلا بالبشائِرِ.
 

داعبَ البغالَ واحِدًا فواحدا ولامسَ صُدُورَ الھلكى. التفتََ نحو المرأة ذات الأوشام، ابتسم في
وجھِھَا ففغرتْ فمَھا.

 
- تقدّمي، آتني الولدََ، لا تتركیھِ یضیعُ.

 
أطاعتھ، خطت.

 
- لم یمت بعد.

 
قالت لھ. تسلمّھ منھا:

 
 

- اتركیھ ینالُ شرَفَ الموت في الطّریق.
 

وضَعھَُ في ظھر العرَبةَِ، ثبتّھَُ بِحبْلٍ كي لا یسقط، ثمّ ألقى قفةَّ اللحم بین أكیاس الحنطَةِ. كان بذلك
یجودُ على ضیوفٍ طارئینَ. جرّ البغالَ، جعلھَا رأسًا نحو الباب الغربيّ لأسوارِ فاسَ ثمّ ضربھَا

فأسرعت. قال یفتح ذراعیھ:
 



- ھیاّ، إلى مكناسَةَ، وزّعِي بشائِرَ الموتِ أینما مرَرْتِ».
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- ھذا أنتَ یا بكَر؟
 

قالت غیثة لا تصُدّقُ عینیھا.
 

- نعم، ھذا بكَْرُ یا غِیثةَ.
 

قال العیاّط.
 

- یا أ� علیك یا ابني.
 

أشَارَ التاّجِرُ الشّاطِرُ، الذي استعادَ شیئا من سَابِقِ ألقَِھِ، نحو الصّبيّ، بِیدٍَ مَبْسُوطَةٍ ووجھ انشرح بعد
وُجُومٍ عمّر طویلا:

 
- ابنك صار رجٌلا.

 
تقدّم الصّبيُّ بِرَأسٍ شَامِخٍ وخُطُواتٍ ثابتةٍَ في البھو. سارَ مُختالا في البرُنسُِ الأبیضَِ الفاخِرِ والبلغةَِ

الصّفراءِ والقمیص الفضفاض المشدُودِ في الوَسَطِ بحزام مطرّزٍ. كان الوقتُ ظھرًا. الشّمسُ في كبد
السّماء تسطعُ فیغسِلُ نورُھَا الوَھّاجُ الأرضَ.

 
- كبرتَ یا بكَْر، كبرتَ یا وَلدَِي.

 
ا بالصّبيِّ. ما تحفظَّ في دُخول البیت. غیثة تساھلت لفّ العیَّاط سلھامَھُ علیھ وخطا في البھو مزھُو�

بدورھا فأھملتْ شعرَھا الغزیرَ مَكشُوفاً. قدََماھَا العاریاَنِ بدیا كقدميِّ ملاك. في صَدْرِ العیَّاط جاشَتْ
الرّغبةَُ. قاوَم النفّسَ الأمّارة بالسّوء. عندما انحنت تابعَ باشتِھَاءٍ مَا انكشَفَ من نِھْدیْھا العاَمِریْنِ.

ضمّتْ ابنھَا إلى حُضْنِھَا، أغمضتْ عینیھا.
 

- لو كان أبوكَ ھُناَ لفرِحَ بك.
 



مدّ العیَّاطُ یدَهُ، أمسك بیدھا. في بدنِھَا سَرَتِ الرّعشَةُ.
 

- أنا أبوهُ ووليّ أمرِهِ یا غِیثةَ. ھذا ابني الذي لم یخرج من صُلبِي.
 

- أصیل سي العیاّط، كفیتَ ووفیّتَ.
 

انتصبتْ فسَحِبَ یدََهُ. لمَْ یرفعَْ نظرَهُ عن صدرِھَا. تابع بكَْرُ طریقھَُ إلى غرفتِھِ، تركَھُمَا وحدَھُمَا. ظلّ
العیَّاطُ مُتسَمّرًا. لباسُھا الخفیفُ أشعلَ شھوتھُ، رآھا عاریةً في فراشِھِ. الھواءُ الدّافئُ المُحمّلُ بِرَوائِحِ
الفواكِھِ الموسمیةِّ الناّضِجَةِ أنعشَھُ، سرَحَ بعیدًا، لمّا عادَ كانتْ غِیثةَ الجمیلة قد لحقت بابنھا وأغلقت

دفةّ الباب خلفھََا.
 

«أمیر یا ابني والله أمیر»، قالت غِیثةَ وقد أبھجھا حالُ ابنھا. أخیرًا دخل على قلبِھَا شيءٌ من فرَحٍ.
لم یكن قد مضى على رحیل الناّجي إلا بضعةُ أشھُرٍ، وكانت مدّةً طویلةً بما یكفي لتظھَرَ شُعیرَاتٌ
بیضاء ویسقطَُ حُكْمُ بني مرین ویعتلي سلطانُ السّعدیینَ مُلكَ البلادِ ویلَقىَ حتفھَُ. تأمّلتْ وَجْھَ ولدَِھَا

الذي
ینضَحُ بالحیاةِ، باركتھُْ وطلبتْ مِنَ الله أن یحمِیھِ.

 
فكّرتْ أنّ الأحداثَ تلاحقتَْ سریعاً مع غیابِ الناّجي، كأنّ خللا ما أصابَ البِلادَ بوقوعِھِ في الأسْرِ،

تاھتِ البوصلةَُ وتضاربتَِ الاتجّاھاتُ. عادَتْ لِتضَُمّ ولدََھا.
 

- یعودُ أبوُكَ ویفرَحُ بك.
 

- یعود یا أمّي، یعودُ ونفرَحُ كُلُّنا.
 

تدفقّتْ ریاحُ الصّیفِ في فاس وكَثرَُ الخیرُ واستبشرَ الناّسُ وعادتِ البساتینُ لتفُتحََ في وَجْھِ مَنْ أرادَ
الجنْيَ لنفسِھِ وأھلِھِ بلا درھَمٍ ولا شُكْرٍ وتكاثرَتْ موائِدُ الإحسَانِ لِطَلبةَِ العِلْمِ في جامِعِ القروییّنَ

وأبوابِ المساجِدِ ولعابري السّبیلِ، وباتَ بِوُسْعِ البدوییّنَ وَھُم على ظُھُورِ بِغالِھِم أنْ یتطلعّوُا إلى
الصّبایا في الشّرفات وعتبات البیُوُتِ نھارًا ویضاجِعوُا لیلا زوجاتِھِمُ بقوُّةِ الثیّرانِ.

 
ثمَُّ جرّتِ الأیاّمُ الأیامَ وسلكَتِ الریاحُ مسلكَ الیسُرِ حتىّ لمَْ یعَدُْ لغِیثةَ مكانٌ تدّخِرُ فیھ المؤونةَ. تنظُرُ
إلى شوالات الحنطة تتكدّس فتمُنيّ نفسَھا بعودَةِ الناّجي لیشھَدَ معھا الخیرَ الذي عَمَّ على یدِ ولدیْھِمَا

البِكْرُ.
 

تنھضُ كُلّ یومٍ باكِرًا- تعُِدُّ الفطَُورَ لابنھا كما كانت تفعل مع أبیھ. یتوضّأ كما الكبارِ ویصُليّ. یقُبلُّ
یدََھا ویجلِسُ إلى المائدة، یلوُحُ ضوءُ النھّارِ فیأتي قرْعُ العیَّاط على الباب. یذھبُ ولا یعودُ إلا وقد



غَرُبتَِ الشّمسُ واتقّدَتِ المشاعِلُ في دروبِ فاسَ وساحاتِھَا.
 

صارَ الولدَُ الیافِعُ یوثق السّلعََ؛ ما یدَخُلُ المَحلّ وما یخرجُ، ویتتبعُّ حركةَ البیعِ والشّراءِ بعینیْنِ
یقظتیْنِ. فاجأ الصّبيُّ العیَّاطَ في نھایة یوم طویل كان قد شھد بیعاً وفیرًا:

 
- أرباح أمسِ أكبرَُ من التي دخلتِ المَحلّ الیومَ.

 
رفعَ العیَّاطُ رأسَھُ ونظر إلیھ:

 
ندوق أموالٌ وأرباحٌ أعظَمَ؟ - كیف یا بكَْر وقد بِعْنا سِلعَاً أكثرَ ودخلتِ الصُّ

 
- سِلعَُ الأمْسِ مِنَ الصّوفِ الخَشِنِ، بیْعھُا أشَقُّ وأثقلُ، أما التي خرجتِ الیومَ فمضمُونٌ رواجُھا.

 
- لكنّ الرّبحَ یحُصَى بِعدََدِ الدّراھم.

 
- كلا، بل برواج السّلع الأكثر ركودا، أمّا سِلعَُ الملیفة فبیعھا أكید ولا یتأخّرُ إلا قلیلا.

 
- أنت تاجر بالسّلیقة یا بنُيَّ.

 
ملأ العیاّطُ كأسَ الشّايِ لصبیِّھِ الجدیدِ وأخرى لھَُ. أرادَ أن یختبَِرَ الصّبيَّ أكثر. سألھ:

 
- وبمَ تنفع ملاحظة كھذه؟

 
 

- في كشف الخلل.
 

- أوضح یا بكر.
 

- لا تباع الملیفة والحریر في الجُملةَِ إلا إذا بیعتَْ معھا سِلعَُ الصّوف لزومًا، ھكذا نضمَنُ بالأولى
رواج الثاّنیة.

 
انحنى العیاّطُ لصبِیھِّ:

 
- والله ما رأیتُ صبیاّ في مثل یقظتِكَ، تا� لتكوننّ تاجِرًا لا یشَُقُّ لھَُ غُباَر.

 

ْ ُ



ثمَُّ تحوّلَ بكَْر مِنْ عِطْر یطُیبُّ جوّ المَحلّ ویدُخِلُ البھجَةَ على قلب العیَّاطِ إلى رَجُلٍ یعُتمََدُ علیھِ. لقبّھُّ
الباعَةُ بالتاّجر الكبیر. كان كبیرًا بالفعل ونافذ البصیرَةِ.

 
عاد في متمِّ جُمعةٍَ من شُھٌورِ الصّیفِ یرُافِقھُُ صبىٌّ یحمل مؤونة كثیرةً وحلوى لأخویْھِ. أفسحتْ

غِیثةَ الطّریق للصّبي حتىّ یضعَ الحمولةََ وینصرف. قالتْ لابنِھَا:
 

- عندنا ما یكفي، لِمَ تتعِبُ نفسَكَ؟
 

- ولو یا أمّي، أخواي ینتظرانني. فرحتھُُما بكُلّ الدّنیا.
 

- اشترَِ الحلوى یا بكر أمّا المؤونة فلدینا ما یزید عن حاجتنا.
 

- المؤونة للعام فلا بأس، وإذا ضاقتَِ الدّار نبني غُرَفاً جدیدَةً ونوُسّعُ مسكننَاَ.
 

یبُھِرُھا فتحني رأسَھا صاغیةً.
 

- لك ما ترید یا بكَْر.
 

- شاي یا أمّي، شاي بالنعّناع.
 

لوھلة اعتقدتْ غِیثةَ أنّ الناّجي من یكُلِّمُھا، عادَتْ لتتطلعَّ إلیھِ. في المطبخ ذرفتْ دُمُوعًا. خشِیتَْ أنْ
ینسَخَ الابنُ أباه؛ُ أن یكونَ القدََرُ في طریق إعدادِھَا لتتقبلَّ غیاباً أبدی�ا لزَوجِھَا.

 
انتظمَتْ حیاة فاسَ ھي الأخرى، زادَ الأمنُ مع استقواءِ السّعدیینَ وتمدّدتِ «الحْرْكَاتُ» في الجنوُبِ
والشّمال وتقلصّت أرض السّیبةَِ لصالح أرض المخزن فأمنت السّاكنة على أحجارھا والقوافِلُ على

بضائِعِھَا والناّسُ على رِزْقِھَا وأبنائِھَا، وصارَ الرّجُلُ یخرُجُ إلى «زواغة» ویأخذُ معھَُ زوجتھَُ ویقیمُ
إلى أن یقنعََ ویعود إلى بیتِھِ بلا خوف على المال ولا على الولدَِ. خلتَْ فاسُ من الأتراكِ الذین خافوا

على أنفسُِھِم فتیمّموا قِبلةََ وھران.
 

ثمَُّ حدثَ أمْرٌ لم تتوقعّھُ غِیثةَ. كانت المرأةَُ الشّابة منھمكَةً في غسْلِ ثیاب أبنائھا الثلاّث وكان ولداھا
یلعبان أمام قِنّ الدّجاج. تغسل القطعةََ الواحدَةَ، تفرِكُھا، ثمّ تغطِسُھا في آنیة من الماء النقّيّ وتنشرُھا

ا، ما إن تعود لنشر قطعةَِ الثوّبِ الثاّنیة حتىّ تجدَ الأولى قد جَفتّ. على الحبل. كان الجَوّ حار�
 
 

- نــار.



 
قالت تحُدّثُ نفسَھا.

 
- نار یا بنتي یا غِیثةَ نار.

 
رفعتَْ رأسَھا. لم تصدّقْ، صرخت:

 
- أمّ الغیث.

 
- إیھ نعم، رجعتِ یا بنتي، ما تھون العشرة إلا على بنات الحرام.

 
وقفَتْ تحمِلُ في یدِھَا آخر قطعة ثوبٍ. ھبتِّ الرّیحُ، تبدّدَ إحساسُھا بالحرّ، وتحرّكتِ السُّحُبُ مثل

قوَارِبَ یسحَبھُا التیارُ.
 

«الیوم عید»، قالت في نفسِھَا ثمّ ركضَتْ إلى بیتِ جارتِھَا، التقیا في عتبة البابِ، احتضنتھا بحرارة
وبكت.

 
- حرام علیك یا أمّي، طوّلتِ الغیبة.

 
لامست «أمّي» مكانا حسّاسا في قلب أمّ الغیث فبكت بدورھا؛ كلّ واحدة تبكي جُرحَھا.

 
- ھمّ الدّنیا یا بنتي، الله یھدینا.

 
ما وسعت الدّنیا العیَّاط فرحة بعودة أھل بیتھ إلى الدّار، ذبحََ عجلا وأطعم فقھاء القروییّنَ ووزّعَ

الصّدقات على المساكین.. ثمّ قرّر أن ینزل مرج زواغة أیاّما لیرُوّحَ على نفسِھِ.
 

- والله لا أنزل المرج إلا وغِیثةَ معي.
 

- أصیلة یا أمّ الغیث، أصیلة وبنت حلال.
 

جھّز العربةََ وأعدّ الخیلَ ونزل. تبادلتْ أمّ الغیث وغِیثةَ البسَْطَ والحكایات عن الزّمن الجمیلِ
وأعراسِ فاسَ وحفلات المروج، أیاّم كانت «الوزیعة» شرط عین، یأخذ كلّ حيٍّ نصیبھَُ لیصنع
منھ القدّید والخلیع والمروزیة. ینزل الناّسُ ركبانا وراجلین، یحملون ما استطاعوا ویعودون إلى

بیوت تملأھا فرحَةُ الصّغار المنتشین بولائم الحصادِ.
 

ُ



جلسَ العیَّاطُ في المقدّمة إلى جانبھ بكَْرُ، تحدّثا رجلا إلى رجل في شؤون البیع والشّراء. تھادَتِ
العربةَُ على الطّریق تبتعد عن أسوارِ فاس وتقلقلت الأفكارُ والعواطِفُ. فكّرَ العیَّاطُ أنّ الله الذي
حرمَھُ من نعمَةِ الخَلفَِ متعّھ بأسرة كاملة بأطفالھا. «ھم أبنائي، یبرُونِ بي وأبرّ بھم»، قال في

نفسِھِ. التفتَ إلى الخلفِ، ألَْفاَ غِیثةَ وقد توسّدتْ حُضْنَ أمّ الغیثِ. أمامَھُ امتدّتِ الطّریقُ سالكةً وآمنةًَ
إلى مروج زواغة ووھادِھَا البھیجة أیاّم الربیع والبدیعة في شُھُورِ الصّیفِ.

 
 



غیثة
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أیاّمُ زواغة خفیفةٌَ ورائقةٌَ لم تشھَدْ غِیثةَ مثلھا منذُ زَمَنٍ، سرح الأولاد خلْف النعّاجِ في المُرُوجِ
وركبوا ظھُورَ الخرافِ وسبحوا في المنابِعِ ذاتِ الأحواضِ العریضَةِ. أكلوُا عَسَلا ما تذوّقوا مِثلھَُ

وزبدة مُتبلّةً وخبزًا أعدّتھ الصّبایا في أفران طِینٍ وقوُدُھا روث الأبقارِ. كانَ الماءُ عذبا یشرب منھ
المرءُ فلا یرتوي وكان الھواءُ لذیذًا بِطَعْمِ الحَلِیبِ.

 
- نكتفي یا أمّ الغیثِ ونعودُ إلى فاس.

 
. زواغة لا یشبعَُ منھا أحَدٌ. لعلھّا - اتركنا أیاّمًا أخرى یا سي العیاّط، الأولادُ في فرَحٍ والبالُ مطمئِنٌّ

أیاّمُ لن نصُِیبھَا في القریبِ.
 

- تبقوا أیاّمًا یا أمّ الغیث ونذھب أنا وبكَْر إلى تجارتنا ثمّ نرجِعُ إلیكم.
 

- ولا یذھبْ أحَدٌ یا سیدي، تبَْقیَاَ معنا ونرجِعُ سوی�ا.
 

- لك ما تریدین یا أمّ الغیث، نبقى إلى أن ترْضَيْ ویقنعََ الأولادُ من المرج.
 

یفُطِرُونَ في المرج، تحت ظلال شجر الزّیتون، حوْلھَُم القطُعانُ والخیلُ ومراعِي تتلاحقُ حتىّ
الأفقُِ. بیُوُتُ البدویِّینَ بسیطَةٌ أمّا بیوتُ أھل فاس الذین یأتون أوَان الرّبیع والحصاد صیفا فكبیرَةٌ
تشبِھُ قلاعا، یتركون فیھا العبیدَ والخدم تحت إمرة رَجُلٍ حُرٍّ یدُِبرُ شؤونَ الزّراعَةِ والحصادِ. مثل
مُلوُك یأتي أھل فاس أسیادًا ویرجعونُ محمّلینَ بِزیوُتٍ وفیرَةٍ وحنطَةٍ تكفي العام كُلھُّ وقد یأخذوا

معھم صَبِیَّةً أو انثتینِ للخِدمةِ أو الفراشِ.
 

قرّرتْ أمّ الغیثِ أن یبقوا مُدّةً أطولَ فأمَرَ العیَّاط ببناء بیت ثانٍ في المرج المُقابِلِ. أرضُ العیَّاط
كبیرَةٌ وعائداتھُا أكبرَُ، اشتراھا بِثمََنٍ بخَْسٍ زمنَ القحْطِ فعادتْ علیھ بالرّبح الوفیرِ زمَنَ الخِصْبِ.

البیتُ الثاّني یطُِلُّ على الوادي الخصیبِ، تتدفُّق منھ رائحة الطّیبِ طیلةََ الیوم. رُفِعتَْ أسوارُ البیتِ
في سبعةَِ أیاّمٍ وطُلِیتَْ بالطّینِ وحُنكَّتْ بخلیطِ الرّوثِ وجُعِلَ فیھ جناحانِ، واحِدٌ لأصحابِ البیتِ وثانٍ

للقائمینَ على خِدمَتِھِ.



 
- ھذا لإقامتِكُم إذا ما قرّرتمُ النزُّول إلى المرج دوننا یا غِیثةَ.

 
- ربيّ یحفظك في صحّتك ومالك ویبارك لك في ما ترید وترضى.

 
جھّزُوا عربتیْنِ؛ أولى للرّاكبین، والثاّنیة حمّل فیھا الخدَمُ قِرَبَ الزّیتِ وقناطِیرَ القمْحِ والذّرَةِ. نزلتِ

العربتانِ المرجَ ثمّ ارتقتا طریقا مُتعَرّجَةً إلى فاس. العوْدَةُ إلى المدینة عودَةٌ إلى الماضي. «أیاّمٌ
جمیلةٌَ ورائقة، لكنھّا كالوَھْمِ ما یكاد المرء یأنس بھا حتىّ تتبدّى»، فكّر العیَّاط. سیعودُ إلى المرج

مَطْلعََ الرّبیعِ القادم ویبقى وقتا أطوَلَ. العمُُرُ قصیرٌ، أتمّ عقدَهُ الخامسَ وتقَترِبُ أمّ الغیثِ من
الأربعین. رَبحَ المالَ والأرضَ وكسبَ اسما وشأنا في السّوقِ، لكنھُّ إذا ما عَدّ أیاّمَ الزّھو لا یكادُ

یجَِدُ منھا إلا النزّر القلیل. تلوّتِ الطّریقُ ومعھا
الخواطِرُ. عربةَُ المؤونة یحْرسھا رجلان ببندقیتّیْنِ ویقودُھا سائسٌ متمرّسٌ. ھو یرعاهُ الحظُّ. كان

رفیقھَُ الدّائِم. قطََعَ الصّعابَ ولم یمسّھُ سُوءٌ وانتقلَّ من الفقرِ إلى الغنى، فصار مَنْ كان صَبِی�ا في
متاجرِھِمُ یتودّدُون إلیھ. «شأنُ السّوقِ شأنُ الحیاةِ، لا تكُفُّ عن الدّورانِ»، علمّتھ التجّاربُ.

 
غربتِ الشّمسُ، أسُْرِجَتِ الفوانِیسُ وتحرّكتْ ظلالُ العربتیْنِ على الطّریق، تھادتْ معھا الرّؤوسُ.

تابعوا القطُعانَ تنزِلُ من المراعي وصِبیةٌَ یلعبوُنَ على مشارِفِ بیوتِ القشَِّ والطّینِ. أھلُ فاس
مُتغَطرِسُونَ في نظر أھل البدو، ومتكبرّونَ، لكنھّم شُطّار، یعرفونَ كیفَ یھُرجُ الرّبحُ من الخسارَةِ،

ویجُیدُونَ أسالیبَ العیشِ متى ازدھرَتِ التجّارَةُ وجادَتِ السّماءُ.
 

- نصُليّ ثمّ نكُمِل الطّریق.
 

ھُمُ العیَّاطُ. الذّكُورُ في الصّفّ الأوّلِ قال العیَّاط. ركنوا العربتیْنِ، أعطوا علفاً وماء للخیلِ. أمَّ
وخلْفھَُم المرأتانِ. الحارِسُ الزّنجيُّ استمرّ واقِفاً یحرسُ المُصلیّنَ. كان وقتَ أمَْنٍ ورخَاءٍ، نذَرُتِ

السّرقاتُ وغابتْ أخبارُ قطْعِ الطّرُقِ، لكنّ الحَذَرَ فرْضٌ لا یرتفِعُ أی�ا كان الحالُ. رتلَّ العیَّاطُ بِصَوْتٍ
لالُ طویلةًَ مثلَ ھُمُومٍ أعظمُ من أصحابھا. مع دفقاتِ الرّیحِ خفقت رخیمٍ عندما سجدُوا تدلتّْ الظِّ

الظّلالُ ثمّ استرجعتْ سكینتھا والأیادي تتجّھُ للسّماء طلباً للرّحمةِ والمغفرةِ للأحیاءِ والموتىَ.
 

في سُلمّ العربةَِ الذي من ثلاث مَرَاقٍ أمسكتْ أمّ الغیثِ یدََ زوجِھَا فتوقفَّ.
 

- خیر یا أمّ الغیث؟
 

- كلّ الخیر، كلّ الخیر.
 

ركبت غِیثةَ وتبَِعھا أولادُھا، امتطى الحارسانِ والسّائسُ عربةَ المؤونة وانتظرُوا أمْرَ السّیدّ
بالإقلاعِ. لن ینظروا صوْبَ العیَّاط ما دامت زوجتھُُ إلى جانبِھِ. فاس من بعید مثل لؤلؤة تشتعِلُ في



ى. دثرّتْ غِیثةَ الأولادَ حُضْنِ التلاّلِ. برْدُ البریَّةِ جمیلٌ، یرَُوّحُ عن النفّس، لكنھّ غادِرٌ، یصیبُ بالحُمَّ
ونظرتْ إلى الأشجارِ. تذكّرتِ الناّجي. كادتْ تبكي. كان وَجْھُ بكَْرٍ السّلوى.

 
سألت أمّ الغیث زوجَھَا:

 
- تعرِف ما الذي أرجعني إلیك؟

 
- العِشْرَةُ یا أمّ الغیث.

 
صمتتَْ. صمتھُا ثقیلٌ. أردفتْ:

 
- كلا یا سي العیاّط. ما كنتُ لأغفِرَ لك.

 
- لم یكن منيّ، تعرفین. ما فكّرتُ في الزّواج بعدك.

 
أزالتِ الخمارَ عن وجھِھَا، رآھا صَبِیةّ صغیرة، حسناء، تحت ضوء الفانوسِ. تطلعّتْ إلیھ. في

عینیھا رأى فرَحًا غامِرًا لم یرََهُ منذ سنینَ بعیدة.
 

- مبروك علیك یا سیدي، تصیرُ أباً إن شاء الله، أنا حامل، مبروك علیك.
 
 

صَعدتْ أمّ الغیثِ العربةََ، أمّا ھو فظلّ متسمّرًا في مكانھ لا یعرف بما ابتليَُ بھ. نظر نحو فاس.
كان العالمَُ كلھُّ قد صارَ إلى آخر.

 
سالتِ الظّلالُ على طُولِ الطّریقِ، تسبقُ العربتیَْنِ، ومضتْ أفكارُهُ 

إلى یومِ غَدٍ، رأى نفسَھُ أباً یحْمِلُ بین یدیھ طفلھَُ البِكْرَ والناّسُ، من كلّ نواحي فاس یباركون
ویھنؤّونَ. «مبروك علیك یا عیاّط، صبرتَ وما خیبّ الله رجاك، الولد یشبھك، سبحان الخالق..»،
كثرَُتِ الوُجُوهُ وتعدّدتِ الكلماتُ. أغمضَ عینیْھِ، إرتخى على العمَُودِ، واستسلمَ للأحلامِ؛ رأى نفسَھُ

عجوزًا یمشي بالكاد متوكّئاً على عصاه، في جامع القروییّنَ، 
ومن حوْلِھِ حفدتھُُ. یكَُونُ بصََرُهُ قد غامَ، وظھرُهُ قد تقوّسَ. «أنا محمد حفیدُك یا جدّي، وأنا یوسفُ،
وحِ إلى وأنا..». حفدةٌ كثرٌُ یحملون اسمھ إلى الآفاق، یھیلوُنَ علیھ الترّاب یوم یأذنُ الله برجوعِ الرُّ

بارئھا، ویروُونَ بدورِھِم حِكایةََ التاّجر الشّاطر إلى حفدَتِھِم.
 

غفا فأطلتّْ أسوارُ فاسَ تكُلِّلھَُا المشاعِلُ وھاماتُ جُنْدِ السّعدیینَ.
 



فاس أخرى .
 

في البیت، في غرفتِھِمَا، قال لھا:
 

- تصدّقینَ؟
 

ردّت:
 

- خیر یا حاج؟
 

أغرَقَ في الصّمت ثمّ عاد من بعیدٍ. زالْت عن عینیھ غشاوَةٌ وعن قلبِھِ غمٌّ. من نافذة البیت ظھرتْ
فاس مثل رضیعٍ ودیعٍ یغطُّ في مھدِهِ. أزالَ العمامَةَ عن رأسِھِ، قال ینظُرُ إلى بطْنِ زوجتِھِ:

 
- ما عُدْتُ الذي كنتُ یا أمّ الغیث وقد سمعتُ منك ما سَمِعْتُ.
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طالَ أمَدُ الحِصَارِ على الانكشاریة في قصبة تارودانت، توالتْ أھوالُ القتالِ أسابیعَ ثمّ امتدّت إلى
شھُورٍ. أحترقتَِ البساتینُ وتھدّم العمُرانُ وھجرتِ الناّس التي في الجوار مساكنھا تقصدُ الأمانَ في

بطون الأودیة والجبال، أمّا القصبةُ فظلتّ صامِدَةً في وَجْھِ نیرانِ أبنائِھَا. أغارَ السّعدیون باللیل
والنھّار، جرّبوا اقتحام الأبواب، سدى، سقط قتلى ھنا وھناك ولا تغیرّ شيءٌ. تخلفّت التجّارةُ

الصّحراویةّ القادمَةُ من توْاتْ وتافیلالت عن «محمدیة» السّعدیین وتوقفّتِ صناعَةُ الجلد والنسّیج
وأواني النحّاس والبرونز التي یأتي إلیھا التجار من أروربا والشّرق. كسَد كُلّ شيءٍ.

 
من یعرِفُ تارودانت یدُْرِكُ أنھّا بالحرب تعود إلى نفسِھا. بأبوابھا المغلقة، وفي عُزلتِھا عن العالمَِ،

تتجلىّ روحُ التمّرّد التي جُبِلتَْ علیھا «رودانة سوس» دھرًا بعد دَھْرٍ.
 

ثمَُّ بدا أنّ عمُرَ الحربِ طویلٌ. كلّ یومٍ یطُِلّ الأتراكُ على معسكرات الخصوم فیلْفونَ الجندَ
مرابطینَ في أمكنتھم. یمُنوّنَ النفّس بانصراف جیش السّلطان الجدید إلى فاس، وبالطّریق سالكةً

إلى تلمسان، دون نیة في الاستسلام.
 

- حروبُ السّعدیین لا تقبلَ الحلول الوسط.
 

- لتكن حربا حتىّ الجنديّ الأخیر.
 

«حربٌ حتىّ الجنديِّ الأخیر»، قال الرّجلُ في نفسِھِ. فكّر أنّ السّلطان سلیمان، داخل قصرِهِ
العظیم، في القسطنطینیة، یواصِلُ حلم أسلافھ بغزو العالم، بینما یدفعون ھم ضریبة أحلام السیادة

والتوّسّع. حرّك رأسھ، نظر إلى القائد:
 

- لتكن حربا حتىّ الجنديِّ الأخیر.
 

ضحك قائد الإنكشاریة. كان واثقا من نفسِھِ:
 

- الجنديُّ الأخیرُ من السّعدیین ولیس مناّ.



 
المولى عبد الله السّعدي، من باب خیمتھ السّلطانیة، وأمام خاصّتھ، أقسم ألا یعود إلى فاس إلا وقد

ذبح من خان العھد. كان غضبھُُ على الانكشاریة عظیما. یعرف كذلك أنّ خسارة ھذه المعركة تعني
ضیاع ھیبة السّعدیین وخسارة الحرب كلھّا ضدّ العثمانیین والمُناوئینَ.

 
- إذا نجَتِ الانكشاریة من سُیوُفِنا تجرّأ الترّك على رِقابنا أكثر واستباحوا البلادَ كلھّا من شرقھا إلى

غربھا كما فعلوا في بلاد العرب التي في المشرق.
 

قال السّلطانُ كأنمّا یحُدّثُ نفسَھُ. عبْرَ وادي سوس ووادي الواعر تدفقّتِ الرّیحُ برائحَةِ شجَرِ
الأركان. مدّ بصَرَهُ في الآفاق. في زمن الحرب یطُفِئُ البدویُّونَ فوانیسَھُم فلا یبقى غیر نوُرِ القمََرِ

یغَسلُ الجبالَ. «ھذه الأرض منشأ
دولتنا ولا یمكن لھا أن ترتدَّ علینا»، فكّر. إلى جانبِھِ تحدّثَ قائِدُ كتیبةَِ السّوسِ ینصَحُ:

 
، أخشى أنْ - حروبُ البرُتغالیینَ تنتظِرُنا من جھة البحرِ یا مولاي والعثمانیون یتھدّدُوننا جھة البرِّ

یباغِتنَا العدوّ ونحنُ مأخوذون بالقتالِ في الجَنوُبِ.
 

عادَ إلى مجلِسِھِ، ارتكى واستكانَ حتىّ ظنّ أھلُ الدّیوانِ وقادَةُ الجیشِ أنھُّ عذلَ عن الكلامِ. سقتَھُْ
جاریةٌ حسناء من بلاد الباسك ماء. نظر إلى قائد كتیبة السّوسِ:

 
- یرُضیكَ أن نترك الترّكَ یلوذون ونفرّطَ في دم والِدِناَ السّلطان رحمةُ الله علیھِ؟

 
- كلا یا مولاي.

 
- وَدَمُ أخینا الحرّان في تلمسان؟

 
- ولا نقبلَُ فدیة ولا نسُاكِنُ المُعتدَِي.

 
- والله لن یكتب التاّریخُ أنيّ فرّطْتُ في دم والدنا یرحمھ الله، إمّا أنْ ننالَ من رقابِ الترّكِ أو نھَْلكََ

دونھا.
 

- الرّأيُ رأیكُُم یا مولايَ.
 

- ثمّ نلقى جُنْدَھُم الرّابضینَ في الجزائِرِ بمشیئةَِ الرّحمن، لا بدُّ أن یأتوُا إلینا في فاس حتىّ ینازعونا
مُلك البلاد فنوریھم بأسنا وأنیابنا.

 



حوّل السّعدیون مجاري قنواتِ المیاهِ عن القصبةَِ حتىّ ینوبَ الترّكَ العطشُ فتبسَّتِ الأرضُ التي في
الجوارِ. بدتِ «العالِمَةُ» مع ریاح الصّیفِ مدینةًَ تشِیخُ. غابتَِ البساتینُ التي على الأطراف

وأحَرَقتَْ نیرانُ المدافِعِ ما تبقىّ من الشّجر الذي على جوانب الأسوارِ. الآبارُ التي في الدّاخل
استمرّت تضُخُّ المیاهَ ومعھا الحیاةَ. بیُوُتُ الطّین التي تطُِلُّ على «رودانة» من التلاّلِ غیرّتْ

أبوابھََا. تارودانتْ باتتَْ في طرفةِ عیْنٍ دُمّلا في خاصِرَةِ سوس، كائِناً مَغضُوباً علیھ، إلى حین تلفظ
الدّخلاءَ عنھا.

 
في إحدى غرف مباني القصبةَِ الواسِعةَِ فكّر أیْھَمُ الإسطنبوليّ أنّ الموتَ باتَ وشیكًا. ترك رأسَھُ

یرتخي على المِخَدّةِ فتذكّر زینةََ التي خلفّ حاملا وجاءَ إلى المغرِبِ الأقصى. أراد أن یكسب المالَ
ویضمَنَ لھا حیاةً كریمَةً. كان ضوْءُ القمََرِ ساطِعاً، یكسو الأرضَ بالبیاضِ. ھجرَهُ النوّمُ فترَكَ

الفِرَاشَ وتسمّر أمامَ الناّفذة. مشھد الجبالِ ثقیلٌ، یخُلِّفُ شُرُوخًا في الصّدرِ. تناھى إلیھ صوتُ أمّھِ
تنھاهُ عَنِ السّفر إلى إفریقیا:

 
- اللقّمَةُ في أرضك عسل یا أیھم.

 
شھقَ. غلبھَُ الشّوقُ، بكى. ضربھَُ جنديٌّ على قفاه. شتمَھُ ثمّ ركلھَُ فسقط. رفسَھُ بلا رحمة. لمّا اكتفى

ھدّدَهُ بالقتلِ.
 

- احذر أن یبلغ جُبنكَُ للجُندَ فتثبطَ عزائِمَ جندنا.
 
 

حبا على ركبتیْھِ یكُابِرُ، انقلب في فراشِھِ. بكا مرّةً أخُرى. بكى في صمْتٍ. سالتْ دُمُوعُھُ. في فمَِھِ
اختلط طعْمُ الدُّمُوعِ بالدّمِ. سمع الجُندَ یكركِرُونَ. مِنْ بعَِیدٍ تناھى إلیھ صوْتُ أمّھِ: «اھرب یا أیھم،

ترجّلْ عن عربةَِ الموتِ، فلیس لي بعد الله غیرُكَ».
 

نقشََ وَجْھَ زینة على واجھة المطْعمَِ. اعترَفَ الجُندُ أنّ حبیبتھَُ فاتنةَ. كان بارِعًا. اقتلعَتَْ وجْھَھَا قذیفة
من مدفعیة السّعدیینَ أصابتْ واجھَةَ المَطعمَِ.

 
أصُِیبَ أحمد بِجُرحٍ في كَتِفِھِ الأیسر. تظاھَرَ بقتال المغاربة أسابیعَ. لمّا جُرِحَ تخلفَّ عن الجبھاتِ،

ساعَدَ في تجھیزِ المدافِعِ وإطعامِ الجُنْدِ وأسعفَ جرحى ودفن قتلى. شَھِدَ خوْفَ المُصابین من الھلاك
في بلاد غریبة وحضَرَ ھذیانَ الموتِ وسمعَ وصایاَ لن یكُتبََ لھا أن تصَِلَ أبدًَا إلى أصحابِھَا..

وأشرَفَ باروخ على المؤونة فبرَعَ في تدبیرِھَا إلى أنْ قالتِ الترّكُ إنّ الحِصَارَ لن ینالَ منھم حتىّ
وإن قامَ علیھِمُ السّعدیونَ السّنةََ كامِلةًَ، وسھر على أمر العتاد فأجاد. كسب ثقة الإنكشاریة صغیرِھَا

وكبیرِھَا. ما استشیر في أمْرٍ وخیبَّ الأمَلَ.
 



قال أحمد یسأل:
 

- كیف تسْھَرُ على تدبیر شؤونھم على أحسن وَجْھٍ وأنتَ الكارِهُ لھُم؟
 

ضحك باروخ، ربت على كتِفِ صاحبِھِ:
 

- لأنّ دُخولَ جیشِ السّلطان بالقوُّةِ یعني ھلاك كُلّ من بداخِلِ القصبةَِ؛ موتي وموتكََ.
 

- صح، أصبتَ یا باروخ.
 

- لكنھّا حربٌ خاسرَةٌ في النھّایة، سیدخلون القصبةََ مھْمَا طَالَ القِتاَلُ.
 

كانا واقفیْنِ على سطحِ البرُجِ العالي في مستھل لیلة دافِئةٍَ. مِنْ بعید تلوحُ خیام جیش السّعدیینَ تحفُّھا
نیرانُ الكوانِینِ والفوانیسُ المُعلقّةَُ.

 
- لولا الحصَارٌ لكُنتُ في توَْاتْ. حفدَتِي ھُناك، ولي أصحابٌ وأقارِبُ وتِجَارَةٌ. ھؤلاء الترّكُ أفسَدوا

كُلّ شيءٍ.
 

- ولعدتُ أنا إلى فاس. اشتقتُ لأبوابِ الخشَبِ العظیمة وصدى طرْقِ العمُّال في الدّقاّقینَ ورائحَةِ
الجُلوُدِ في دار الدبغ وجلبةَِ الحمّالین وَھُم یصرُخُونَ في الدُّروبِ.

 
- فاس عروس، عِشْتُ فیھا أعوامًا ومعظم أھلي فاسیون لا یزالون في الملاح حتىّ الیومِ.

 
دعا باروخ صاحبھ إلى الشّاي فجلسا.

 
- أستطیع أن أخرجِكَ من القصبة سالما یا أحمد؟

 
التفتَ أحمد، خشِيَ من غدر الیھودي. تابع باروخ:

 
- والله لن یصیبك أذى.

 
 

- كیف یا باروخ والسّعدیون یقُفِلوُنَ كُل شِبْرٍ. لا منفذ یا باروخ، كلّ السّبل مغلقة.
 

أخذَ رشفة شايٍ فلمعتْ عیناهُ الزّرقاوانِ مع لھیبِ المِشْعلَِ.
 

ُ



- باروخ لا یخُطِئُ یا أحمد، أنظُر إلى السّماء، ذاك النجّمُ الذي یسطَعُ؛ إنھُّ نجَْمُ عبد الله. إلى جانبھِ
كان نجْمٌ یشتعل وانطفأ بغثة، تعرف نجم من كان؟

 
- محمّد السعدي.

 
ا ننجو بأنفسنا أو نھلك مع - وھذا نجَْمُ خلفَِھِ عبدِ الله. ینتصِرُ عبدُ الله قریباً، بنا أو دوننا یا أحمد، إمَّ

الترّك.
 

تأمّلَ أحمدُ السّماءَ، رأى النجُّومَ تتلألأ، سِجّادٌ یمتدُّ مثل ثقوُبٍ بلا نھایةٍَ. لا معرِفةََ لھَُ بعِلْمِ التنّجیم
ومَا اھتمّ بھ یومًا. فكّر أنْ یسألَ عن صاحبِھِ الذي خرَجَ إلى سجلماسة فانغلقتَِ الأبوابَ علیھ.

أحْجَمَ. وَضعَ باروخُ الكأسَ على الطّاولةَِ وأردَفَ:
 

- أقنِعُ الانكشاریة بإرشاء قائد كتیبة السُّوس حتىّ یقُنِعَ السّلطانَ بالسّماح للترّك بالجواز إلى تلمسان
فتخرُجُ مُحّملا بالذّھب والمالَ، تطلبُُ لقاء السّلطان، لمّا تمثلُ بین یدیْھِ تخُبِرُهُ برسالتِي إلیْھِ.
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محمّلا بالذّھَبِ والمالِ دخلَ أحمد على فرسِھِ إلى مربضَِ الجیشِ. أخذوُهُ إلى محلةِّ السّلطان یرَُافِقھُُ
الحرَسُ. كان عبد الله على شبھٍَ بأبیھِ لا تكَادُ العیْنُ تمیزّ بینھُمَا. انحنى رسولُ باروخ للسّلطان، دعا

. كان رائِقَ المزاجِ، مستبشِرًا بِخَیرٍ. لھَُ بالنصّر والتمّكینِ. ردّ السُّلطانُ التحّیةَّ بِوَجْھٍ باشٍّ
 

- لستَ تركی�ا؟
 

- نعم یا مولاي، أنا مغربيّ من أھل فاس نسََباً ومولِدًا.
 

- وأھل فاس شُرفاء وأوفیاء.
 

- الشّرفُ فیكم سیدّي والوفاءُ لكم طاعة � والرّسول یا مولاي.
 

- وما دسّك بین الترّك؟
 

- خِدمَةُ المملكة الشّریفةَِ وقد جئتُ مع أبیكم، رحمةُ الله علیھ، فانغلقتِ أبوابُ القصبةَِ وأنا داخلھا من
بین من بقوا من الموالینَ.

 
- وھل في القصبة موالون؟

 
- قِلةٌّ من غیر الترّك، وعلى رأسھم باروخ؛ أمین خزانة المحمدیةِّ.

 
- بما جئتَ إلینا؟

 
- بنصیحة الذمي.

 
التفتَ المولى عبد الله السّعدي إلى خاصّتھ الذین اكتفوا بالصّمت وتبادُلِ النظّرات. صَرَفَ الحرَسَ

الذین رافقوا أحمد إلى محلة السّلطان.
 



- آتنا بما عندك؟
 

- ینصحكُم الصرّاف، والرّأي رأیكُُم یا مولاي، أن یبتعِدَ الجیشُ مسافة یومٍ عن القصبةَِ إلى أن
تطمئنّ الانكشاریة من انجلاء خصومِھَا فیفُضي للترّك بالھروبِ إلى سجلماسة فتأخذوھم على غفلة
في المسالك وتقتصّونَ لناَ وتقطعوا دابر الترّك من أرض المغرب فلا یعودونَ إلیھا وقد جنوا جزاء

ما زرعتْ أیدیھِمُ.
 

- والذّھبُ والمالُ اللذان جئتنا بھما؟
 

- خدعة باروخ یا مولاي بإرشاء قائد السّوس حتىّ یقُنِعَ مولانا بالانصراف عن ھذه المعركة إلى
أخرى.

 
تراجع جیشُ السّلطان عن مرابضِھِ حتىّ غاب خلْفَ الجبالِ مسافة یومیْن ویزید. ما عاد یظھَرُ لھَُ
من أثرٍَ. أرسَلتَِ الانكشاریة العیونَ تتجسّسُ فعادت إلیھم بالخبر الیقین: «رحل جیش السّعدیین».

فرح الترّك، احتفلوا بالنصّر. شربوُا حتىّ الھذیان. في صبیحَةِ الیوم الثالث نصحھم الذمي:
 

- اغتنموا فرصة انجلاء جیش السّلطان واقصدوا تلمسان تأمنوا في المغرب
الأوسط بین أھلكم وفي حصون بني عثمان. خذوا ما استطعتم من ذھب وفضة وبادرُوا قبل أن

یعودوا.
 
 



أیھمُ الإسطنبوليُّ
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استفاق أیھمُ الإسطنبوليُّ متأخّرًا یكادُ الصّداعُ یفُجّرُ رأسَھُ. تذكّر بالكاد أنّ الجُندَ أرغمُوهُ أمسِ على
الشّرب أكثر مِمّا یحتمَِلُ. راعَھُ الصّمتُ الثقّیلُ. التفتَ حولھَُ فلمَْ یجدْ أحدًا. داھمَھُ الخوفُ. أسرَعَ إلى

الناّفذَةِ ونادى على أسماءَ یعرِفھُا. ما أجابَ أحَدٌ. ركض عبر الباب، نزل السّلمَّ، أخطأ دَرَجًا
فتدحرَجَ إلى العتبةَِ. في السّاحَةِ كان الكثیرُ من العتادِ مُدمّرًا. من بعیدٍ رَأى باب القصبةَِ مشرعا

وعبْرَهُ جِباَلُ الأطلسِ تلوحُ.
 

- ھربوا وخلفّوني وحدي.
 

شَلتّھُ الصّدمَةُ فخارَ على ركبتیْھِ. ابتعدَ وجْھُ زینة الدمیلِ، غاب خلْفَ الجِباَلِ، وارتفعََ صوتُ أمّھِ
حانِیاً یلُِحّ علیھ ألا یستسلم: «ترجّل عن عربةَ الموتِ یا أیھم فلیس لي غیرك في الدّنیا». حنّ

لرائِحَةِ الثوّمِ واللیّمون تفوحُ من البیت وزینة تعُِدّ «الكوكورتش» على السّیخ وتمنىّ أن یكون لھَُ،
ولو لمرةٍ واحدَةٍ، أن یتذوّق صنائعھا في حضرة وجھھا البھيّ. كلّ مَالِ الدّنیا لا یساوي نظرة عیْنٍ.

ھبتِّ الرّیحُ ومن الجبال تناھى عویلُ الذّئابِ.
 

- قم یا أیھم، انھض، ھذا یومُكَ، وفیھ تحین ساعتك، مُتْ مرفوعَ الرّأسِ وسیفكُ مُشھَرٌ في وَجْھِ
خصومِكَ.

 
- لیسوا خصومي، ھؤلاء خصوم سلیمان.

 
ا. - لا تمت ذلیلا. ذوو العمائِمِ لا یرحمُون عدو�

 
- لن أموت ذلیلا.

 
ارتفع الصّوتُ داخِلھَُ. مسَحَ دموعَھُ. ریحُ الجِباَلِ قویةّ، تشُبِھُ ریاح تلال إسطنبول. الجبالُ ھُنا

رُھا مباني الرّومان وقصُُورُ السّلاطینِ موحشَةٌ، خشنةٌَ، على خلاف تلال مدینتِھ التي تعمِّ
والمزارات والصُّوفیون. في وقت الثلّوجِ تصِیرُ میادینَ للأطفالِ. لعَِبَ في صباه بالثلّجِ. زینة

تصغرُهُ بثلاث سنواتٍ. كان یصنعَُ لھا الكثیرَ من الحیواناتِ. ذات شتاء بنى لھا بیتاً صغیرًا من

ُ ّ



قِطع الثلّجِ. أعجبھَا البیتُ فطبعت قبُلة على خدّهِ. وعدَھا أن یبني لھا قصرًا مثل قصُورِ السّلطانِ
باَ كانت أوھامًا. عندما یكبرانِ ویتزوّجانِ. یدرِكُ الآن أنّ كلّ وُعودِ الصِّ

 
في الرّبیع تخضرُّ تلال اسطنبول الستة بأكملھا، تغزو الورُودُ والحشائِشُ المُخضرّةُ كلّ شيءٍ

وتتسلقُّ أسوارَ البیوتِ وتتدلىّ وتفیضُ فیذیعُ الأطفالُ مثل خرافٍ. أیھم وزینة كانا یعشقانِ الأكالیلَ،
جُھا بإكلیلِ ورْدٍ ملِكَةً. كُلَّ مساءٍ یتُوَِّ

 
منذ جاء إلى إفریقیا لمَْ یرَ طفلا. تابعََ رِجَالا یكبرُُونَ فقط، رجال بِوُجُوهٍ خشنة لا تعرف الابتسام.

عندما یفكّرون في اللعّب یرفعون سیوفا من خشب، ویتقاتلونَ. في نھایة المعارك یحُصُونَ جِراحَھُم
وینفضُّونَ متلھّفینَ إلى معارِكَ أشدّ شراسَةً.

 
 

قاوم مخاوِفھَُ وانتصَبَ. في لحظَةِ خطرَ لھ أن یغُلِقَ بابَ القصَبةَِ ویقاتِلَ جیشَ السّعدیینَ وَحدَهُ. مَشَى
إلى المستودَعِ. أحرَقَ الأتراكُ الكثیرَ من الذّخائر ورحلوا. في إحدى الغرَُفِ عثر على بندقیة سلیمة

وذخیرة. وضع البندقیة على كتفھ ومضى. دفع دفتيّ البابِ المفتوح، أغلقَ الأقفالَ. توقفّتِ الرّیحُ
وتصبَّبَ العرَقُ.

 
- أنتَ الآن الرّجلُ الوحیدُ في القصبةَِ وعلیك وحدَكَ وَاجِبُ الدّفاعِ عنھا.

 
- لكنھّا لیست أرضي.

 
- انظُرْ حولكَ، لیسَ لك من حامٍ غیرُ أسوارِھَا، اعتلِ قبةَّ القصبةِ وصوّب.

 
- لیكن موتا بطولی�ا یا زینة.

 
في الطّریق إلى المطعم مرّ على مقبرََةِ الأتراك. كانتْ معظَمُ القبور لضحایا المعارك ضدّ جیش

السّعدیین. فكّر أنّ الرّاقدین تحت الترّابِ محكومون بالغرُبةَِ إلى الأبد، مثلھَُ تمامًا. رحلَ الجُنْدُ
وتخلوّا عنھم في تربة الأغرابِ.

 
قصد المطعم الكبیرَ، قطع الدّھالیز الطّویلة، في المطبخ لم یكن غیر الأواني مبعثرَة وبقایا طعام لم

یفسد بعد. أعدّ وجبةََ إفطارٍ وجھّز لھ طاولةً ثمّ جلس. أكلَ بھدُوءٍ، غاب صوتُ أمّھِ فاستكانتْ
خواطِرُهُ. یعُجِبھُُ لبنَُ الأطلس، شرب كثیرًا. شبع. «لعلھّا الوجبةَُ الأخیرَةُ»، قدّر. تیمّمَ القِبلةََ

وصلىّ. ساجِدًا دعا الله أن یكون وجھُ زینة آخر وَجْھٍ یراهُ قبل ملاقاة وَجْھِ رَبِّھِ. مع السّلام ھزّهُ
صوت من خلف.

 

ّ



- لم تخلفّتَ عن أصحابك؟
 

استدار، قابلَھَُ باروخ بابتسامة بارِدَة. في صدره اختلج إحساسٌ بالرّاحَةِ. لم یكن الرّجُلَ الوحیدَ في
القصبةَِ إذن.

 
- بل تركوني نكایةًَ.

 
ضحك باروخ:

 
- في الحیاة شيء من عدْلٍ.

 
«شيء من عدل، وھذه الآلھة التي تدفعَنُا إلى الجحیم وتسكن القصور على حساب دمنا؟ العدْلُ أنْ

یبقى سلیمان ھنا، ویقُاتِلَ السّعدیین، لا أنا».
 

من قریبٍ ارتفعَ أزیز طلقاتٍ في الھواء وتناھَتْ إلیھما الھُتافاتُ وصیحاتُ العوامِّ ینصرون المولى
عبد الله. ارتاع أیھم فأسرع إلى البندقیة. سأل باروخ:

 
- متى دخلوا؟

 
- دع عنك السّلاح یا أیھم وانزع كسوة الانكشاریة.

 
سار بھ في ردھات تربط مطاعِمَ الجند ومباني الإقامة، وعبْر دروب خلفیةّ وصلا إلى البیت. عندما
أغلق باروخ دفةّ باب بیتھ عاد وجھ زینة لیلوح ومعھ الأمل في الرّجوع إلى اسطنبول. سیكفّ عن

أحلام الثرّاءِ ویكتفي بزینة. زینة
وحدھا تكفیھ.

 
كان بیت باروخ جمیلا وبسیطًا، أقلّ ممّا یمكن لامرئ أن یتخیلّ عن صرّاف المحمدیةّ كلِّھَا، وأمینِ

خزینة المخزنِ. أعطاه لباسا مغربیاّ ودنانیرَ سعدیة ضُربتْ في فاس. على قطعةَِ برديّ خطّ
الصرّافُ رسالة تسمح لھ بالجواز إلى سجلماسَةَ متى لقي جُندَ السّلطان ثمّ ختمھا باسمھ: «باروخ
كوھین». في بوّابة تارودانت ودّعَھُ. كان أیھم على متن حصان أبیض. فتحَ فمَھُ لیشكره. قاطعھ

باروخ:
 

رُ عَجْزَ رَجُلٍ غریبٍ، ووحیدٍ، بلا حول ولا قوّة. - لا تشكرني، أقدِّ
 



رفع أیھم رأسَھُ، نظر إلى الأفق، بدتْ اسطنبول رغم البراري التي تفصلھ عنھا قریبة. كادَ یلمَحُ
وجْھَ زینة، أمّا صوتُ أمھ فانبرى واضِحًا یلُِحُّ علیھ أن یترجّل عن عربةِ الموتِ.

 
- إذا زُرتَ اسطنبول فاسأل عنيّ.

 
- ما عاد في العمُرِ ما یسمح بالسّفر بالبعید یا أیھم.

 
أزالَ أیھَمُ عقدا من عنقُِھِ، انحنى، وضعھَُ في رقبةَِ باروخ.

 
- ھذا غال عندي، ھدیةّ زینة بزواجنا إليّ. تستحقھّ سیدّي.

 
- ذوق امرأة مرھفة.

 
- زینة، إنھّا زینة سیدي.

 
- اترك بینك وبین أصحابك مسافة یوم وإیاّك أن تلحق بھم. ادخل سجلماسَةَ ولا تخَفْ، وتخلصّْ من
الرّسالة متى وصلتَ إلى تلمسان حتىّ لا یتھِّمَكَ أھلكُ ھناك بالعمالةَِ فتلقى بسیف الترّك في المغرب

الأوسط.
 
 



بیدرو
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امتلأ الوادي بالدخان ورائحة البارود والدّم. نارٌ في كلّ مكانٍ وھوَسٌ للمزید مِنَ القتلِْ. تداخلتْ
أصواتُ طلقاتِ البنادق من مسافاتٍ مُتقاَرِبةٍَ. كان الحالُ مساء والشّمسُ إلى غُرُوبٍ والمتشابِكُونَ

إلى سعارٍ. أمكَنَ بیدرو وُھُوَ یسقطُُ مِنْ على ظھْرِ الحصَانِ إلى الأرض، رغم أنینِ الجرحى وخُوّارِ
الرّجالِ الذین ذبُحوا في المعركة، أن یشمّ رائِحَةَ المُلوحَةِ. البحَْرُ قریبٌ، ھائِجٌ، وأسوارُ الحصنِ
على بعُْدِ مرمى حَجَرٍ. زحَفَ بیدرو بما أوتِيَ من قوّةٍ لیبلغَُ كتیبةََ البرُتغالییّنَ. لا یرُیدُ أن یموتَ،

یتطلعُّ إلى حیاةٍ طویلةٍ تحفلُ بالمزید من الدّمِ والحكایاتِ الشّیِقةَِ. اختلطتْ علیھ الاتجّاھاتُ كما
اختلطتِ الأمورُ في رأسِھِ؛ متىَ نزَلَ إلى المعاركِ وھو الضّابطُ الجالِسُ على الكرسيّ المُفضي إلى

كتیبة الإعدامِ وكیفَ سقط عن الحصان ھو المدرّبُ على ركوبِ الخیل سنواتٍ؟ لا یعرف في أيّ
وجھة یصُوّبُ فوھَةَ البندقیةِّ ولا إلى أین یمضي. غلفَّ الدخانُ كلّ شيءٍ وغابتْ عنھُ وجوهُ الأعداءِ

وتخلىّ عنھ حدْسُ المُحارِبِ الیقَِظِ. ربضََ في مكانِھِ ثمّ أساخَ السّمعَ لعلّ الأصواتَ تسعفھُُ فیسلكُُ
الطّریقَ الصّائبَ إلى النجّاةِ.

 
لن یستسلم لذويّ البرانسِ وجلابیبِ الصّوفِ الخشِنِ. وُجِدَ لیقَتلَُ «المورو» أینما وُجِدُوا، لا لیموتَ

بسُیوُفِھِمُ.
 

تبدّدَ الدخانُ من حولھ مع أصواتِ البنادق التي خمدتْ فجأةً. رحَلَ البرُتغالیونَ؛ لاذوا إلى داخل
الأسوارِ یحتمونَ خلْف الأبوابِ المنیعةِ. ولتِّ الكتیبةَُ التي نزلتَْ لتدافِعَ عن ھیبةَِ إمبراطوریة

البرتغال العظمى. صُعِق. ما إن تلاشى دخّانُ البارود حتىّ تشكّلتْ ھاماتُ المغارِبةَِ. بدوا مثل
الصّقورِ تعتلي صخُورًا. صوّبَ جنديٌ مغربيٌّ فوھَةَ البندقیة نحو صدرِهِ:

 
- أنا أسیر.

 
صرَخ بیدرو. ردّ الجنديُّ الحاقِدُ على المستعمر ببرودٍ:

 
- لا نرید أسرى، إلى الجحیم.

 
مع دويّ البارودِ استفاقَ على الكرسيّ. ظھَرَ السجل المفتوح فوق المكتبِ على نفْسِ الصّفحَةِ

ولاحتْ حُزَمُ الضّوءِ التي تھدّلتْ مع المساءِ وسقطَتْ ذابِلةًَ على الأرضِ. عبّ كأسَ ماءٍ ومَسَحَ
ُ ّ ّ



العرَقَ الذي تصببَّ. «اللعّنة، تسللَّ المغارِبةَُ إلى أحلامي وصارُوا إلى كوابیس». تأسّف. مرّتْ
أیاّمٌ دونَ أنْ یضُِیفَ أسماء إلى قوائِمِ ضیوُفِ كتیبةَِ الإعدامِ. تعلمَّ عبْرَ السّنواتِ أنّ السجل یوثقُّ

لحیاة الحصن، كُلمّا تعطّلتْ كتِیبةَُ الإعدامِ إلا وتھدّد حیاةَ المقیمینَ الخطرُ.
 

غابَ الحارِسُ الذي یتعھّد القطِطَ والشّتلات، وغابتِ القِطَطُ التي أدمنتِ شرائح السّلمُونِ وتراكَمَ
الغبارُ فوْقَ الأرضِ وغلفَّ الأصُصَ والسجلات. شيءٌ ما تغیرَّ ولن یعودَ إلى الأبدَِ.

 
 

«وماذا إذا رحلتُ؟ من یطعم القطط شرائح السمك ویسقي الشتلات في الصباح والعشي؟ من یوثق
أسماء قتلى المخربین وھم یقبلون على ساحة الموت عاجزین محبطین؟».

 
حسناَءُ المُحیطِ، فاتِنةَُ البرُتغال، بشَعْرِھَا الإیبیري الطّویلِ، وجَسِدِھَا الأبیضِ كالثلّجِ، المُقاتِلةَُ

لمِ، حَیْرَى لا تلوي على شيءٍ. دَاھَمَھا الشّكُّ الشّرِسَةُ أوان المعارِكِ، الودیعةَُ والمرھفة زمن السِّ
فشَرَعَتْ في صَرْفِ أبنائِھَا. تبُْحِرُ البواخِرُ عن السّاحل وتبقى ھي راسیةً على أطراف المُحیطِ،

تنظُرُ إلى وَجْھِھَا في البحَْرِ: «عینايَ غربیتّانِ وقدمايَ بیضاوان؛ قطعتان قدّتا من عاجٍ. ماذا أفعل
في إفریقیا؟ ھل أرْحَلُ مع الرّاحلینَ أم أولي بظھري لحُمَاتِي الأوّلینَ؟».

 
غادَرَ بیدرو مَقرَّ عمَلِھِ مُنْھَكًا وبائِسًا. انحدَرَ مع الشّارِعِ بمزاجٍ مُتقلبٍّ. صمتتَْ فوھاتُ كتیبةَِ الإعدامِ
ونشطتِ الأخرى التي خلْفَ الجبالِ. دارَتِ الأیاّمُ وصارَ الصّیاّدُ إلى طریدَةٍ. حاصَرَ السّعدیوُنَ فِرَقاً

بأكمَلِھَا وأبادُوھَا في الخلاءِ ثمّ ربضُوا على مشارِفِ الأسوارِ یتطلعّوُنَ إلى السّاحِلِ.
 

تغُاَدِرُ سُفنٌُ وتتأھّبُ أخرى للرّحیل. أقفلتَِ المَتاجِرُ وخَلتَِ السّاحاتُ. حاوَلَ الحاكِمُ أنْ یھُدّئَ الناّسَ،
سارَتْ فِرَقُ الجُنْدِ تدَُقُّ الطُّبوُلَ في الشّوارع تسبِقھَُا عرباتٌ تخفقُ علیھا أعلامُ البرتغال، وأرْغَمَ
لعَِ بأسعارَ منخفضة، جُلِبت فرَقٌ مسرحیةّ للعرض في السّاحات ارًا على عرض السِّ الحرَسُ تجَُّ

وجوقاتُ موسیقى من لشبونة ومدرید ولندن، واستقُدِمتِ الغجریاّتُ للرّقصِ. كمیاه النھّر تصَُبُّ في
البحرِ تدَفُّقَ الناّسُ إلى المیناءِ.

 
في طریق العودَةِ إلى البیت مرّ بیدرو على جنباتِ الأسوارِ. رأى الجندَ بقبعاتِھِم المزركشَة وبنادقھم
التي خبا وھجُھَا مع انكسارِ الشّمس یتأھّبوُنَ للقتاَلِ. ألقمَُوا المدافِعَ بالقذائِفِ وصوّبوُا الفوھاتِ لتنفثَُ

الناّرَ متىَ تلقوّا الأوامِرَ. على الجبھَةِ الأخرَى تابعََ جُنْدَ السّعدیین ینُظَّمُونَ صُفوفھَُم ومدافعھُم
مُحصّنة بین صُخُورِ الجَبلَِ. استبدلوا الكرّ والفرَّ بجبھَاتٍ راسیة، والمتطوّعینَ بفصَائِلَ نظامیة،

رفرفتْ أعلامُھُم وطالتَْ ألویتھم وبلَغََ قرَْعُ الطّبوُلِ آذانَ الناّسِ. باتوُا قادرینَ على الصّمُودِ ومُقاتلَةَِ
جیشِ الإمبراطوریة العظمى وَجْھًا لِوَجْھٍ.

 
- ھُرَاء، بادِرُوا إلى إطلاق الناّر؟

 



صرخ بیدرو في وَجْھِ قائد المدفعیة. كان شابا ممشُوقَ القامَةِ، یابِسَ العوُدِ، حادّ النظّرَةِ. قالَ كأنمّا
یحُدّثُ نفسَھُ:

 
- بیدرو المجنون.

 
أشاح عنھ ینظر إلى الجبال. أوشكَتِ الشّمسُ على الغرُُوبِ. لیلا سیعاوِدُ السّعدیونَ القصْفَ،

عُونَ أھالي الحِصْنِ حتىّ یرُغِمُوا البقیةّ على ركوبِ البحرِ. یرُوِّ
 

قال القائِدُ یشرَحُ لھ:
 
 

- نربحَُ الوقتَ یا بیدرو، سُفنُُ المَمْلكَةِ تبُْحِرُ بعَِیدًا في المُحیطات. البواخِرُ المُتاحةُ لا تسََعُ الجَمِیع.
مھمّتنُا الآن أنْ ندَُافِعَ على الأبوابِ والأسوارِ إلى أن تغادِرَ السّفینةُ الأخیرَةُ بالبرُتغاليّ الأخیرِ.

 
- جُبنَاَء.

 
اندفعََ نحو السّور، تمترَسَ بین حاجزیْنِ، صوّب فوھة البندقیة وأطلقََ الرّصاص. لمَْ یمنعَھُ أحَدٌ.

نفَذََتْ ذخیرتھُُ فملأ بیتَ الناّرَ. أطلقََ مُجَدّدًا عِدّةَ رصاصاتٍ. لمّا لمَْ یجُِبْ أحََدٌ من الجَبْھَةِ الأخرى
سَكَنَ. ربتَ أحد الجنود على كتفِھِ یواسیھ:

 
- بیدرو المسكین، احزم حقائبكَ، لعلّ الوقتَ لا یسعفكَُ فتطالُ سیوُفُ السّعدیینَ رقبتكََ قبْل أنْ تطالَ

قدَمُكَ سطحَ السّفینةِ.
 

دفع یدَ الجنديّ عنھ. عندما استدار ینزلُ عبر الشّارع كانت دكنةَُ المغیبِ قد صارتْ إلى ظلامٍ في
صدرِهِ.

 
بلغ إلى البیتِ فاشتعلتِ السّماءُ بالقذائفِ وأزھرَتْ نیران متفرّقة في أحیاء المدینة. «السّعدیون

یحتفلوُنَ بانتصارٍ وشیكٍ»، فكّر یأكلھُُ الغیظُ. استشاط غضَباَ. ضربَ الناّجي بكعبِ البندقیةّ فأوقعھَُ
أرضًا.

 
- قوّادون وأبالسة.

 
جرّهُ إلى جذع نخلةٍَ وربطَھُ بإحكام. شتمَھُ وبصَقَ في وجھِھِ. نزلتْ صوفِي السُّلمَّ. رأى في یدَِھَا خُفاّ

لم یكتمِلْ بعد. استغرَبَ.
 



- تنسجینَ والحّصنٌ یوشِكُ على الضّیاع؟ أيّ امرأة تكونین؟
 

- اھدأ یا بیدرو، لا زال جُندنا على الأسوار.
 

- كنتُ ھناك یا صوفي، مدینتنا تضِیعُ. بدَلَ الزّھورِ التي زرعنا ستنبتُُ الأشواكُ، تتوقفُّ الغجریاتٍ
عن الرّقصِ وفِرَقُ المسرَحِ عن الأداءِ، وتختفي القِطَطُ، تظھر مكانھَا نمُُورٌ صغیرة.

 
- وتصمتُ كتیبةَُ الإعدامِ یا بیدرو.

 
- نعم، وتصمت الكتیبة.

 
صوّبَ البندقیة نحو صدر الناّجي. اعترضتْ صوفي:

 
- لا دخل للناّجي بھجوم السّعدیین على الحصن.

 
- دعینا من حُمْقِ النسّاء یا صوفي، ولنحتفِلْ بالأسیرِ الأخیرِ. لعلھّا لیلتنُا الأخیرَةُ، لا تفُسِدِیھا.

أنظري كیف أشعلََ السّعدیون السّماءَ، تعالي یا صوفي، اقتربي.
 

التفتَ إلى الناّجي :
 

- أمّا أنتَ، فتحكي حكایتكََ الأخیرة، وبدَل الأیاّمِ تحُصِي الدّقائِقَ.
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صُبيّ المزید من النبّیذ یا صوفي فھذا القمََرُ الذي یظُللُّ لیَْلتَنَا یدعُونا للسّمَرِ الأخیرِ. أریدُك عاریةًَ،
كامِلةََ الأنوثةَِ، اكتمال البدَْرِ في یومِ النُّضجِ ولنِھدَیْكِ الحانِییَْنِ أن یرَْوِیاَنِي حلیبَ الرّضاعَةِ. ارفعِي

رأسَكِ الجمیلَ، وأنظري إلى السّماء، ھا ھي الغیوُمُ مثل حسناواتٍ تحفُّ القمَرَ البھيَّ وخشخشَةُ
أغصَانِ شَجَرِ اللوّزِ واللیّمونِ تحفُّ الكلِمَاتِ وصَوْتُ الناّجي كذكرى عن مَوْتٍ تدغدِغُ عواطِفنَا؛

ھیاّ، ارخِي العنانِ للجراءِ التي تسكُننُا، حرّرِي آخِرَ الأفكارِ لنمَوتَ وقد انطفأتْ فینا آخِرُ الرّغباَتِ.
 

انظري إلى وَجْھ أمّي بین كأسيّ النبیذ، عیناھَا مطفأتانِ وفي جوفِھَا ظلامُ قلبھَا الأسوَدِ، اقتربي فھذِهِ
دھشتھَُا العالِقةَُ من جلالِ السّیفِ تدعونا لنجُرّبَ العِشْقَ الأخیرَ.

 
أوه، ما أروعكِ، نھداكِ الجِباَلُ وبطنكُِ المُحیطُ.

 
أفرغي المزید من النبیذِ واتركيِ للرّیحِ أنْ تغازِلَ شعرَكِ الطّویلَ وتدفعََ أعمارَنا إلى خواتِمِھَا

والكلِمَاتِ إلى نھایاتِھَا.
 

… … …
 

«بیدرو اللعّین، أیكُّما أكثرَُ شبھًَا بالشّیطانِ؟
 

لكُمَا الخُبْثُ نفسُھُ والوَجْھُ نفَْسُھُ ولعلكُّمَا تقتسمَانِ نفْسَ المَصِیرِ.
 

نعم، أحببتكُما بصِدْقٍ، وكَرِھتكُُما بِعمُْقٍ. ما كنتُ لأعرِفَ أین یبتدِأُ الواحِدُ منكُما وأینَ وینتھي
الآخَرُ. تتداخلان كما تتداخَلُ كلماتُ رجُلِ واحدٍ في أكثرََ مِنْ حكایة.

 
لا بأس، لِتكَُنْ ھَذِهِ الحكایةَ الأخیرة یا بیدرو فأیاّمُناَ الكلماتُ التي إذا انتھت انقضى معھا العمُُرُ.

 
في لیلةٍَ مُقْمِرَةٍ كھذه مِنْ لیالي القحَْطِ والطّاعونِ رَبطُوهُ في سَاحَةِ فاس، أوثقَوُهُ إلى صَارٍ. تحرّكَتِ

الریاحُ الآتیة من الشّعابِ بارِدَةً فأوھمَتِ البؤُساء بِالفرَج.
 

ً



كانتْ رِیاحًا صامِتةًَ، بكَْمَاء، تدََفعُ المُھمَلات وتعبرُُ الفجواتِ والدّروب بلا صوْتٍ، كأنّ العالمََ امْتلأَ
بالخواءِ؛ خواءٌ في كلّ شيءٍ وصمْتٌ مِثلَ الحَجَرِ یثُقِلُ على صُدُورِ الناّسِ.

 
في السّماءِ لاحتْ غُیوُمٌ تتھادَى على حواشي القمََرِ. حنتِّ القلُوُبُ الحاقِدَةُ لمواسِمِ المَطَرِ واستبشرَتْ

بالمیاَهِ تتدفقُّ في وادِي فاس.
 

أرى الآنَ، مِنْ ھُنا، وأنا مشدودٌ إلى شجرة النخّیل، كلّ شيءٍ من فوْق، كأننِّي طائِرٌ یحُلقُّ في سَماءِ
فاس التي كانتْ، أرى أسطُحَ المَدِینةَِ یأكلھَُا الظّلامُ واللیلُ یحَُوّطُ الأسوارَ كظُلمَُاتِ المُحِیطِ. مدینةٌَ

تغَرَقُ، وَحْدَھَا بِضْعةَُ مشاعِلَ
تزھِرُ كأوھامٍ.

 
كان إبراھیمُ القرُْبانَ.

 
شاعَ الخَبرَُ عن قاتِلِ الصّبیانِ وبائِعِ لحُُومِ البشََرِ. مِثلَ فِئرْانٍ تغُادِرُ جُحُورًا خرَجَ عِدّةُ رٍجَالٍ مِنْ
مَحَاشِرِھِم. لمَْ یمَُتْ بعَْدُ آخِرُ الأحیاءِ في فاس. اجتمَعوُا في السّاحَةِ الكَبِیرَةِ. كانوُا بِضْعةََ رِجَالٍ

وامرأتانِ. تھامَسُوا قبْلَ أن یصَِیرَ الھَمْسُ إلى لغَطٍَ وتعَلوُ الأصوَاتُ منادیةًَ بالثأّرِ.
 

أغلقََ على نفْسِھِ. ما خرَجَ لیقُایِضَ لحْمَ ضحایاهُ بالمزید من الصّبیان. دخلتُ البیتَ فوجدتھُُ قاعِدًا في
البھو یبكي. رقّ قلبي. فكّرتُ أنّ الرّجُلَ الطیبَّ قد عادَ. اقتربتُ:

 
- أبي.

 
رفع رأسَھُ، نظر إليّ. رأیتُ في عینیھ حكایاتِ تعُذّبُ صاحبِھَا. امتدّتْ یدَُهُ للسّكّینِ. ارتجفتَْ، مثل

حیةّ ترجِعُ إلى جُحْرِھا عادتْ لتستكَِینَ.
 

- لِمَ قتلتَ إخوتِي؟
 

نھَضَ، سارَ إلى غرفتِھِ حافِیاً على أرضٍ تشبعّتَْ بِدِمَاءِ ضحایاه. صفقََ دفةَّ البابِ، سمِعتھُُ یتحدّثُ
إلى أمّي:

 
- أرأیتِ یا نعیمة؟ أحرقني موتكِ فأحرقتُ كُلّ شيء.

 
أجھَشَ كما كان یفعل بین یدََیْھا، ثمّ سَارَ یذكّرُ أسمَاءِ أبنائِھِ. ذَكَرَھُم واحِدًا فواحِدًا. لمَْ ینسَ قطّتھَُ.

أطللَْتُ مِنَ الناّفذة إلى الغرفةِ وتابعتھُُ یخُرِجُ فراءَھا الیاَبِسَ من صُندُوقٍ قدَِیمٍ.
 

ْ ُ



ثمَُّ اقتحمُوا البیتَ. وقفتَِ المرأتاَنِ وسط البھوِ. مِثلَْ قائِدِ جیْشٍ وَجّھتْ إحداھُمَا الأوامِرَ للرّجالِ
التِّسعةَِ بتفتیشِ البیتِ. عادُوا إلیھا برؤوس الأولاد التي تعفنّتْ ومِدیةٍَ وسكاكینَ. أحصُوا مائةً

وثلاثینَ رأسًا. لعنوُهُ، ثمّ جرّوهُ على الأرضِ. في ساحَةِ فاس أوثقوُهُ إلى ساریةٍ. بصََقوُا في وَجْھِھِ
فعَوََى كذئبٍ مریضٍ.

 
تداوَلوا طویلا في شأنِھِ. كانوُا مُرتبَِكِینَ وخائفینَ من بعضِھِمُ البعض، من العدَْوَى، ومن لعنةَِ

إبراھیم. صرختِ المرأةُ في وجوھِھِمُ:
 

- اذبحَُوهُ، ألیسَ بینكُم رَجلٌ واحِدٌ؟
 

رّدّ شیخٌ مسّتھُْ كلِمَةُ المرأةِ في رُجُولتِھِ:
 

- نضرِبُ رقبتھَُ، لعلّ الله یطُھّرنا بِدَمِھِ ویغفِرْ لنا خطایانا ویرحمْنا.
 

قھَقھَ إبراھیمُ فشخصَتْ إلیھ العیُوُنُ:
 

- تتطھّرونَ بدمي؟ كلّ بني آدم دَنسٌَ، والدّنسَُ لا تطُھّرهُ غیْرُ الناّرِ.
 

قالَ رَجُلٌ ثانٍ للشّیخِ:
 

- ونِعْمَ الرّأيُ رأیكَُ. ھیَّا یا شَیْخَناَ، اخمِدْ صوتھَُ واطفِئ غِلنّا.
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قاوم مخاوِفھَُ وانتصَبَ. في لحظَةِ خطرَ لھ أن یغُلِقَ بابَ القصَبةَِ ویقاتِلَ جیشَ السّعدیینَ وَحدَهُ. مَشَى
إلى المستودَعِ. أحرَقَ الأتراكُ الكثیرَ من الذّخائر ورحلوا. في إحدى الغرَُفِ عثر على بندقیة سلیمة

وذخیرة. وضع البندقیة على كتفھ ومضى. دفع دفتيّ البابِ المفتوح، أغلقَ الأقفالَ. توقفّتِ الرّیحُ
وتصبَّبَ العرَقُ.

 
- أنتَ الآن الرّجلُ الوحیدُ في القصبةَِ وعلیك وحدَكَ وَاجِبُ الدّفاعِ عنھا.

 
- لكنھّا لیست أرضي.

 
- انظُرْ حولكَ، لیسَ لك من حامٍ غیرُ أسوارِھَا، اعتلِ قبةَّ القصبةِ وصوّب.



 
- لیكن موتا بطولی�ا یا زینة.

 
في الطّریق إلى المطعم مرّ على مقبرََةِ الأتراك. كانتْ معظَمُ القبور لضحایا المعارك ضدّ جیش

السّعدیین. فكّر أنّ الرّاقدین تحت الترّابِ محكومون بالغرُبةَِ إلى الأبد، مثلھَُ تمامًا. رحلَ الجُنْدُ
وتخلوّا عنھم في تربة الأغرابِ.

 
قصد المطعم الكبیرَ، قطع الدّھالیز الطّویلة، في المطبخ لم یكن غیر الأواني مبعثرَة وبقایا طعام لم

یفسد بعد. أعدّ وجبةََ إفطارٍ وجھّز لھ طاولةً ثمّ جلس. أكلَ بھدُوءٍ، غاب صوتُ أمّھِ فاستكانتْ
خواطِرُهُ. یعُجِبھُُ لبنَُ الأطلس، شرب كثیرًا. شبع. «لعلھّا الوجبةَُ الأخیرَةُ»، قدّر. تیمّمَ القِبلةََ

وصلىّ. ساجِدًا دعا الله أن یكون وجھُ زینة آخر وَجْھٍ یراهُ قبل ملاقاة وَجْھِ رَبِّھِ. مع السّلام ھزّهُ
صوت من خلف.

 
- لم تخلفّتَ عن أصحابك؟

 
استدار، قابلَھَُ باروخ بابتسامة بارِدَة. في صدره اختلج إحساسٌ بالرّاحَةِ. لم یكن الرّجُلَ الوحیدَ في

القصبةَِ إذن.
 

- بل تركوني نكایةًَ.
 

ضحك باروخ:
 

- في الحیاة شيء من عدْلٍ.
 

«شيء من عدل، وھذه الآلھة التي تدفعَنُا إلى الجحیم وتسكن القصور على حساب دمنا؟ العدْلُ أنْ
یبقى سلیمان ھنا، ویقُاتِلَ السّعدیین، لا أنا».

 
من قریبٍ ارتفعَ أزیز طلقاتٍ في الھواء وتناھَتْ إلیھما الھُتافاتُ وصیحاتُ العوامِّ ینصرون المولى

عبد الله. ارتاع أیھم فأسرع إلى البندقیة. سأل باروخ:
 

- متى دخلوا؟
 

- دع عنك السّلاح یا أیھم وانزع كسوة الانكشاریة.
 

سار بھ في ردھات تربط مطاعِمَ الجند ومباني الإقامة، وعبْر دروب خلفیةّ وصلا إلى البیت. عندما
أغلق باروخ دفةّ باب بیتھ عاد وجھ زینة لیلوح ومعھ الأمل في الرّجوع إلى اسطنبول. سیكفّ عن



أحلام الثرّاءِ ویكتفي بزینة. زینة
تركتُ المدیةََ وَھَربْتُ.

 
عبرَتُ دَرْبَ بیتِناَ. عالمٌَ میتّ یا بیدرو، نالَ مِنْھُ القحَْطُ والطّاعُونُ. دفعتُ دفةَّ الباَبِ، لمََحْتُ یاسر
في البھو یدُاعِبُ قطّةَ أبي. مَسَدَ ظھْرَھا بِرِفْقٍ، انحنى حتىّ حاذى الأرضَ یتأمّلُ وجھَھَا الصّغیرَ

وعینیھا الواسعتیْنِ. یاَسِرُ، كأبي، أحبّ القِطَطَ واعتنى بھا. لم یأكُلْ یومًا إلا واقتسََمَ طَعاَمَھُ مع
القططِ والكِلابِ والطّیوُرِ.

 
- ھل كان لیصیرَ عاشِقَ دَمٍ، مِثلَ إبراھیم، ومثلك أنت یا بیدرو؟

 
تحدّثَ یاسِرُ إلى القِطّةِ:

 
- ألم یكن الأفضلَ لكِ أن تمُُوتِي في البئر؟ أخطأ أبي عندما نزل إلى القعَْر وعاد بك. الموتُ غَرَقاً

ینٍ یذبحَُكِ بھا عزیز. الحظّ لا یكون دائما ببقائنا أحیاء مُدّةً أطوَلَ. الموتُ أبْكَر في أرحَمُ من حدِّ سكِّ
زَمَنِ المحلّ رحمَة قطّتِي.

 
على مسافةَِ خُطُوَاتٍ كانَ عبدُ الصّمد یجلِسُ مُقرَفِصًا. المِصْباَحُ مُعلَقٌّ تحتَ إفریز البابِ الدّاخليّ

حیثُ تسرجُھُ أمّي عادَةً لیكَُونَ في متناوَلِ الیدَِ. أبي كان یضَعھُُ بعیدًا لیدفعََ عناّ الھَوَامَ فتسْلمَ جلوُدُناَ
من أذَى البعَوُضِ والناّمُوسِ. سالَ النوّرُ على حجارة البھو غامِقاً، أقرَبَ إلى لوْنِ الدّمِ.

 
في لیالي صیفِ فاسَ القائِظَة كُناّ نسھَرُ حتىّ وقتٍ مُتأخّرٍ، نتناوَلُ عشاءَاتِناَ في نفَْسِ المَكَانِ

ونوُاصِلُ مرَحَناَ على الحَصِیرِ. أبي یستفرِدُ بأمّي. یضحكانِ مِنْ وَقْتٍ لوقتٍ. نوُرُ الفانوُسِ یتمدّدُ،
یلاُمِسُ الجُدرانَ، لمّا یغلبنُاَ النعّاسُ نخلدُ للرّاحَةِ. ینامُ بعضُنا تحتَ القمََرِ ویدخُلُ البعضُ الغرَُفَ.
الغرَُفُ تستمِرُّ ساخِنةًَ. أبي یأخُذُ أمّي ویدخُلُ. یرجع أحیانا لیبیت في البھو ویبقىَ معھا اللیّلَ كُلھُّ

أحیاناً أخرى.
 

ضحكاتُ أمّي لم تكن تملأ البھْوَ وحسب، بل تتسرّبُ إلى أحلامِناَ، تستفزّ الجارَاتِ الغیَوُرَاتِ،
وتغْمُرُ العالمََ كُلھُّ.

 
قرفصََ عبد الصّمد یعَْجنُ الترّاب بالماءِ لیشَُكّلَ بالطّین دُورًا فاخِرَةً شبیھَةً بقصُُورِ المرینییّنَ

والوُلاةِ. حلم بالسّلطة والمُلك وعَشقَ حِكَایاَتِ الأباطِرَةِ والخالدِینَ. لوَْ كُتِبتَْ لھ الحیاةُ لكدّ واجتھَد
لینالَ نصیباً من الجاهِ والحُكْمِ.

 
تركتُ دفَّةَ البابِ مُوَارَبةًَ واستدرْتُ. أدرَكتُ أنّ البیْتَ صارَ مَمْلوُكًا لموتاَهُ. لمَْ أعَُدْ إلیھِ مرّةً أخرى

وما دخلھَُ أحَدٌ من أھْلِ المدینةَِ. ستعَوُدُ الحیاَةُ إلى فاسَ ویبْقىَ البیْتُ رھینةً لماضیھِ إلى أن ینَالَ مِنْھُ



الخرَابُ فیتھدّم.
 

خطوتُ في الدّربِ، جاھدتُ لأبتعِدَ. مِنْ خلْفي ارتفع صوتٌ حانٍ ینُادینِي. لمَْ أملكُ الجُرأةََ لأستدِیرَ.
خشیتُ أن یبُاَغتنِي وَجْھُ أمّي. واصلتُ. رَغْمَ الموتِ الطّافِحِ كان صدرِيَ ینْضَحُ بالحَیاَةِ.

 
ثمَُّ شتتَِ في غفلةٍَ عناّ، بعد جفاءٍ. نزََلَ المَطَرُ خفِیفاً، وَدِیعاً، شاذّا عن الزّمان والمكانِ، وترفقّتَِ
الریحُ التي استعادَتْ أصواتھَا. في صدرِيَ توھّجتْ فوانیسُ كثیرة. أیقنْتُ أننِّي ناجٍ، وأنّ حیاةً

أخرى تنتظِرُنِي. من إحْدَى النوّافِذِ تناھى
إليّ صوتٌ وَھِنٌ:

 
- أمّي، إنھُّ المَطَرُ.

 
- نعَمَْ، إنھُّ المطَرُ بنُيَّ، السّماءُ تشتي.

 
- أیكتبُ لنا الله النجّاة یا أمّي؟

 
- ننجو بإذن الله.

 
ا كانَ. ذَھبَ الصّوتُ بعیدًا وتردّدَ ارتفعََ صوتُ إبراھیم مُجدّدًا، أنْعشََھُ المَطَرُ المُباَغِتُ فعاَدَ أقوى مِمَّ

في سماءِ المدینةَِ كما تتردّدُ كلماتُ الأذانِ في سُكُونِ الفجَْرِ.
 

؟ - أنا إبراھِیمُ، أنا قاتِلُ الأطفاَلِ وبائِعُ لحُُومِ البشََرِ. ألیسَ فیكُم رَجُلٌ یقتصَُّ
 

صفقَتَِ المرأةَُ دفةَّ نافذَتِھَا. لا بدَُّ أنّ الصّوتَ أرْعَبھََا فسحبتْ ابنھَا بعیدًا بحثاً عن شيءٍ مِنْ أمَانٍ.
 

صرخَ إبراھیمُ أعلى فأعلى:
 

- أنا إبراھِیمُ، أنا تاجِرُ لحُُومِ البشََرِ.
 

یصرُخُ فترُدُّ الدُّروبُ والسّاحاتُ التي أخلاھا الطّاعونُ بالصّدَى، تذعن المدینةَُ بأكمَلِھَا؛ تبُْدِي أمَامَھُ
المزیدَ من الذّلِّ والخنوُعِ، مثل عبْدٍ ذَلِیلٍ عجَزَ عن أخذ القصاص. یزعقُ فیتمدّدُ الصّوتُ أبعدَ؛

عابِ. یتفرّعُ مع الدُّرُوبِ ثمّ یتدفقَّ في أطرَافِ الشِّ
 

سرتُ، مضیتُ في الدّرُوبِ. ضاعَ مع الضّبابِ الذي اشتدّ ما تبقىّ من ملامِحِ مدینةٍَ تتآكَلُ ولا
تنتھَِي. ولجتُ أزقةًّ أشبھََ بأقبیةٍ وخُضْتُ في أخرى تفُضِي إلى المزیدِ مِنَ الدّرُوبِ. عندما تدفقّتَِ



الرّیحُ أقوَى وأكثرَ تحرّرًا أدركْتُ أننِّي بلغتُ ساحَةَ فاس البالِي. دفعتِ الرّیحُ الضّباَبَ فماجَ.
خطوتُ إلى عُمْقِ السّاحَةِ فشممتُ رائحَةَ أبي. «ھل مات؟ ضرَبَ أحَدُ الرّجَالِ رقبتَھَُ وخلصَّھُ مِنَ

العذابِ؟». تقدّمتُ فلامسَتْ قدمِي نصل المدیةَِ التي ترَكَ الرّجال وراءھُمُ ولاذوا.
 

- حسنا فعلتَ یا صبي.
 

رفعتُ رأسي، من بین الضّبابِ لاح جسد إبراھیم المصلوُب.
 

- احمِلِ المدیةَ وتقدّم. أنتَ رَجُلٌ شُجَاعٌ في مدینة أكلَ فیھا الطّاعُونَ كُلّ الرّجالِ.
 

التقطتُ المدیةََ، رأیْتُ وُجُوهَ أخوتِي تحَُومُ ورؤُوسُ العشََراتِ مِنْ ضحایاَهُ تطلبُ القصََاصَ. خطوْتُ
ببطُْءٍ.

 
- تقدّم، تعالْ، لا تخََفْ.

 
اقترََبْتُ. رائحَةُ أبي كما كانتَْ. لم تأخذْ منھا كُلّ الشُّرُورِ التي خرجَتْ من صدرِهِ شیئاً. لاح وَجْھُھُ

أكثر نحافة ممّا كانَ قبْلَ ساعات. تفاجأ.
 
 

- ھذا أنتَ؟
 

كركرَ.
 

- لن یفعلھَا غیرُكَ. أنتَ الرّجُلُ المتبقِّي في مدینةَِ المُسُوخِ.
 

- أبي.
 

- لا تتفوّه بالحماقاتِ، ھیاّ، ضربة واحدة وینتھي كُلّ شيءٍ.
 

- لم قتلتَ إخوتِي؟ لم ذبحْتَ صِبْیةًَ لا ذنبَ لھَُم في ما حلّ بنا؟
 

مال رأسُھُ كما یتلوّى رأسُ أفعى أثارھا عزفُ الناّي. تنفسَّ بِعمُْقٍ ثمّ حرّرَ زفرَةً عمیقةًَ.
 

- لعلّ الأمرَ أكبرَُ من سنواتِكَ صغیري. قمُْ بِمَھَمّتِك.
 

- لم قتلتَ وأنتَ الرّجُلُ الطیبُّ؟



 
توقفََ رأسُھُ عن الحركَةِ، نظَرَ إليّ:

 
- رجلٌ طیبٌّ؟ عدتَ لتتفوّهَ بالحماقاتِ..

 
- ھل یكفي الجحیم لیطُھّرَكَ من خطایاك؟

 
- لم تكنْ خطایاي؛ بل حسناتي.

 
- إلى الجَحِیمِ.
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التفتََ قائِدُ الإنكشاریة مثل دبٍّ ترصّدَ خطرًا ثمّ شدّ لجامَ الحصَانِ فانحبسََ سَیْلُ الجُنْدِ المُتدفِّقِ عبْرَ
الوادِي. أثارتھُْ الطّیوُرِ التي طارَتْ من مواقِعَ عِدّة. كانت تلك غرِیزَةَ المُحَارِبِ الشّرسِ التي
روّضتھَْا المعارِكُ والمِحَنُ على مَدَى السّنینِ. قفزََ إلى الأرضِ، مدّ بصََرَهُ على طُولِ الوادِي

وسُفوُحِ الجِباَلِ. عندَمَا انتفضَ سِربُ طُیوُرٍ آخر في بطَْنِ الجبلَِ. صَرَخَ:
 

- كمین، تحصّنوا.
 

ُ . سَقطََ الكثیرُ مِنَ الجُنْدِ في مواقِعِھِمُ. أكلتِ النیّرانُ المَسْعوُرَة أزّ الرّصاصُ فأزھَرَ اللونُ القرمُزيُّ
وُجُوھَھُمُ ومزّقتَْ بطُُونھَُم في رَمْشَةِ عَیْنٍ. أجْفلَتَْ خُیوُلٌ وبغاَلٌ وسارَتْ تجَُرُّ العرباتِ إلى جوْفِ

الوادِي. وراءَھَا خلفّتْ جُنوُدًا مَكْشُوفِینَ.
 

مأخوذًا بِھَوْلِ ما یجَْرِي، ورجالھُُ یتساقطَُونَ على جنباَتِ الطّریقِ یذَْبحَُھُم الرّصاصُ من كلّ
الجھَاتِ، أخذ القرارَ الصّائِبَ:

 
- ارتمَُوا في العشُْبِ واحتمَُوا بالشّجَر.

 
رمى القائِدُ بِنفَْسِھِ وتدحرَجَ فتبعھَُ العشراتُ من الجُنْدِ. الذین بقوا على الطّریق كانوا خِرَافاً مسلوُخَةً.

ردّ الأتراكُ من مواقِعَ متفرّقةٍَ فأمكنَ جُنوُدَ المُؤخّرَةِ أن یرُتبّوُا العرباتِ ویصَُفُّوا أنفسَھُم. كانوا
محظوظینَ؛ قتَلَوُا وَقتُِلوُا, أطلقَوُا نیرانھَُم من فوق الأشجارِ ومن خلْفِ الصّخُورِ وبین العرباَتِ

دیةِّ وفضّتھا. المحمّلة بِذَھبِ المُحَمَّ
 

«معركَةٌ خاسِرَةٌ»، فكّر القائِدُ في جحِیمِ النیّرانِ، ثمّ قرّر أن یندفِعَ بما تبقىّ مِنَ الرّجَالِ لیكسِرَ جناَحَ
الجیْشِ الشّرقيّ ویفتحََ فجْوَةَ للنجّاةِ. زحفوُا على بطُُونِھِم، أطلقوا النیّرانَ بكثافةَ، وعَبرَُوا بطَْنِ

الوَادِي. صارَ الرّصاصُ خلْفَ ظُھُورِھِم فأسرَعُوا.
 

لاحتْ آمالٌ في النجّاةِ. اجتازُوا مئاتِ الأمتارِ ثمّ سقطَُوا في الحلقةَِ الثاّنیة للجیشِ. «لعبةُ القِطُّ
والفأر»، فكّر قائِدُ الانكشاریة مُحبطًَا. كان المغاربة قد أعدّوا لمحاولةَِ الترّك الفرار عبر الجھة



الشرقیةّ فكمَنوُا للبقیة.
 

مائةُ جنديٍّ في وُسْعةَِ الوادي ومن حولھا ما یزید عن الألفِ. انبطحُوا وردّوا الرّصاص
بالرّصاصِ. غضب القائد. زعقَ في وَجْھِ رِجَالِھِ:

 
- قاتِلوُا كَمَا عَھِدْتكُُم واقتلُوُا ما استطعتمُ من جند السّعدیینَ، أخرِجُوا ما في صُدُورِكُم فإنھّا لمعركَتكُُم

الأخیرَةُ وسُومُوا العذابَ قتَلَتكَُم.
 

لمّا فرغَتْ بنادِقھُم كانوا عشرین مُقاتِلا. انتصبوا جنباً إلى جنبٍ وتمسّكُوا ببنادق فارغة. مِنْ قِمَمِ
الجباَلِ كانتَْ ألویة الجیشِ السّعديّ ترفرِفُ یصُاحبھٌا قرْعُ الطّبوُلِ.

 
تمسّكَ الرّجَالُ الذین تبقوّا داخل حلقةِ الموتِ بِخُیوُطٍ رَفِیعةَ للنجّاة.
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صُبيّ المزید من النبّیذ یا صوفي فھذا القمََرُ الذي یظُللُّ لیَْلتَنَا یدعُونا للسّمَرِ الأخیرِ. أریدُك عاریةًَ،
كامِلةََ الأنوثةَِ، اكتمال البدَْرِ في یومِ النُّضجِ ولنِھدَیْكِ الحانِییَْنِ أن یرَْوِیاَنِي حلیبَ الرّضاعَةِ. ارفعِي

رأسَكِ الجمیلَ، وأنظري إلى السّماء، ھا ھي الغیوُمُ مثل حسناواتٍ تحفُّ القمَرَ البھيَّ وخشخشَةُ
أغصَانِ شَجَرِ اللوّزِ واللیّمونِ تحفُّ الكلِمَاتِ وصَوْتُ الناّجي كذكرى عن مَوْتٍ تدغدِغُ عواطِفنَا؛

ھیاّ، ارخِي العنانِ للجراءِ التي تسكُننُا، حرّرِي آخِرَ الأفكارِ لنمَوتَ وقد انطفأتْ فینا آخِرُ الرّغباَتِ.
 

انظري إلى وَجْھ أمّي بین كأسيّ النبیذ، عیناھَا مطفأتانِ وفي جوفِھَا ظلامُ قلبھَا الأسوَدِ، اقتربي فھذِهِ
دھشتھَُا العالِقةَُ من جلالِ السّیفِ تدعونا لنجُرّبَ العِشْقَ الأخیرَ.

 
أوه، ما أروعكِ، نھداكِ الجِباَلُ وبطنكُِ المُحیطُ.

 
أفرغي المزید من النبیذِ واتركيِ للرّیحِ أنْ تغازِلَ شعرَكِ الطّویلَ وتدفعََ أعمارَنا إلى خواتِمِھَا

والكلِمَاتِ إلى نھایاتِھَا.
 

… … …



 
«بیدرو اللعّین، أیكُّما أكثرَُ شبھًَا بالشّیطانِ؟

 
لكُمَا الخُبْثُ نفسُھُ والوَجْھُ نفَْسُھُ ولعلكُّمَا تقتسمَانِ نفْسَ المَصِیرِ.

 
نعم، أحببتكُما بصِدْقٍ، وكَرِھتكُُما بِعمُْقٍ. ما كنتُ لأعرِفَ أین یبتدِأُ الواحِدُ منكُما وأینَ وینتھي

الآخَرُ. تتداخلان كما تتداخَلُ كلماتُ رجُلِ واحدٍ في أكثرََ مِنْ حكایة.
 

لا بأس، لِتكَُنْ ھَذِهِ الحكایةَ الأخیرة یا بیدرو فأیاّمُناَ الكلماتُ التي إذا انتھت انقضى معھا العمُُرُ.
 

في لیلةٍَ مُقْمِرَةٍ كھذه مِنْ لیالي القحَْطِ والطّاعونِ رَبطُوهُ في سَاحَةِ فاس، أوثقَوُهُ إلى صَارٍ. تحرّكَتِ
الریاحُ الآتیة من الشّعابِ بارِدَةً فأوھمَتِ البؤُساء بِالفرَج.

 
كانتْ رِیاحًا صامِتةًَ، بكَْمَاء، تدََفعُ المُھمَلات وتعبرُُ الفجواتِ والدّروب بلا صوْتٍ، كأنّ العالمََ امْتلأَ

بالخواءِ؛ خواءٌ في كلّ شيءٍ وصمْتٌ مِثلَ الحَجَرِ یثُقِلُ على صُدُورِ الناّسِ.
 

في السّماءِ لاحتْ غُیوُمٌ تتھادَى على حواشي القمََرِ. حنتِّ القلُوُبُ الحاقِدَةُ لمواسِمِ المَطَرِ واستبشرَتْ
بالمیاَهِ تتدفقُّ في وادِي فاس.

 
أرى الآنَ، مِنْ ھُنا، وأنا مشدودٌ إلى شجرة النخّیل، كلّ شيءٍ من فوْق، كأننِّي طائِرٌ یحُلقُّ في سَماءِ

فاس التي كانتْ، أرى أسطُحَ المَدِینةَِ یأكلھَُا الظّلامُ واللیلُ یحَُوّطُ الأسوارَ كظُلمَُاتِ المُحِیطِ. مدینةٌَ
تغَرَقُ، وَحْدَھَا بِضْعةَُ مشاعِلَ
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على خلافِ نصِیحَةِ باروخ كان أیھَمُ قد جَدّ في الطّریقِ، سارَ على أطرافِ سجلماسَةَ وأسْرَعَ یرتِقُ
تلا بتلٍّ كي یلحَقَ أصحابھَُ قبْل أن یطُِلُّوا على مشارفِ تلمسان. في وُصُولِھِ مُتخلفّاً عن رَكْبِ

. الانكشاریةِ إھانة لھَُ ومذلةّ لا یقبلَھُا جُنديٌّ
 

طِیلةََ الطّریقِ لمَْ یتوَقفّْ عن التفّكیرِ في زینة. فكّرَ أنھّا ثرْوَتھُُ التي وَجَبَ علیھ أن یرُابطَ جَنْبھََا
لیصَُونھَا. مرّ على جنبَاَتِ قرَُى صَغِیرة وودیعة. بدَتْ كَحِكَایاتٍ منسیةّ من زمنٍ غابِرٍ. اكتشَفَ أنّ

الجمالَ یسَْكُنُ بعیدًا عن زعیقِ المُدُنِ وھرَجِ الأسواقِ وبذْخِ قصُورِ السّلاطینِ. شَرِبَ من میاهِ ینبوُعٍ
أسفلَ جَبلٍَ ماءً لم یتذوّق مثلھَُ وباتَ في كُوخِ رَاعِي غَنمٍَ شابّ استضافھَُ لیلةًَ كامِلةًَ. اطمأنّ لسرِیرِ

القشَّ وشعرَ بالدّفءِ مُحَاطًا بخرَافِ القطَِیعِ. أطعمََھُ صاحِبُ الكُوخِ التمّْرَ والحلیبَ، فجَْرًا أھداهُ قربةََ
لبَنٍَ صغیرةً.

 
- مرّتْ كتیبةَُ التُّركِ مِنْ ھُناَ. كنتُ محظُوظًا. كانَ القطیعُ في الوادِي.

 
شعر أیھَمُ بالخوْفِ. لاحَظَ الرّاعي اضطرابھَُ. لزَِمَ الصّمتَ طیلةََ اللیلِ. لعلّ أدََبَ الضّیافةَِ منعَھَُ من

السّؤالِ. أضافَ یتوكّأ على الحُرُوفِ:
 

- وَمِنْ قبلِھِ مرّ جیْشُ السّلطَانِ.
 

- شُكرًا على كَرَمِ الضّیافةَِ سیدّي.
 

- أنتَ تركيّ؟
 

- أنا تاجِرُ سجاجید فارسیةّ.
 

- زوجتي تحُِبّ السّجاجِیدَ الفارسیةّ.
 

- أجلبُ لك سجّادًا في العام القادِمِ بحول الله.
 



یعرِفُ أنھُّ لن یعود أبدًا إلى ھذه الأرض. سیصِلُ إلى القسطنطینیة في سفینةٍَ تركیة تخرُجُ من میناء
بجایة ثمّ یجلسُ في بیتِھِ الذي یشُْرِفُ على تلالِ المدینةَِ تحت قدميّ زینة كمُتعَبَِّدٍ إلى بقیةِّ العمُُرِ.

یكتفي بتجارَةِ والدِهِ فیفتحَُ دُكّانَ العرائِسِ لیبَِیعَ عرائِسَ یصَْنعَھَُا بِنفَْسِھِ إلى ساكنةَِ المدینةَِ.
 

- شُكرًا سیدِّي.
 

بحثَ عن ھدیةٍّ. مِنَ الخُرْجِ أخرَجَ دراھِمَ ذھبیة. مدّھَا إلى الرّاعِي. امتنعََ.
 

- لا نأخُذُ مُقابِلا عَنْ ضِیاَفةَِ عَابرِيِّ السّبیلِ.
 

أخذَتِ الخِرَافُ تستفِیقُ، بضعةَُ جِرَاءٍ تقافزََتْ حَوْلھُمَا. في التلاّل تتابعَتَِ الغاباتُ وقد أحیاَھَا نوُرُ
الشّمسِ البازِغَةِ.

 
- خُذْ مِنيّ ھذا إذن..

 
أھداهُ سیْفاً بِمْقبضٍَ فضيٍّ كان قد غنِمَھُ في إحدى معارِكِ السّلطان المولى

محمد الشّیخ. اعترَضَ الرّاعِي:
 

- تكفیني عصاي.
 

- إنھّ لك.
 

مضى مُتستِّرًا في الغاباتِ. رَصَدَ حركَةَ عَرَباتٍ فحادَ. في مُنتصَفِ الطّریقِ إلى بلاد الجزائِرِ توََقفَّ
فوْق أكَمَةٍ. كانتِ الشّمْسُ قد مالتَْ، لكنّ الرّؤیةَ كانتَْ واضِحَةً بِمَا یكْفِي لیتُاَبِعَ مذبحََةَ الترّكِ في

الوَادِي. تحرّكت الحمیةُّ في صدْرِهِ، رَفعََ البندقیةَ، وجْھُ زینة ردّهُ. لبدََ بین الأغصَانِ، عندما غَرُبتَِ
الشّمسُ رأى العشرین الباقیة تحترِقٌ إلى أن صارَتْ قِطَعاً مِنْ فحَْمٍ.

 
ملأ جِرَاباً مِنْ رمَادِ ضحایا الحرِیقِ. قرَأَ آیاَتٍ من القرأنِ علیھم. في خلیج بجایة ذرى الرّمادَ فوْقَ

میاه البحرِ المُتوسّطِ. تخلىّ رفاقھُُ عنھُ في تارودانت لكنھُّ أكبرََ فیھم قتالھَُم جیْشَ السّعدیینَ حتىّ
الرّصاصاتِ الأخیرةِ.
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مَالتَِ العربةَُ التي حاذَتِ الجُرْفَ مُثقلَةًَ بعطایاَ السُّلطانِ ثمّ عادتْ لتسْتوَِي بِصُعوُبةٍَ في الطّریقِ
الوَعِرِ، مَضَى الوادِي أسْفلَھَا بعیدًا ثمّ تلوّى تتبْعَھُُ نباتاَتُ الدّفلى بأزھارِھَا الزّاھیةِ وقصََبِ الخَیْزُرَانِ

وُصُولا إلى البحَْرِ. بدَا العالمَُ كُلُّھُ ھادِئاً وسَاكِناً، قِطْعةًَ مِنْ نعَِیمٍ.
 

- وَحْدَھُمُ الناّسُ ما یفُْسِدُونَ ھذِهِ البلاد، كلمّا خلتَْ صارَتْ أبْھَى.
 

قالَ البشَِیرُ إلى صدیقِھِ الذي عثرََ أخیرًا على السّكِینةَِ التي خرَجَ ینشدُھَا منذُ ترََكَ فاَسَ.
 

- تنَْطَفِئُ الشّمسُ قبْلَ بلُوُغِناَ البحَْرَ. نبَِیتُ في السّفْحِ.
 

- نبیتُ في السّفحِ ونوَُاصِل فجْرا إن شَاءَ الله.
 

تجاوزَتِ العربةَُ المُنْحدَرَ. صارَتِ الطّریقُ أیْسَرَ ونباتاتُ الدّفلى أقرَبَ، لكنّ دكْنةََ المَسَاءِ أحرَقتَْ
زُھُورَھا فصارَ الوادي إلى رَمَادٍ. فصََلا الحِصَانیَْنِ عن نیَْرِ العرَبةَِ لِیسَْترَِیحَا. عِنْدَمَا ھَبطََ اللیّلُ

أزْھَرَتْ بدََلَ الدّفلى السّماءُ.
 

یدُ ینُاَسِبُ لیالي السّفرَِ»، قال في نفسِھِ. تناولا مع القِدیدِ تمَْرًا أشْعلََ أحمَدُ نارًا وأعدّ طَعاَمًا. «القِدِّ
وتِیناً مُجَفَّفاً وَشَرِباَ لبَنَاً. رَبضََ الحِصَاناَنِ جَنْباً إلى جَنْبٍ واستكاناَ. غنتِّ الجَدَاجِدُ فملأتْ سكینةََ اللیّلِ

بالصّرِیرِ.
 

- ھذه الأرضُ أمان.
 

قال البشِیرُ. ردّ أحمَدُ یحرقھُ الشوقُ إلى شھرزاد:
 

- البشََرُ یفُسِدُ كُلّ بلُدانِ الأرضِ.
 

- كانت الأرضُ لتكُونَ أجْمَلَ بلا بشرٍ.



 
مالَ البشِیرُ على جنبِھِ وتمدّدَ. خلْفَ صاحبِھِ لاحَتْ مِئاَتٌ مِنَ حشَرَاتِ الحُباحِبِ وقدَْ غَمَرَتْ حِلْكَةَ

الغابةَِ بِنوُرِھَا البارِدِ. خبتَِ الناّرُ، انطفأتْ، لكَِنّ وَھَجَھَا استمرَّ یزُھِرُ كَجَمْرٍ. تحدّثَ البشَِیرُ:
 

- أعُْطِي نصیبي من ھِبةَِ المولى عبد الله فدیة عن الناّجي .
 

- ما معنا یكفي لتحریر سریة كاملة.
 

علقّ أحمد. ضحِكَ البشَِیرُ. یسُعِدُهُ أن یحرّرَ صاحِبھَُ ویعُِیدَ صِھْرَهُ إلى بیتِ أختِھِ.
 

- لعلِّيَ تأخّرتُ كثیرًا. قصَّرْتُ في حَقّ غِیثةَ یا أحمد. ما كنتُ الأخَ الوفي.
 

- وما كنتَ لتحُرّرَهُ بلا مالٍ.
 

- ماذا إذا أعدموه؟
 

- الأعْمَارُ بِیدَِ الله یا بشیر وما كانت جیوُشُ الدّنیا لِتمَُدَّ في عُمُرِهِ یومًا أو
تنقص.

 
استوى أحمد، قابلََ السّماءَ. لسنینَ طویلة لم یترُكِ البندقیة بعیدَةً عن یدَِهِ. أخَذَ قرََارَهُ بِترَْكِ الحُرُوبِ

أیاّ كانَ الدّافِعُ إلیھا فغَمََرَهُ السّلامُ.
 

- وأطلتُ الغیبة عن شھرزاد.
 

- أحببتھَا؟
 

- نعم، أحببتھُا یا بشیر. نصَِلُ إلى فاس فآخذھا من الفقْر إلى الغِنىَ ومن الذّلِّ إلى العزّةِ. أبني لھَا
بیتاً كبیرًا في البوغازِ وأعیشُ معھا العمُُرَ.

 
- وتھجُرُ فاسَ؟

 
- تقتلنُاَ ألسُنِ الناّسِ یا صاحبي إذا بقینا في فاس. لنا في طنجة تِجَارَةٌ ومراكِبُ صیْدٍ وأراضٍ. أنوُبُ

عن والدي ھناك فأنالَ الحُبّ والرّضَا والمالَ.
 

- كبرنا یا صاحبي بما یكفي لنتزوّج ونسكن إلى قطعة أرض. لعليّ أرجعُ إلى آسفي إذا عمّرھا
السّعدیون ولو بضعَ سنینٍ.



 
- نسَتكَِینُ إلى قِطْعةَِ أرْضٍ.

 
جفلَ الحِصَاناَنِ، ھربا بعیدًا في بطن الوادي. قتلََ قطُّاعُ الطّرُقِ الرّجلیَْنِ اللذیْنِ بوغتا في لحظَةِ

سَھْوٍ ثمّ دخلوُا إلى العربةَِ. ندَِمَ اللصُّوصُ عندما اكتشفوا أنھّا عربةٌَ من عرباَتِ السّلطَانِ. خافوُا على
أنفسُِھِمُ من لعنة الشّرفاءِ فوضَعوُا الجثتیْنِ داخلھَا. لم یأخذوا شیئاً. أشعلَوُا الناّر ولاذوُا.
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رفضَتْ غِیثةَ أنْ یخدمَ أحَدٌ أمّ الغیْثِ، في فترَةِ حِمْلِھَا، سِوَاھَا:
 

- والله لن یقترِبَ منھا غیْرِي، أعُِدُّ لھا ما اشتھَتْ مِنْ طعامٍ وأنظّفُ فراشَھا وأرَُفِّھُ عنھا إلى أن یشاءَ
اللهُ فتضَعَ وتستعِیدَ عافیتھََا.

 
- أصیلةٌَ یا بنتي، أصیلةٌَ یا غِیثةَ.

 
ھَا. لنْ یعلمَ أحََدٌ سِوَاھَا أنّ ما كانتْ أمّ الغیثِ لترتاحَ لغیر غِیثةَ، فھي صاحبتھُا ومُؤنِسَتھُا وكاتِمَةُ سِرِّ

النطّفةَ التي جاءَتْ تحمِلھُا أمّ الغیث من ضاحیة صفرو لتستردّ سعادةَ زوْجِھَا وتستعِینَ بھا وتعُینَ
العیَّاط على مواصلت العیْشِ لیسَتْ من صُلْبِ زَوْجِھَا.

 
- فعلتُ مُكْرَھَةً. ما كان أمامي من خِیاَرٍ.

 
قالتْ لھا. وضعتَْ غِیثةَ یدَھَا على فمَِھَا وكتمََتْ صرْخَتھََا.

 
- كیفَ تجرّأتِْ؟ تغُضبینَ الله وتستغفلِینَ زَوْجَكِ؟

 
- أولا تفَْعلَِي إذا ما خُیِّرتِ بیْنَ الفِعْلِ ونجاةِ الناّجِي .

 
أحنتَْ غیثة رأسَھَا.

 
- مِمّنْ یكُونُ حملك؟

 
- من نسْلٍ شَریفٍ. طرقتُ بابَ شیخِ القبیلةَِ فما ردّنِي.

 
- أوَلمَْ تخافِ الفضیحَة؟َ

 
- شیخُ القبیلة أعظَمُ مَكانةًَ، یخشى على نفسِھِ فلا یجرُأ أن یقول كلمَةً.



 
- وعُیوُنُ الناّسِ وألَسِنتَھُُم؟

 
- یدخُلُ علیھ الرّجالُ والنسَّاءُ كُلّ یومٍ في أمُورِ الدّنیا وشَوَاغِلِھَا فلا تحمِلي ھَمّا.

 
تحدّثتَْ غِیثةَ كمَا لمَْ تفعلَْ مِنْ قبلُ مَعَ جارَتِھا:

 
- لا تخُْبِرِي غیْرِي یاَ أمّ الغیثِ تسُِیئِي إلى نفسِكِ وإلى العیَّاط، ولا تتحدّثِي إليّ أنا الأخرى بما قلُْتِ

مرّةً ثانیة. ما سمعتُ منك ولا عرِفتُ عن أمْرِ الحَمْلِ شیئاً. ھذا أنسبُ لي وأكرَمُ لكَِ.
 

- سأھَبھُُ السّعادَةِ التي بحََثَ عنھا طویلا، والحَقَّ في أنْ یصَِیرَ أبَاً وَجَدّا، ولن أتردّدَ أن أفعلََ ما
فعَلَتُ ثانیة لأنجب لھَُ وأدْخِلَ على قلبِھِ المزیدَ من الفرَْحَةِ.

 
ألقت غِیثةَ ما سمِعتَْ من صاحبتھا خلْفَ ظَھْرِھَا وصارَتْ تخدمُ المرْأةََ التي أحبتّْ؛ تعُِدُّ لھا فطورَ
الصّباح ولا تعود إلى بیتھا إلا إذا نزل اللیّلُ. تمُدُّ ولدََیْھَا بالطّعام من الناّفذة التي تشُْرِفُ على بیتِھَا

وتطُِلُّ علیھِمَا بین السّاعة والأخرى. یقضِي بكَْر كلّ یومِھِ في المَحَلّ ویرجِعُ مع التاّجِرِ مُتأخّرًا.
أطْرَبھَا أن ترَُدّ شیئاً مِنْ جَمِیلِ أمّ الغیَْثِ والعیَّاطِ.

 
مرّتْ أسابیعُ سریعة، ھنأت فاس بأمنھا، لكنّ غِیثةَ خافتَْ على زَوْجِھَا وقد تناقلَتَِ الألْسُنُ خَبرََ

تحرّكِ جیش خلیفة السّلطان في فاس إلى حِصْنِ البرُتغالییّن لیسند فصیلَ السّاحِلِ وینُْھِي الحَرْبَ
بمعركَةِ الحَسْمِ.

 
- انتظري یا بنتي إلى أن یعَوُدَ العیَّاط.

 
- والله ما أستطِیعُ یا أمّ الغیث، خاطري یوُجِعنُِي.

 
ارتدَتْ جِلباَبھَا الفضفاضَ ورمَتِ الوِشاحَ على رأسِھَا ووضعتِ «الحایك» على وَجْھِھَا ثمّ قصَدَتْ

جارَھا في مَحَلھِّ. صَرَفَ العیَّاطُ الرّجالَ على الفوَْرِ واستقبلَھََا:
 

- خِیر یا غِیثةَ؟
 

- زَحَفَ الجیشُ..
 

- إیھ نعم، خیر ما فعل الخلیفة. أرض المغاربة یسترجعونھا ویطردون عنھا العدوّ الذي استباحَ
شواطئِھَا.

 



- وناجي یا سي العیاّط؟
 

كان في نبَرتِھَا اتھّامٌ بالتقّصِیرِ. نظرَتْ إلیھ بِغضََبٍ. كانَ أمََلھََا الوحیدَ.
 

رُ مع الأرض یا بنتي. - یحرَّ
 

- وماذا إذا أخذوُه عَبْدًا إلى بلاد البرُتغال، أو أعدموه انتقامًا.
 

أجلسََھا على الأریكَةِ. أمََرَ صبِی�ا فجلب لھا كأسَ برُتقالٍ. تابعََ بكَْر حِوَارَھُما في صمْتٍ. «لو كنتُ
أكبرََ بقلَِیلٍ»، تأسّفَ. سألھَا العیَّاط:

 
- ھل فرّطتُ في واجبٍ یا ابنتي؟

 
- حاشى یا سي العیاّط، غمرتنَا بعطفكَ وكرمِكَ.

 
- لا تحملِي ھَمّا، أعطیْتُ لقائد الجیْشِ وأجْزلتُ لھ العطاءَ قبْل أن یخرُجَ الجیشُ من مرَابِضِ فاس.

یأتوُنَ بھ بِقدُرَةِ القادِرِ عزّ وجلّ.
 

سارعتْ لِتقُبِّلَ یدَهُ، انتزَعَھَا.
 

- حاشَى �. ھذا واجِبُ الجیرَةُ فلا تشكریني على واجب.
 

ھِ التي التقمَتْ یدََ التاّجر لتقُبلّھَا شُكْرًا على صَنِیعِھِ. أحنى بكَْرٌ رأسَھُ. لن ینسى بقیةَّ عُمُرِهِ مَشْھَدَ أمِّ
غضِبَ، خرَجَ مِنَ المَحلّ وأضْرَبَ عَنِ الحَدِیثِ إلى أمّھِ أیاّمًا.

 
- مالك یا بكَْر؟

 
قالتَْ لھَُ. أشاح عنھا

 
- شنوّ؟ خیر یا ابني؟

 
- لا تقبلّي یدََ رَجُلٌ أی�ا كانَ ومَھْمَا یكَُن.

 
باغتھََا بما قالَ. شعرتْ بِجُرْحٍ غائِرٍ. مَسّ بِمَا قال مكاناً حسّاسًا داخِلھَا. ابتلعَتَْ

ریقھَا. نظرَتْ إلیھِ كما لم تفعلَْ مِنْ قبل:
 



- اسمَعْ یا بكَْر، أنا أمّك، إنمَّا وجَبَ علیكَ أن تعْلمََ أكثرَ من غیرِكَ أنّ الناّجي أغلى عندي من الدّنیا
هُ فیھ؛ أبیع روحي ولا أندم. بِمَا فیھَا، لا غالي یغلى علیھ ولا عزیز أعُِزُّ

 
عندما انتبھَتْ إلى ما قالتَْ فكّرتْ أنھّا ما كانت لتتردّدَ في فِعْلِ ما فعلتْ جارَتھُا لتھََبَ السّعادةَ

والفرحَةَ إلى زَوْجِھَا.
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سبعةََ عشَرَ رَجُلا كانوُا كلمَّا تبقىّ مِنْ جیْشِ البرُتغالِ في الحِصْنِ. أبحرَتْ سفِینةٌَ تحمِلُ الفوَْجَ
الأخیرَ إلى سَبْتةََ. كانوُا في مُعْظَمِھِمُ من ضباّط الجیشِ والجُنوُدِ والمُوظّفِینَ، وكانوُا یائسینَ

ومُحبطَینَ. خَسِرُوا الحصنَ الذي بنى أجدادُھم قبل قرنین كاملین ودافعتَْ عنھ الأجیالُ المتتالیة إلى
أن صار أرضا لأبناء لا یعرفون غیرَهُ وَطَناً.

 
قاوموا ببسالة. رفضُوا الھزِیمَة. كانوا أصحاب حضارة، وكانت أحلامُھُم أعظم الأحلامِ على وَجْھِ

الأرض.
 

جاءتِ الأوامِرُ مِنْ لشبونة بإخلاءِ الحِصْنِ قبل معرَكَةِ الحَسْمَ. إمبراطوریةُ البرُتغال العظُمى تتَقَھَْقرَُ
إلى الوراءِ وَقدَْ آلمَھَا السّعدیونَ.

 
«وآباؤنا المدفونوُنَ ھُناَ؟ أنحمِلھُُم في تربتھم إلى سبتةَ أم نتركھم للمُورُو یعبثوُنَ بھم؟ وذكریاتنُاَ؟

أحلامُ طفولتنا التي نشأتْ ھُناَ، في السّاحاتِ والدّرُوبِ وعلى أطرافِ البحْرِ؟ قصََصُ الحُبِّ الأوُلىَ؟
وبیُوُتنا التي صارتْ قِطَعاً مِناّ؟».

 
ضاقتِ الأرضُ حولھَُمُ. اقتطَعَ السّعدیونَ مساحاتٍ من كُلّ الجھاتِ. لمّا أشرَفَ جیشُ المغارِبةَِ على

الأسوارِ، ولم یتبقَّ بحوزة المستوطنین 
ما یحرِثوُنَ ولا ما یجنوُنَ، خرَجُوا في جولات بطولیة، قاتلَوُا بشراسَةٍ. تسللّوا مرّةً متخفیّنَ في
الوادي لیلا ثمّ التفوّا على الجیْشِ الذي یحاصِرُھُم، أوقعَوُا في صفوفِ خصُومِھِمُ خسائِرَ كبیرَةً

وعادوا سالمینَ. لمَْ یتغیرّ شيءٌ. كان المغارِبةَُ قد اتخّذوُا قرارَھُم الأخیر؛ ألا یبقى في أرضھم تركيٌّ
جِھَةَ الشّرقِ ولا برتغاليٌّ جِھَةَ الغرَْبِ.

 
تعالى نفیرُ السّفینةِ مرّاتٍ تنُْذِرُ الغافِلِینَ أنّ الوَقْتَ قد انتھى. ظلتّْ راسِیةًَ في المیناءِ وعلى مَتنِْھَا
رُكَّابٌ مُتوترُّونَ. أبحرَتْ أخیرًا بِبطُءٍ تحمِلُ ما استطاعتْ مِنَ الجُنْدِ وعائلاتِھِمُ وموظفي المیناءِ

والبرید ثمّ غابتَْ مُكْرَھَةً في میاه المُحِیطِ وبلا رِجْعةٍَ.
 

لمَْ تخُلفِّ السّفینةَُ الرّجالَ السّبعة عشَرَ وَرَاءَھا. كانوُا ھُمُ مَنْ اتخّذوُا 



قرارَ البقَاَءِ.
 

انتظرَ قبُْطَانُ السّفینةَِ، الذي أكبرََ في الرّجالِ تشبُّثھُم بالأرضِ، طویلا، فأجّلَ الإبحارَ ثلاثةَ أیاّمٍ
كامِلةَ، علھّم یرُاجِعوُنَ موقِفھَُم ویفعلونَ ما فعل مستوطِنوُ البریجة. دخلَ السّعدیونَ إلى البریجَة

فوجدُوھَا مدینةًَ أحُْرِقتَْ بالكامِلِ.
 

قالَ لھَُمُ القبُطانُ في صبیحَةِ الإبحارِ:
 

- معركتكُُم خاسِرَةٌ.
 

ردّ علیھ أحَدُ الرّجالِ:
 
 

- وَثمّةَ رجالٌ یحُبوّنَ المعارِكَ الخَاسِرَةَ.
 

- تعالوا مَعِي، نقُِلّ رجالنَا إلى سبتةَ ولشبونة ونوُلِي إلى أمریكا، فھُناكَ أرضٌ عامِرَةٌ بالذّھبِ،
أحتاجُ إلى رجالٍ أشدّاءَ ومُخلِصِینَ. ھُناَكَ نبنِي دولةًَ تحكُمُ العالمََ.

 
أشاحُوا عنْھُ. ارتبكََ، قرّرَ أن یھاجِمَ بطریقة بحّارٍ حنكّتھُْ المِحَنُ:

 
- ما الذي یدفعَُ رِجَالا شُجعاَنا للمَوْتِ في معركة محسومَةٍ؟

 
نظرُوا إلى وُجُوهِ بعضِھِمُ البعض، ابتسَمُوا، ثمّ وَضَعوُا أسلِحَتھَُم على أكتافِھِمُ وسارُوا منتظمِینَ

خلْفَ بعضھِمُ البعض، كَتِیبَة واحدة ومنسجمة، في مقدّمَتِھَا سنتیاغو؛ الشّاب الصّغیر الذي لم یبلغ
بعد ستة عشر عامًا وفي آخرھا مندوسا؛ المقاتل الشّرس بعقوده السّتةّ.

 
رفع القبُطانُ یدَهُ یحُیِّیھِمُ كما یفعلَُ في حضرة قائِدِ القوُاتِ البحریةِّ. لمَْ یردُّوا التحّیة. ظلتّ یدُهُ على

رأسِھِ إلى أن ابتلعتَھُْم بنایاتُ المیناءِ. راودَتھُْ لِلحَظَة رغبةَُ البقاَءِ. لامَسَ في انصِرَافِھِمُ مرفوُعِي
الھاماتِ نشوَةَ رِجَالٍ جبٍّارینَ فضّلوُا الموتَ على الخُرُوجِ مُندَحِرِینَ. لكنھُّ لا یجَْرؤُ على الفِعْلِ. في

صدرِهِ تتركّلُ الرّغبةُ في الحیاةِ والشّھواتُ.
 

أنشدُوا في طریقھم إلى ساحة الحِصْنِ، كما كانوُا یفعلوُنَ كُلّ صباحٍ. صوتھُُم كان أعمق وإحساسھم
أصدق.

 



خَشِيَ القبُطانُ أن یدُرِكَھُ جنوُدُ السّعدیینَ فیھلك ومن معھ. استدارَ، ثمّ أسرَعَ إلى سفینتِھِ. عندما دخَلَ
المقطورَةَ، سحبَ حبْلَ النفّیرِ بنفسِھِ المرّةَ تلو الأخرى. لم یتوقفّ إلى أن غابتِ السّفینةَُ في المُحِیطِ.

یعرف المقاتلونَ أنّ التزّمیر المُتكرّرَ كان رسالة إجلالٍ لھَُم.
 

واكتشفوا أنّ راھِباً استمرّ في كنیستھ. مع قرْعِ جرَسِ الكنِیسَةِ الذي تلا نفیرَ السّفینةَِ شعرَُوا
بالرّضا. استعادوا للحظاتٍ ذكریاتِ قدُّاسِ الآحادِ وحفلات التعّمیدِ والأعیادِ.

 
ابتعد صوتُ نفیر السّفینة ثمّ غاب قرع الناّقوس. في صدور الرّجالِ السبعة عشر حطّ فراغٌ كبیرٌ.

مع الصّمتِ شطَرتْ قذیفةُ مدفعٍَ باب الحصن نصفیْنِ. كان واضِحًا أنّ القذیفةََ انطلقتَ من مسافة
قریبة. القذیفة الثانیة حولتھ إلى أشلاء. من بین الدخان انبعتت طلائِعُ المُشَاةِ والخیاّلة تندفِعُ إلى

الحِصْنِ الذي تحرّرَ من سطوَةِ الأوروبییّنَ.
 

صوّبَ جنود الكتیبة، أطْلقَوُا الناّرَ بِغزََارَةٍ في معركتھِمُ الأخیرَة فسَقطََ العدَِیدُ مِنَ المُقاتِلِینَ. عِنْدَمَا
فْرِ ألقوا بنادِقھَُمُ ورَفعَوُا سُیوُفھَُم. صارَتِ المَسَافةَُ بیْنَ الطّرفیَْنِ إلى الصِّ

 
آمَنُ الرّجالُ السّبعةَ عشَرَ أنّ الموتَ بالسّیْفِ غیْرُ الموتِ بالرّصَاصِ؛ صَرْعَى المُباَرَزَةِ خَالِدُونَ،

تحفظَُھُم ذاكِرَةُ الناّسِ والأرضِ.
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ارتدَتْ صُوفِي لِباَسًا خَفِیفاً؛ قمَِیصًا مِنَ الحریرِ وتنوّرَةً من الصّوفِ اللیِّّنِ. الجوارِبُ الحمرَاءُ تجْعلَھَُا
مثل رَاقِصَةٍ على خشبةَِ مَسْرَحٍ. دَسّتْ قدمَیْھا في الحذاءِ الجلدِيِّ. عندما وضعتَِ القبُعّةََ فوْقَ رأسِھَا

أدْرَكَ بیدرو أنھَّا تنوي الرّحیلَ.
 

«فاتَ الأوانُ صغیرَتِي»، فكّر في نفْسِھِ.
 

رَغْمَ السّھر الطّویلِ وتعَبَِ اللیّلِ، ظلتِّ المرأةَُ الیافِعةَُ یقَِظَةً، أمّا جسَدُھَا فكانَ فیاّضًا بأنوثةٍَ رَبتَْ في
نوُرِ الصّباحِ.

 
- بیدرو.

 
نادتھُ بِصَوتٍ حانٍ. عاد لیتأمّلھََا. رآھا من جدیدٍ أرْوَعَ ممّا سبقََ. «كیفَ لِھَذِهِ المَرْأةَِ أنْ تتجَدّدَ كما

. یتجدّدُ ھواءُ البریةِّ، كلّ مرّة أعذب من المرّةِ التي خلتَْ؟». انحنى لھا بِقدَْرِ مَا تستحَِقُّ
 

- لكَِ مَھَابةَُ القدّیسَات.
 

فاجأھا ھُوَ الكارِهُ للنسَّاءِ وَرِجَالِ الدّینِ. ارتبَكََتْ. أضافَ:
 

- تبدّلَ حالكُِ كثیرًا حبیبتي. لعليّ أخطأتُ بالسّماحِ لھذا العبد بالدّخولِ إلى بیَْتِي. أفْسَدَ ذَوْقكَِ وعكّرَ
سَیْرَ حیاتِناَ معاً.

 
بادَرَتْ:

 
- في المیناءِ مَرْكَبُ الخَفرَِ الذي یكفي عَشرَةَ رِجَالٍ. لِنسُْرِعْ إلیھ ثلاثتَنُاَ.

 
كانتَْ أشِعةُّ الشّمسِ قد سطعتَْ من سَمَاءٍ صَحْوَةٍ وریاَحُ البریةِّ المُتدَفقّةَ تغمُرَ النَّفسََ برائِحَةِ الوادِي

الخَصِیبِ؛ ربیعٌ مُتأَخّرٌ. التفتََ بیدرو إلى الناّجي:



 
- یترجّلُ عن الحیاة فلا یزیدُ ساعةً حبیبتي.

 
استدار، سحب قطھ الشبق إلى صدره، احتضنھ بحنو، فتح القط عیناه الكبیرتین، نظر إلى صاحبھ

ثم أغلقھما ببطء.
 

- عُذْرًا عزیزي، تأخّرتُ عنكَ طویلا، سأمْنحَُكَ خِصْیتَیھِ مقلیتین وقلبھَُ مطبوُخًا في ماءٍ مُخَللٍّ
وأضَعُ عینیْھِ فوق الطّبقَِ.

 
انحنتَْ تستعطِفھُُ. مدّ یدََهُ یتلمّسُھَا:

 
- نِھْداكِ رائعانِ یا صُوفي، خَسَارَة أن تعَْصِرھُمَا یدَُ البدَْوِ.

 
- ثمّةَ فرُصَة للنجّاةِ یا بیدرو.

 
- دخل السّعدیون یا صوفي، فجّرُوا الأبوابَ. ألم تسمعِي صوتَ خشَبِھَا یتَشَظّى؟ لا تطَْلبُِي النجّاةَ.

لنَاَ مَا تبقَىّ مِنْ متعةٍَ. لا تفُْسِدِي ساعاتِناَ الأخیرة. سأضَعَ رأسًا ثانیا على الطّاولة وأشرب كأس
النبّیذِ. ھذا قطافُ نھایة الدّربِ.

 
 

- لنركب قارب الخفرَِ ونقصِدْ أقرَبَ حِصْنٍ للبرتغال على الساحل. حصنُ سبتة منیعٌ. سنبني بیتاً
آخرَ أكبرََ وأجمَلَ، وسیكون لك أن تعمَلَ مع الجیشِ ھناك وتستمتِعَ بحكایاتِ الأسرى. من یرُسِل

الخائبینَ إلى فصیلِ الإعدامِ؟
 

- انتھى كلّ شيءٍ حبیبتي.
 

ترك القطّ، مسَدَ فوھَةَ البندقیة بِلطُْفٍ، ثمّ نظَرَ إلى الناّجي باشتھاء، رآه مثل فاكِھَةٍ ناضجَةٍ أزِفَ
وَقْتُ قطافِھَا. سألھَُ:

 
- عفوَْتَ عن أبیك أم قتلتھَ؟ُ

 
- لم أقتل أحدا یومًا.

 
- أمّا أنا فلستُ غبی�ا لأعفو عنك. العفْوُ سِمَةُ الجُبنَاَءِ.

 



ارتفعََ دَوِيُّ قذائف أخرى. في الجھَةِ المُقابِلةَِ لم ترُدّ المدافِعُ التي في الأسوار. تحصّرَ بیدرو، بدََا
حزیناً وضعیفاً.

 
- ھذه لیستْ قذائِفُ حربٍ، بل قذائِفُ احتفالٍ بالنصّرِ یا ناجي. مُحْزِنٌ أنْ یسَْقطٌَ ھذا الجمَالُ في ید
من لا یقُدَّرُ الجمالَ. ھل یسْكُنُ ھذا البیتَ من یسْقِي ھذهِ الزّھُور ویشُذّبُ الأشجارَ ویقُابِل المُحیط

ساعات اللیّل؟
 

التفت إلى صُوفِي:
 

- دخلوا حبیبتي. ھُزٍمنا. سیصِیرُ الحِصْنُ لغیر أھلِھِ، تظُْلِمُ الدّرُوبُ وقد حنتّْ للبرتغالیاتِ اللواتي
یزینّھَّا بالفساتین وعیونِھِنّ الخضر. تصیرُ الحسناءُ الأوروبیة المختالةَُ على الشطّ الإفریقيّ إلى

وحشٍ یتربصًّ سُفنُنَاَ.. اعذریني جمیلتي. لا أستطیع أنْ أقاوِمَ كلّ ھذا الإغواءَ وأعفوُ عَنْھُ، كأننّي لم
أقتلُْ رجُلا یومًا. یرضیكِ أن أموتَ وفي حلقي غُصّةُ حِرْمَانٍ؟

 
وَضَعَ البندقیة على طاولة الحدیقة، نھََضَ بتثاقل ثم حمَل مدراةً وتقدّمَ نحو الناّجي. تبِعھَ القط بغرزَةِ

الإفتراسِ :
 

- ھذِهِ أفضَلُ من تلك یا ناجي لتودّع الحیاة. سیكونُ لأمعائِكَ أن تتمزّق وللدّم أن ینفِر عبْر الثقّوُبِ
من بطنكَ. أنت القرُبانُ الأخیرُ.
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مشغولةََ البالِ، مقبوُضَةَ الصّدرِ، كَنسََتْ غِیثةَ البھَْوَ بالكامِلِ. «خیر یا غِیثةَ، إن شاء الله خیر، بإذن
ئَ نفسَھا. وضّبتْ مرْبضَ النعّجات، ملأتِ الطّسْتَ الكبیرَ ربّ العالمین خیر»، حاوَلتَْ أن تھَُدِّ

بالحلِیبِ، ورمتِ الحُبوُبَ للدّجاج. عبْرَ شُباّكِ القِنِّ والألواحِ تطلعّتْ إلى الدّیكٍ المُزَركَشِ. سمنَ
كثیرًا ولمَْ یعَدُ الناّجي بعد. تركَتِ الدّیكَ یسمنُ لتعُِدّ بھ وَلِیمَةَ «الرفیسة» یوم یرَْجِعُ. أحبّ الناّجي

نتُفََ الخُبْزِ المَسْقِيِّ بمرَقِ الدّجاج والحُلبة والفوُلِ الیابِسِ والعدَسِ والبصََلِ. یأكُلُ ولا یشَبعَ. «یرحم
والدیك یا غالیة وتسلم یدیك»، یقول لھا. لیلا لا بدُّ أن یضاجِعھَا بِنھََمٍ. الحُلبة تجعلھُُ أكثر رغبةًَ

وشراسَةً ودفقاً.
 

یطُْرِبھَُا لھَُاثھُُ فوَْقَ جَسَدِھَا. تدُاعِبُ وجھَھُ، تدُسّھُ بین نِھْدَیْھَا. یھَِیجُ، 
یصَِیرُ إلى ثوْرٍ، ثمّ یخبوُ كالناّر دون أن یخمدَ عِشقھُُ الفوّار. رائحَْةُ عَرَقِھِ تشُْعِرُھَا بالأمانِ. یستحِمُّ

ویتمدّدُ إلى جانبھا. ینامُ فترَى وَجْھَ الطّفلِ. تغُطّیھِ، تعُدّلُ المخدّة تحت رأسِھِ، وتطمئِنُّ لوضعیةّ
ذِراعِھِ حتىّ لا یوُجِعھَُ وَھُو یستیقظ صباحًا. تشكُرُ الله. الناّجي أجملُ ما حصَلَ في حیاتِھَا. تقبلّھُ كمَا

تقبلُّ طفلا في المھْدِ ثمّ تھْجَعُ إلى جانبِھِ إلى أنْ یسیلَ ضوءُ الصّباحِ فتنَْھَضَ لأشغاَلِ یوَْمِھَا.
 

«كنتَ راضیاً على النصّیبِ وما قسّم الله، أخذكَ البشیرُ في یدَِهِ، عاد دونكَ، تخلىّ عنك وعنيّ».
تتأسّفُ، بات الناّجي ذكرى بعیدَةً. طالتَِ الشّھُورُ، شَقَّ علیھا الانتظارُ، وباتتَْ أحلامُھَا أمانٍ ھاربةً

ومُتمنعّةًَ.
 

تنھّدتْ: «الله غالب». وَلدَاھَا لا زالا نائِمَیْنِ. اعتادا على غیابِ والدِھِمَا وما عادَا یذكُرَانھ إلا لِمَامًا.
لعَِ والمالِ والمُعاملاتِ. صارَ رَجُلا. أمّا بكَْرُ فیرُابِطُ في محلّ العیَّاط وقد باتتَْ كُلُّ أحادیثِھِ عَنِ السِّ
یشربُ الشّايَ لزُُومًا بعد العشاءِ ولا ینام إلا إذا توضّأَ وصلىّ. على خلافِ صغیرَیْھَا یستیقِظُ فجْرًا
وینامُ باكِرًا. یذُكّرُھا بالناّجي وھو یبتھِلُ. تعرِفُ أنھّ یقُلدُّ أباه. «طیبّ وصادق مثل الناّجي»، تقول

في نفسِھَا. تستدرك: «لكنھُّ أكثر حظّا».
 

رفعتْ رأسَھا إلى نافذة جارَتِھَا. عذلتْ أمّ الغیث عن دَفْعِ الدفة منذ عادتْ إلى البیتِ حُبلى. نسِیتَْ
رائحَةَ المعزات ونقنقة الدّجاج. مع الحَمْلِ تبدّلتْ. الحیاةُ تتغیرّ أسرَعَ مِمّا تحْتمَِلُ. قلبھُا معلقٌّ

بالماضي.



 
- فین أصدّ یا أمّي؟

 
فكّرتْ أنْ تعجنَ. ستستفِیقُ أمّ الغیث فیكونُ علیھا أن تذْھَبَ إلیھا. لا بدُّ أن تترُكَ الخُبْزَ للأولادِ.

یداھَا ثقیلتانِ، بالھَُا مُشوّشٌ، وبدنھُا مُنھَكٌ. إحساسٌ بالضّعْفِ یثُبطُّ ھمّتھَا.
 

- أعوذ با�، اللھمّ اجعلھ خیرا یا ربّ العالمین.
 

جلستْ على عَتبَةَِ بابِ غرفتِھَا. الھواءُ دافِئ. الرّیحُ تدْفعَُ فصْلَ الصّیفِ إلى
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مِنْ جَمِیلِ أمّ الغیَْثِ والعیَّاطِ.

 
مرّتْ أسابیعُ سریعة، ھنأت فاس بأمنھا، لكنّ غِیثةَ خافتَْ على زَوْجِھَا وقد تناقلَتَِ الألْسُنُ خَبرََ

تحرّكِ جیش خلیفة السّلطان في فاس إلى حِصْنِ البرُتغالییّن لیسند فصیلَ السّاحِلِ وینُْھِي الحَرْبَ
بمعركَةِ الحَسْمِ.

 
- انتظري یا بنتي إلى أن یعَوُدَ العیَّاط.

 
- والله ما أستطِیعُ یا أمّ الغیث، خاطري یوُجِعنُِي.

 
ارتدَتْ جِلباَبھَا الفضفاضَ ورمَتِ الوِشاحَ على رأسِھَا ووضعتِ «الحایك» على وَجْھِھَا ثمّ قصَدَتْ

جارَھا في مَحَلھِّ. صَرَفَ العیَّاطُ الرّجالَ على الفوَْرِ واستقبلَھََا:
 

- خِیر یا غِیثةَ؟
 

- زَحَفَ الجیشُ..
 

- إیھ نعم، خیر ما فعل الخلیفة. أرض المغاربة یسترجعونھا ویطردون عنھا العدوّ الذي استباحَ
شواطئِھَا.

 
- وناجي یا سي العیاّط؟

 
كان في نبَرتِھَا اتھّامٌ بالتقّصِیرِ. نظرَتْ إلیھ بِغضََبٍ. كانَ أمََلھََا الوحیدَ.

 
رُ مع الأرض یا بنتي. - یحرَّ



 
- وماذا إذا أخذوُه عَبْدًا إلى بلاد البرُتغال، أو أعدموه انتقامًا.

 
أجلسََھا على الأریكَةِ. أمََرَ صبِی�ا فجلب لھا كأسَ برُتقالٍ. تابعََ بكَْر حِوَارَھُما في صمْتٍ. «لو كنتُ

أكبرََ بقلَِیلٍ»، تأسّفَ. سألھَا العیَّاط:
 

- ھل فرّطتُ في واجبٍ یا ابنتي؟
 

- حاشى یا سي العیاّط، غمرتنَا بعطفكَ وكرمِكَ.
 

- لا تحملِي ھَمّا، أعطیْتُ لقائد الجیْشِ وأجْزلتُ لھ العطاءَ قبْل أن یخرُجَ الجیشُ من مرَابِضِ فاس.
یأتوُنَ بھ بِقدُرَةِ القادِرِ عزّ وجلّ.

 
سارعتْ لِتقُبِّلَ یدَهُ، انتزَعَھَا.

 
- حاشَى �. ھذا واجِبُ الجیرَةُ فلا تشكریني على واجب.

 
ھِ التي التقمَتْ یدََ التاّجر لتقُبلّھَا شُكْرًا على صَنِیعِھِ. أحنى بكَْرٌ رأسَھُ. لن ینسى بقیةَّ عُمُرِهِ مَشْھَدَ أمِّ

غضِبَ، خرَجَ مِنَ المَحلّ وأضْرَبَ عَنِ الحَدِیثِ إلى أمّھِ أیاّمًا.
 

- مالك یا بكَْر؟
 

قالتَْ لھَُ. أشاح عنھا
 

- شنوّ؟ خیر یا ابني؟
 

- لا تقبلّي یدََ رَجُلٌ أی�ا كانَ ومَھْمَا یكَُن.
 

باغتھََا بما قالَ. شعرتْ بِجُرْحٍ غائِرٍ. مَسّ بِمَا قال مكاناً حسّاسًا داخِلھَا. ابتلعَتَْ
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ریقھَا. نظرَتْ إلیھِ كما لم تفعلَْ مِنْ قبل:

 
- اسمَعْ یا بكَْر، أنا أمّك، إنمَّا وجَبَ علیكَ أن تعْلمََ أكثرَ من غیرِكَ أنّ الناّجي أغلى عندي من الدّنیا

هُ فیھ؛ أبیع روحي ولا أندم. بِمَا فیھَا، لا غالي یغلى علیھ ولا عزیز أعُِزُّ
 



عندما انتبھَتْ إلى ما قالتَْ فكّرتْ أنھّا ما كانت لتتردّدَ في فِعْلِ ما فعلتْ جارَتھُا لتھََبَ السّعادةَ
والفرحَةَ إلى زَوْجِھَا.
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أكلتَِ السُّیوُفُ المُقاتلینَ البرُتغالیینَ بلا شَفقَةٍَ. مزقتْ أجسادَھُم وما كان بِوُسْعِ الشّیطانِ نفسِھِ أنْ
یفُرَّقَ بیْنَ القتَِیلِ والقتَِیلِ. في قلُوُبِ الفاتِحِینَ كراھیةٌ عمّرتْ دَھْرًا وحِقْدٌ بلیدٌ. مثلّوُا بِھِمُ ثمّ مرّوا فوق

أجسادِھِمُ إلى شوارع الحِصْنِ. لم یمَُتعّوُھُم بقتالٍ عادِلٍ یسَْمَحُ لھَُم، كما تمنوّا، بِمَوتٍ بطٌُولِيٍّ
ومُشَرّف. تبدّدَ حُلمُُھُم بِمَعْرَكَةٍ ینحنِي لھا العدُوُّ قبْلَ الحَلِیف.

 
سنتیاغو، ذو الخمس عشرة ربیعاً، تھیبَّ الموتَ في اللحّظاتِ الأخیرةِ. رَأىَ فرُسَانَ جیْشِ السّعدیین

ا قدّرَ. لمَْ یكَُونوُا ھُمُ یزَْحَفوُنَ بِعمََائِمِھِمُ الصّفراء وبرانِسِھِمُ البیض فانقلبََ ھَارِباً. وَجَدَھُم أعظَمُ مِمَّ
، توَارَى مع الذین تابعََ من فوْقِ الأسوارِ في المعارِكِ التي خلتَْ. تراجَعَ خُطُوَاتٍ ثمّ أدْبرََ بِخِفَّةٍ قِطٍّ

أقرَبِ دَرْبٍ وأسْرَعَ إلى المیناَءِ. فكّرَ في مرْكَبِ الخفرَِ، لعلھُّ یفُْلِحُ في نجَْدَتِھِ. عِندَمَا انعطَفَ مع
الدّربِ الثاّني قدّرَ حَجْمَ الخطأ الذي اقترَفَ. ما كان علیھ أنْ یحَُارِبَ لأجل مَلِكِ البرُتغال ونِصْفھُُ
یدَِینُ بالولاءِ لِمَلِكِ إسبانیا. عَشِقَ والِدُهُ، الإسبانيّ المُنْحَدِرِ مِنْ طولیدو، فتاةً برتغالیة من لشبونة.

انتصَرَا لِحُبِّھِمَا رَغْمَ العداوَةِ الرّاسِخَةِ بین الدّولتیَْنِ. كَبرَُ الصّبيُّ وَكَبرَُ في داخِلِھِ الشّرْخُ؛ 
لأيّ أمّةٍ یدین بالولاء، ما یكَادُ یرجّحُ كفةًّ حتىّ ینقلِبَ إلى الأخرى.

 
التفتََ إلى الخلْفِ، لمَْ یرَ في إثرِهِ جُنوُدًا فانتعشَتْ آمَالھُُ في الحیاةِ. ترَك السّیفَ یسقطُُ ومضى یسُابِقُ

ھواجِسَھُ إلى المیناء. في الشّوارِعِ الأخیرة التي تفُْضِي إلى البحَْرِ توسّل للرّبّ أنْ یحَِمِیھِ. انعطََفَ
عبْر معبرٍَ فرعيّ وسلكََ مدخلا جانِبِی�ا ثمّ سار یلھَثُ إلى قلْبِ المیناءِ. أعلامُ البرُتغال لا تزالُ تخفقُ.

أشعرتھُْ النوّارسُ بشيءٍ من الطّمأنینةِ، توقفَّ لحظاتٍ ینظُرُ إلیھا تحًلقُّ في أسرابٍ وتغُِیرُ على
صفحَةِ الماءِ لِتصَطَادَ السّمك. نزل الأدراجَ. «أیسُْعِفنُِي الوقتُ لأفكّ الحِباَلَ وحدي وأقلع بالمركب

إلى المُحیط؟». سیحَُاوِلُ؛ كان القارَبُ أملھُ الأخیرَ.
 

تخلصَّ جُنْدُ السّعدیینَ من كتیبةَِ البرُتغالیینَ سریعاً ونسَوھُمُ. كانوُا مَشغوُلینَ بنشوَةِ الانتصارَاتِ
المتواتِرَةِ وفرْحَةِ دُخُولِ حِصْنٍ تمنعَّ عُقوُدًا طویلةًَ. وَجَدَ رِجَالھُُمُ الأسوارَ أقلّ قسوَةً مِمّا حسِبوُا

. تدفقّتَِ الرّیحُ معَ الدُّرُوبِ خفیفةًَ تجَْرِي كمیاهٍ في غَدِیٍر وأكثر تواضُعاً وقد أخفضََتْ لھَُمُ جناحَ الذّلِّ
ومالتَِ البنایاتُ بالظّلالِ ترَُحّبُ بسادَتِھَا الجُدُدِ. فضّلَ البعَْضُ أن یجُوبَ كلّ الدّرُوبِ والأحیاءِ، وآثرَ

كُثرٌُ الوُقوُفَ على الأسوارِ حیثُ كانَ جُنْدُ البرُتغالیین یتبجّحُونَ بأزیائِھِمُ النظّامیة وقبُعّاتِھِمُ
المُزركَشَةِ. الإحساسُ بالتّفوّقِ لازمَ الجَمِیعَ. أذّنَ بعضُ المُقاتلِینَ مِنْ فوْقِ الأبرَاجِ التي أعْطَبھََا

ّ



القصَْفُ وصلىّ آخرُونَ على أطرافِھَا. كانوُا فخَُورینَ لأنھُّم حازُوا شَرَفَ استرجاعِ أرْضٍ فقَدََھَا
آجدادُھُم. سیخَُلِّدُ التاّریخُ ذِكْرَاھُمُ وتصِلُ أخبارُھُمُ إلى الشّرقِ والغرَْبِ.

 
وأصُِیبَ جُنْدٌ مُندَفِعوُنَ بالإحباَطِ. منىّ الكثِیرُ مِنَ المُحَارِبِینَ أنفسَُھُم بسبایاَ

برُتغُالیاتٍ یزَُینَّّ بِھِنَّ أسرّتھُم. رحلتِ السّاكنةَُ، غادرتِ البرُتغالیاتُ وأحُرِمُوا مِمّا حازَ غیْرُھُم في
حُرُوبَ أخرى.

 
- خسَارَة، نساءؤھُم جمیلات.

 
قالَ عدنانُ المرّاكشي إلى صاحبھ. كانا على فرََسیْھِمَا یتقدّمُھُمَا دلیلٌ من أعْینُِ الجیشِ. دخل الثلاثة
من الباب الغربيّ للحصن كما أمَرَھُم القائد حتىّ یدُرِكُوا الفاسيّ الأسیرَ. وعدَھُم بمائةِ دِرھَمٍ فضیة

إنْ أفلحَُوا. أضافَ الرّجلُ الرّاغبُ في امرأةٍ أوروبیة یحرُثُ ترُْبتَھا:
 

- حُورُ الدّنیا یا صاحبي لا حَرَمَنا منھنَّ الله لا على الأرض ولا في السّماءِ.
 

لمَْ یعلِّق. تحدّث رضوانُ بما یجَُولُ في صَدْرِهِ:
 

- مھمّة على قدْرٍ وافِرٍ من الغباَءِ. غادرتِ السّاكنةَُ وأخذتْ معھَا ما استطاعَتْ. لن ندُْرِكَ لا الأسیرَ
ولا السید.

 
اعترضَ الدّلیلُ الذي یتقدّمُھما:

 
ُ - ولو سیدي رضوان. أخباَرِي لا تخُْطِئ. لمَْ یركَبِ المُسمّى بیدرو ولا المرأة البرُتغالیة المدعوّة

صوفي السّفینةََ التي أقلعتَْ بآخر أفواج الھاربینَ. الأسیرُ الفاسيّ استمرّ معھَُمَا في البیتِ.
 

ضربَ المُرّاكشيّ على ظھر فرَسِھِ فتقدّم. تكلم إلى الدّلیل:
 

- إذا صحّت أخبارُك أكرمتك.
 

- ومتى أخطأتُ؟ مددتُ الجیشَ بكلّ ما یلزم عن البرُتغالیین عَدَدًا وعُدّة وما جانبتُ الصّوابَ یومًا.
لولايَ لما تیسّرَ دخُولُ الجیْش كما رأیتَ.

 
انشرَح صدر ُالمرّاكشيِّ، تراجَعَ قلیلا إلى الخلْفِ، ھمسَ في أذن زمیلِھِ:

 
- أتنازَلُ لك على المائة قطعةٍ وتجُِیزُ لي امتلاك المرأة البرُتغالیة. ما قولك؟



 
- لا وقتَ لنتفاوَضَ في أمْرٍ لمْ ندُرِكْھُ بعد یا عدنان.

 
- وأزیدُكَ فوقھََا خمسینَ قطعةًَ أخرى بطیبِ خاطرٍ یا رضوان. حلال علیك.

 
مرّةً أخرى یلاُحظ رضوانُ ذلك الفرَْقَ الذي ما فتئ یتعاظَمُ بین العالمََیْنِ؛ أوّلٌ غربِيٌّ یجُِیدُ البناَءَ

ویتُقِنُ الصّنائِعَ، ویبدِعُ العجائِبَ، وثانٍ شرقيٌّ یتراجَعُ إلى الخلْفِ ویغرَقُ أكثرََ فِي صِرَاعاتِ الحُكْمِ
والقبیلةَِ والعِرْقِ وأحكامِ الطّھارَةِ وأنواعِ النكّاحِ. أعجبتھُْ الشّوارِعُ البھیجَةُ وأعْمِدَةُ الإنارَةِ البدیعةُ

بفوانیسِھَا الفخمَةِ التي تتدلىّ كعناقیدِ العِنبَِ وألَقَِ شُرُفاتِ البیُوُتِ وزخارِفِ النوّافذ الواسِعةَِ. «نصَْرٌ
زائِفٌ»، قدّرَ. على خلافھ استمرّ المُرّاكشيّ یحلم بامرأة بیضاء؛ بیاض الثلّجِ، مُمَدّدَةً على سرِیرِهِ،

یأتیھا حتىّ الشّبع.
 

- بلْ أعطیكَ مائةًَ كامِلةًَ فلا تعانِدْ فتخسَرْ صاحبكََ.
 

دوّتِ المدافِعُ تحتفِلُ بالنصّرِ احتفاء باستردادِ الأرضِ المَسْلوُبةَِ. كانتْ أشْبھََ بقذائِفِ أیاّمِ الصّیامِ
وعیدِ الفِطْرِ، یتلقفّھُا الصّائمونَ باللھّفةَِ إلى الشّھَواتِ.

 
 

- ندُرِكْھُمَا أوّلا ثمّ نرى یا عدنان؛ على قدْر جمالِھَا تدفعَُ، لعلّ قِطَعَ الفِضّةِ تصِیرُ ذَھَباً.
 

«لأقتلكَُ یا وحیدَ أمّھِ فلا تطالُ فِضّةً ولا ذھباً»، قال المرّاكشي في نفسِھِ وأسرَعَ على فرسِھِ یتأبطُّ
النیةَ في الغدَْرِ.
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أخطأَ بیدرو التقّدیرَ لحظَةَ سَھْوٍ. تقدّم خُطْوتیَْنِ یحمِلُ المدراةَ وأھمَلَ البندقیةَ على الطّاولةَِ. عندَمَا
انتبھََ إلى خَطَئِھِ المُمِیتِ كان وقت التدّارُكِ قد فاتَ. تسمّرَ في مكَانِھِ لحظَةً یختبِرُ حدْسًا لا یخُْطِئُ.

الرّصاصَةُ الأولى التي اخترقتَْ ظھرَهُ مزّقتْ جانِباً مِنْ بطَْنِھِ. استدارَ یحَْمِلُ المِدْراةَ جاحِظَ العیْنیَْنِ.
ھِ عابِسًا وسمعَ تداخلتَْ في خلدِهِ أفكارٌ بأفكارٍ واعتصرَتْ أزمِنةٌَ وعوالِمُ لا حصْرَ لھَا. رأى وَجْھَ أمِّ

قھقھَاتِ زَوْجِھَا تتردّدُ كالصّدَى. كابرََ لیبتسِمَ في وَجْھِ صُوفِي. لا تزالُ فاتنةًَ رغْمَ مرارَةِ الموت.
تركَ المدراةَ تسقطُُ:

 
- شُكْرًا صُوفِي.

 
- اشكُرْ عرَبةََ البریدِ.

 
مَعَ الطّلقة الثاّنیة تداعَتِ الابتسامَةُ. تمنىّ ساعةً واحِدَةً لیمُرّغَ وَجْھَھُ في صدْرِھَا ویشُمّ رائِحَةَ

كَ لِسَانھَُ، خانتھُْ قدماهُ، ترنحَّ، ثمّ مالَ بِبطُْءٍ وسقطََ على العشُْبِ وبین الزّھُورِ شَعْرِھَا. جاھَدَ لیحرِّ
التي تعھّدَ على مدى السّنینِ.

 
ألقتْ صُوفي البندقیةَ على الطّاولةَِ وأسرعَتْ لتفكّ قیْدَ الناّجي.

 
- ھیاّ، اتبعني یا ناجي.

 
زَحفَ بیدرو بِمَشقةٍّ على العشُبِ، مدّ یدَهُ إلى الطّاولةِ، أمسَكَ البندقیةَ، سحبھَا إلیھ. كانا قد انزلقا
عبْرَ البابِ. ضاقتَْ أنفاسُھُ. في السّماءِ تراقصَتِ السُّحُبُ، تدافعَتَ، ثمّ أخذَتْ تتفكّكُ. شعرََ بِجَسَدِهِ

یغرَقُ، بالأرضِ تنْخسِفُ، وأنفاسِھِ تضیعُ.
 

- بیدرو، بیدرو، تعال یا بنيّ.
 

- أنا؟
 



- نعم، أنتَ.
 

- تسامحینني؟
 

- أوه، كلا، سامحني أنتَ. أھملتكَ كثیرًا وآذیتكَُ.
 

- لكنني قتلتكِ یا أمّي.
 

رُ المرءَ من خطایاه یا بیدرو فلا تبتئس. تعالَ، لا تخشَ شیئا، أنا ھُناَ - لستَ أنتَ، إنھّ الرّبُّ یطُھِّ
لأساعِدَكَ.

 
رأى وجھَھَا یطُِلّ علیھ. من فوق لاحَ سَعفَُ النخّیلِ تدفعھُُ الرّیحُ.

 
- أمّي، ھل توجَدُ حیاةٌ أخرى؟

 
وكان الصّوتُ صوتَ الطّفلِ.

 
- لا تسألْ یا بنُيَّ، انتھى زَمَنُ السّؤالِ، لك الآن أن تعرف كلّ شيءٍ، معرفةًَ منزّھَةً من شُبھَةِ الشّكّ؛

إنھُّ الیقینُ.
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مشغولةََ البالِ، مقبوُضَةَ الصّدرِ، كَنسََتْ غِیثةَ البھَْوَ بالكامِلِ. «خیر یا غِیثةَ، إن شاء الله خیر، بإذن

ئَ نفسَھا. وضّبتْ مرْبضَ النعّجات، ملأتِ الطّسْتَ الكبیرَ ربّ العالمین خیر»، حاوَلتَْ أن تھَُدِّ
بالحلِیبِ، ورمتِ الحُبوُبَ للدّجاج. عبْرَ شُباّكِ القِنِّ والألواحِ تطلعّتْ إلى الدّیكٍ المُزَركَشِ. سمنَ

كثیرًا ولمَْ یعَدُ الناّجي بعد. تركَتِ الدّیكَ یسمنُ لتعُِدّ بھ وَلِیمَةَ «الرفیسة» یوم یرَْجِعُ. أحبّ الناّجي
نتُفََ الخُبْزِ المَسْقِيِّ بمرَقِ الدّجاج والحُلبة والفوُلِ الیابِسِ والعدَسِ والبصََلِ. یأكُلُ ولا یشَبعَ. «یرحم

والدیك یا غالیة وتسلم یدیك»، یقول لھا. لیلا لا بدُّ أن یضاجِعھَا بِنھََمٍ. الحُلبة تجعلھُُ أكثر رغبةًَ
وشراسَةً ودفقاً.

 



یطُْرِبھَُا لھَُاثھُُ فوَْقَ جَسَدِھَا. تدُاعِبُ وجھَھُ، تدُسّھُ بین نِھْدَیْھَا. یھَِیجُ، 
یصَِیرُ إلى ثوْرٍ، ثمّ یخبوُ كالناّر دون أن یخمدَ عِشقھُُ الفوّار. رائحَْةُ عَرَقِھِ تشُْعِرُھَا بالأمانِ. یستحِمُّ

ویتمدّدُ إلى جانبھا. ینامُ فترَى وَجْھَ الطّفلِ. تغُطّیھِ، تعُدّلُ المخدّة تحت رأسِھِ، وتطمئِنُّ لوضعیةّ
ذِراعِھِ حتىّ لا یوُجِعھَُ وَھُو یستیقظ صباحًا. تشكُرُ الله. الناّجي أجملُ ما حصَلَ في حیاتِھَا. تقبلّھُ كمَا

تقبلُّ طفلا في المھْدِ ثمّ تھْجَعُ إلى جانبِھِ إلى أنْ یسیلَ ضوءُ الصّباحِ فتنَْھَضَ لأشغاَلِ یوَْمِھَا.
 

«كنتَ راضیاً على النصّیبِ وما قسّم الله، أخذكَ البشیرُ في یدَِهِ، عاد دونكَ، تخلىّ عنك وعنيّ».
تتأسّفُ، بات الناّجي ذكرى بعیدَةً. طالتَِ الشّھُورُ، شَقَّ علیھا الانتظارُ، وباتتَْ أحلامُھَا أمانٍ ھاربةً

ومُتمنعّةًَ.
 

تنھّدتْ: «الله غالب». وَلدَاھَا لا زالا نائِمَیْنِ. اعتادا على غیابِ والدِھِمَا وما عادَا یذكُرَانھ إلا لِمَامًا.
لعَِ والمالِ والمُعاملاتِ. صارَ رَجُلا. أمّا بكَْرُ فیرُابِطُ في محلّ العیَّاط وقد باتتَْ كُلُّ أحادیثِھِ عَنِ السِّ
یشربُ الشّايَ لزُُومًا بعد العشاءِ ولا ینام إلا إذا توضّأَ وصلىّ. على خلافِ صغیرَیْھَا یستیقِظُ فجْرًا
وینامُ باكِرًا. یذُكّرُھا بالناّجي وھو یبتھِلُ. تعرِفُ أنھّ یقُلدُّ أباه. «طیبّ وصادق مثل الناّجي»، تقول

في نفسِھَا. تستدرك: «لكنھُّ أكثر حظّا».
 

رفعتْ رأسَھا إلى نافذة جارَتِھَا. عذلتْ أمّ الغیث عن دَفْعِ الدفة منذ عادتْ إلى البیتِ حُبلى. نسِیتَْ
رائحَةَ المعزات ونقنقة الدّجاج. مع الحَمْلِ تبدّلتْ. الحیاةُ تتغیرّ أسرَعَ مِمّا تحْتمَِلُ. قلبھُا معلقٌّ

بالماضي.
 

- فین أصدّ یا أمّي؟
 

فكّرتْ أنْ تعجنَ. ستستفِیقُ أمّ الغیث فیكونُ علیھا أن تذْھَبَ إلیھا. لا بدُّ أن تترُكَ الخُبْزَ للأولادِ.
یداھَا ثقیلتانِ، بالھَُا مُشوّشٌ، وبدنھُا مُنھَكٌ. إحساسٌ بالضّعْفِ یثُبطُّ ھمّتھَا.

 
- أعوذ با�، اللھمّ اجعلھ خیرا یا ربّ العالمین.

 
جلستْ على عَتبَةَِ بابِ غرفتِھَا. الھواءُ دافِئ. الرّیحُ تدْفعَُ فصْلَ الصّیفِ إلى

. لو سقاهُ الرّجُلَ الواقِفُ كملاكِ موتٍ دما لكانَ أرحَم لھُ. جافٌّ
 

- صوفي الجمیلة.
 

انحنى المُرّاكشي، اقترب منھُ.
 

- نعم، صوفي الجمیلة.



 
ردّ بیدرو بصوتٍ متقطّعٍ وخفیضٍ:

 
- إلى المیناء. أدْرِكْھا.

 
كان رضوانُ البوعناني قد فتشَّ البیتَ كلھُّ ولم یجد للأسیرِ الأثر. «بیتٌ بدیعٌ»، فكرّ. ثمّ سار على
المسارِ المبلطّ بالحجارَةِ الصّقیلة، بین الورود المشذّبة، إلى الباب. ما التفتَ إلى البرُتغاليّ الجریحِ.

 
- مھمّة على قدْرٍ وافرٍ من الغباءِ.

 
قال رضوانُ یؤكّدُ موقِفھَُ السّابق. ثمّ جاز العتبةََ إلى الشّارع. فكّر أنّ معركَةَ تحریرِ الحِصْنِ قد

انتھتْ وأن القائد لا بدُّ أن یتركَھُ لیعود إلى «دبدو» التي في أقصى شرق البلاد لیطمئنّّ على أمّھ.
امتطى حصانھَُ. من فجوَةِ البابِ تابعََ زمیلھَُ یھمِسُ في أذنُِ البرتغاليِّ المُحتضِرِ.

 
انحنى المُراكشيّ على الجریحِ:

 
- سأكافئك على طریقتي، أغُضُّ الطّرف على توصیاتِ قادة الجیش وأتركُكَ لتموتُ على مَھْلٍ.

 
انتصبَ المُرّاكشيّ، سارَ بخُطُواتٍ عَجْلىَ لیلحَقَ امرأة راودتْ أحلامَھُ مُنذُ الصّبا. في عتبةَِ البابِ

المفتوحِ تلقفّھَُ الموتُ. صادَهُ بیدرو برصاصَةٍ غادِرَةٍ. كان المُرّاكشيّ القتیلَ الأخیرَ لجیْشِ السّعدیینَ
في الحصنِ. تركَ بیدرو البندقیة تستكینُ على العشُْبِ البارِدِ، ابتسَمَ ببلاھَةٍ ینظرَ إلى اللا شيء.

شعرَ بِجِسْمٍ یربضُ فوق صَدْرِهِ. غاصَتْ أطرَافٌ صَغِیرَةْ بمخالب حادّة في أمعائِھِ. أیْقنََ أنھُّ القطُّّ
ھ الزّوالُ. الشّبِقُ یبَْحَثُ عن فتحَةٍ إلى قلْبِھِ. سَخِرَ مِنْ نفَسھ، من الدنیا، ثمّ انطفأََ یمتصُّ

 
****

 
- إنھّا زوجتِي سیدّي.

 
قال الناّجي للجُندي بلسان مغربيّ لا لبس فیھ. أخفضَ الجُنديّ كتفھَُ الأیسرَ، مال بشيء من سخریة،

وأشار لھ بأصبع الیدَِ الیمُنى یجمع بین التشّكیك والتھّدید:
 

- كیف تكونُ زوجتكَ وقد جاءَتْ إلى المیناء لتھرب إلى بلدھا؟
 

- جِئتُ لألحقھا، وھا قد فعلتُ.
 



حاولَ الجُنديّ أن یلتفّ. أرادھا لنفسِھِ. اعترضَتْ بقیة الجُندِ.
 

- إنھّ مُسلِمٌ یا عبد الباسط ولیسَ مناّ من ینتھِكُ حرمَةَ أخیھِ.
 
 

بھُتَ وانكفأ. تواترتِ الكلماتُ تطمئِنُ الناّجي:
 

- خذ زوجتكََ وسِرْ في أمان الله، ما دخلنا الحصنِ لنكُونَ بلاء على إخوانِناَ.
 

انحنىَ لھَُم:
 

- شكرا إخوتِي.
 

أمسك الناّجي صُوفي من یدھا وسحبھَا أمامَ الجُندِ كما یفعل رَجُلٌ غاضِبٌ مِنْ زَوجَةٍ خرجَتْ عن
طاعة زوجِھَا. صرخ في وجھِھَا:

 
- قسَمًا با� لأحزّ عنقك إن عدت لھذا. لا أرض لك غیر ھذه الأرض ولا رَجُلَ غیري. إن رضیتِ

بھذا فلك بما رضیتِ، وإن لم ترضي فلیس لك عندي غیر الشّقاءِ.
 

سارَا عبر الرّصیف إلى ساحة المیناء ثمّ انزلقا عبْر البابِ الكبیرِ حیثُ تدفقّتْ ریاحُ یومٍ جدیدٍ
ومختلفٍ عن باقي الأیاّمِ.

 
خرجتْ صوفي من المیناءِ لا كما دخلتَْ. كانت القویةَّ وھا قد تبدّلَ الحالُ فصارَت في عھدتِھِ بعدمَا

كان في عُھدتِھَا. مَدّ یدَهُ، أمسَكَھَا یشدُّ على یدَِھَا. غدَا السید. سكَنَ ناقوسُ الكنیسَةِ أخیرًا وظھرَ
الرّاھِبُ بلباس الرّھبنةِ في الباب العریضِ. عندما التقتْ عینھِ بعینّيِ صُوفي رسم شارة الصّلیبِ. بدا

ھادِئاً وساكِناً كما في كلّ الأیاّم.ِ
 

. - لیحفظكِ الرّبُّ
 

توقفَّ الناّجي، التفتَ إلى الرّاھب. قال لھَُ:
 

- ادخل إلى الكنیسَةِ سیدّي ولن یلحقكَ أذى.
 

ابتسمَ الرّاھِبُ الذي ظلّ في مكانِھِ:
 



- الرّبُّ نوُرِي وخلاصِي، مِمّن أخافُ؟ الرّبُّ حِصْنُ حیاتِي، مِمّنْ أرتعِبُ؟
 

ابتعدا. في الطّریقِ إلى البیْتِ، سَمِعاَ صَوْتَ الأذانِ. ما كانَ أوانُ الظُّھْرِ قد بلَغََ. «آذانُ الامتنانِ
والشّكْرِ»، فكّرَ الناّجي. صوتُ ناقوسِ الكنِیسَةِ الذي عادَ لِیرَِنّ أشْعرََ صوفي بالألفة. تمنتّْ أن یبقىَ

الناّقوس إلى الأبدَِ ویستمر الراھب في كنیستھ لیستقبل المسیحیینَ.
 

التفتتَْ إلى الناّجي:
 

- یرُضِیني أنْ تكَُونَ زَوْجًا لي. لِنكُمِل سویاّ ما ابتدأنا في بیتِ بیدرو یا ناجي. لن أفكّر في الرّحیل
إلى البرُتغال ما دُمْتَ مَعِي.

 
- أنا متزّوّج یا صوفي. تعلمینَ. أخبرتك في أیاّمي الأولى، ولي ثلاثةَُ أطفاَلٍ ینتظَِرٌونَ عَوْدَتِي في

فاس.
 

- أنقدتك من الموتِ. لي حَقٌّ علیكَ یا ناجِي. لعَلَيّ الأوَْلى.
 

- وأنقذتكُِ من السّبْيِ. كنتِ لتشَْقيَْ بین الجنود وفي أسواق النخّاسة یا صوفي.
 
 

نظرَتْ إلیھ. تغیرّ بدورِهِ سَرِیعاً، كَكُلّ شيءٍ، صارَ أصلبََ في تعاطیھِ معھا. وجدَتِ في الندیة
الطارئة تنكّرا لتضحیاتھا. لا یمكِنُ للرّجُلِ الذي أحبتّ أن یخذلھا. سألتھ:

 
- ألم تحبنّي یا ناجي؟

 
- بلى، فعلتُ.

 
- لم تكُابِرُ لتھربَ منيّ؟

 
- زوجتي یا صوفي، زوجتي.

 
توقفّتْ، قابلتھُ تمٌسِكُ كِلتاَ یدیْھِ. شعر بالدّماءِ تتدفقُّ، بالرّغبةَِ تشتعَِلُ، وبإحساسٍ حُلْوٍ؛ بِجَسَدِهِ خَفِیفاً

یطفوُ. لا یمكِنُ للرّیحِ أنْ تكونَ أعذَبَ، ولا لِنورِ الشّمسِ أن یكونَ ألطفَ وأرحَمَ، ولا للأنثى أن
. تكَُونَ أرقى وأجلَّ

 
- لنعِشْ ھُناَ سَوِی�ا؛ أناَ وأنْتَ. سأقبلُ بالبقاءِ معكَ، أناَ أنْسَى بلَدِي الذي وُلدتُ فیھِ وتنْسَى أنتَ

زوجَتكََ، نجوتَ من الموتَ وسلمتُ من السّبْيِ. وُلِدنا الیومَ یا ناجي، لِنعَِشْ بلا ماضٍ. أنا لك وحدَكَ



وأنتَ لي وَحْدِي.
 

مأخوذًا بما قالتْ ھَمَسَ في أذُنُِھَا:
 

- لِنمَْضِ إلى البیتِ.
 

بدََتْ فكْرَةُ البیتِ جمیلةً جدًا. مثیرة وشھیةًّ. رأتْ نفسَھا بین یدیھِ، لا كمَا كُل المرّاتِ. ستنادیھ أسوةً
، بكامِلِ أھلیتھِ، ویقبِلُ علیھا بالمغربیاتِ، احترامًا وتلطُّفاً: «سي الناّجي». ویأتي إلیھا كرجُلٍ حرٍّ

إقبال العطشانِ على الماءِ. حرّكتْ رأسَھا:
 

- لنمضِ إلى البیت سي الناّجي.
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لمَْ یبَْلغُْ أوانُ الظّھرِ بعد، لكنّ شمسَ فاس كانتَْ حارّةً تحرِقُ. بدََا الجَوُّ خانِقاً. بالكادِ أمكنھَُ أنْ یتنفسَّ.
في صدْرِهِ كانتِ الناّرُ تأكُلُ كُلّ شيْءٍ.

 
مَا كان ضعیفاً في أيّ وقتٍ مضى كما ھُوَ علیھِ الآنَ.

 
«أنا أحترِق، أغیثیني»، قال في نفسِھِ. بین رَجُلِ «زواغة» المَرِحْ وھذا مسافات بعیدَة. ناءَ ظھرُهُ

وعادَ الغمُّ لیرسم الھالات الزّرقاء والشّحوبَ على وَجْھِھِ.
 

«ضَعْ عنكَ حملك الذي سیقسم ظھرك»، قالت غِیثةَ تحَمْلِقُ فیھِ. عادَتْ لتسْخَرَ مِنْ نفسِھَا ھي التي
لم تفُْلِحْ في وَضْعِ حِمْلِ الناّجي عن ظھرِھَا یومًا أو بِضْعَ یومٍ. استدارَ الرّجُلُ، نظرَ إلى البابِ، أشارَ

بأصبعِھِ إلى العتبةَِ:
 

- تعلمینَ من كان یأخُذُ البیض والحلیبَ ویتركُ الدّراھِمَ بدلا عنھا كلّ صباح؟ٍ
 

فاجأھَا السّؤالُ. ارتبكَتْ. حزّ في نفسِھَا أن تترُكَ الرّجُلَ الذي أكرمَھا یتعذّبُ. تنھّدتْ:
 

- ألِكُلِّ ھذا الوقتِ یا عیاط؟
 

- ما ذھبتُ یومًا إلى المحلّ إلا وأخذتُ البیضَ والحلیبَ. أضعَ الدّراھِمَ وأعُطِي ما حمَلتُ مَعِي
للمساكینِ. آخذھُا منك وأتصدّقُ بھا عسى الله یجعل من حسناتِھَا شفاعَةً لزوجِكِ فیعَوُد إلیك سالِمًا.

 
رفعَ وجھَھُ إلى السّماء. تصببَّ عرقاً. بدا وھو یخفض رأسَھُ مثل نسَْرٍ ھَرِمٍ ومریضٍ. تحدّثَ

یستعطِفھُا:
 

- یرضیك أن ینال الأغرابُ من عرضي؟ یرضیك أن یطال الدّنسَُ شرفي؟
 

سقطَ على ركبتیَْھِ فاتجّھتْ صوبھَُ رُؤوسُ المعزاتِ. صمتتَْ الدّجاجاتُ في القنّ ورَفْرَفتْ طُیوُرٌ
كانتَْ على جنباتِ السّورِ. آلمَھَا أن تراهُ مُنْكَسِرًا. تركتْ یدَھا التي على فمَِھَا ترَْتخَِي.



 
- حرام علیك یا سیدي تؤذي نفسَك.

 
- أذلنّي الشّكّ یا غِیثةَ، قھرتني الوساوِسُ یا بنتي فارحمیني.

 
- قم یا سیدي، انھض، لا شيء یستحقّ.

 
«انھض، لا شيء یستحقّ»، ذكّرتھُ الكَلِماتُ بالعباراتِ التي ردّدَھَا علیھ الناّسُ في سنّ السّادسَةِ،

عندما أفُجِعَ بموتِ والدَیْھِ في الحریقِ الذي شبّ في البیت. كلّ الذین واسوهُ ودعوهُ للنھّوضِ تركوهُ
یجَُابِھُ العالمََ وحدَهُ. «غِیثةَ لن تخذلني«. ساعدتھُْ لینھَضَ فاستجابَ لھا. نفضَتْ عن جلبابِھِ الغبُاَرَ
الذي علق. «انكسارُ الرّجَالِ بعد عِزٍّ عَسِیر»، فكّرت. عدّلت ملابِسَھُ كما كانت تفعلَُ مع والِدِھَا

وَھُوَ یخَرُجُ إلى صلاةِ الجَماعَةِ في مساجِدِ آسفي البدیعة. أكبرََ فیھا
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- ندُرِكْھُمَا أوّلا ثمّ نرى یا عدنان؛ على قدْر جمالِھَا تدفعَُ، لعلّ قِطَعَ الفِضّةِ تصِیرُ ذَھَباً.

 
«لأقتلكَُ یا وحیدَ أمّھِ فلا تطالُ فِضّةً ولا ذھباً»، قال المرّاكشي في نفسِھِ وأسرَعَ على فرسِھِ یتأبطُّ

النیةَ في الغدَْرِ.
 
 

استدارَ العیَّاط في صمْتٍ، ومضى. سارَ إلى العتبةَِ، دفع دفةَّ البابِ، ثمّ مشَى یقصدُ جامِعَ القرویینَ
لیصَُليّ.

 
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ یھََبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیھََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُورَ أوَْ َّ�ِ»

جُھُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیمًا إِنَّھُ عَلِیمٌ قدَِیرٌ». یزَُوِّ
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عادَ الجیْشُ الذي حرّرَ الحصْنَ، وطَرَدَ البرُتغالیینَ، وَلمَْ یعَدُِ الناّجي.
 

المغاربةَُ المُھللّونَ بالنصّْرِ كانوُا یحلمُونَ بالمَعاَرِكِ الكُبْرَى؛ بِمُقاَرَعَةِ التُّركِ والجَوَازِ عبْرَ الجزَائِرِ
إلى تونس ومصرَ لِدَفْعِ العثُمانیینَ إلى الدیار التي قدِمُوا منھا.

 
وقفتْ غِیثةَ بیْنَ الحُشُودِ، على مَقرُبةٍَ من مَدخَلِ بابِ الفتُوُح، تتطلعُّ في وُجُوهِ العائدِینَ. لمَْ تأَبھَْ

لِنصَِیحَةِ العیَّاط الذي جاءَ إلیھا یسَْتبَِقُ دُخولَ الجَیْشِ:
 

- یدَخُلُ الجیْشُ الیوْمَ یا غِیثةَ، لعلّ الناّجي یكونُ بینَ العائدینَ.
 

- یعودُ یا سي العیَّاط، یعودُ إنْ شاءَ اللهُ.
 

كانت ھَذِهِ المرّة أكثرََ تفاؤلا. تفاؤلھَا المُفْرِطُ أرْبكََ العیَّاط. لنْ یبَِیعھَا أوَْھَامًا. یخَْشَي علیھَا مِنْ ھَوْلِ
الخَیْبةَِ. أحَْجَمَ عن مُسَایرََتِھَا. تحدّثَ بِبرُُودٍ:

 
- كُلّ الخَیْرِ عند ربّ العالمین، لعلھُّ یعودُ فتفرَحینَ ونفرَحْ معك.

 
- اللیّلةَ یرقدُُ في فرشَتِھِ وبین أولادِهِ یا سیدي. ألمَْ تعِدْنِي أن یرَجِعَ مَعَ الجیْشِ؟ ألمَْ تقَلًْ إنكّ أجزلتَ

العطاءَ للقائِدِ كي یبذلَ المَجھُودَ؟
 

- بلى، فعلتُ.
 

- جايْ، راجِعْ مع الجَیْش، قلبي یخُبِرُنِي؟
 

- العلم عند الله یا بنتي.
 

لمَْ تلتقطْ كُلّ الرّسائل التي أرسلَ لھا العیاّطُ. «لوَْ عَثرَُوا علیَْھِ لكَُنتُ أوّلَ مَنْ یعلم یا بنتي».
رُھَا: سیترُكُھَا. لا بدُّ أن تتقبلَّ الأمرَ. رَفعََ یدََهُ یحَُذِّ



 
-إنمَّا اجتنبي الخرٌوجَ إلى بابِ الفتوُح یا بنتي. أولادِ الحرام كُثرٌُ. یكثرُُ التدّافعُُ واللغّطُ والعابثونَ
قُ بین كَبِیرٍ وصَغیرٍ ولا بین رَجُلٍ وامرأةٍ. الزمي بیتك یا غِیثةَ وتمتدُّ یدُ الحرَسِ بالسیاط فلا تفرِّ

أكْرَمُ لكَِ ولأولادك. الناّجي إذا عاد یعَرِفُ طرِیقھَُ إلى دارِهِ.
 

«ألزَمُ بیْتِي؟ أخطأتَ التقّدیرَ سیدي؛ خانكََ حِسُّ التاّجِر الشّاطِرِ. كیفَ لي أن أفعلََ أنا التي انتظرتُ
عودةَ الناّجي شُھُورًا طویلةَ؟ً مَنْ یتلھّفُ للعِیدِ یتطّلعُ إلى طلوُعِ الھِلالِ بِعیُوُنٍ مفْتوُحَةٍ.

 
تركتْ ولدیْھا في عُھْدَةِ جارَتِھَا الحَاملِ وذھبتْ إلى الحمّامِ، فركتْ جسَدَھا جیدًّا ولینّتَْ جِلْدَھا

یوُتِ وسرّحَتْ شعرَھا ورطّبتھُْ بالغسَُولِ. مع كلّ حركَةٍ تحلمُ بِیدَِ زَوجِھَا تتحَسّسُ جَسَدَھا. وَسَطَ بالزُّ
الضّباَبِ وھرَجِ النسّاءِ سمعتُ الزّغاریدَ والتھّاني. تركتْ قفةَّ المَلابِسِ في مُستودَعِ الحمّامِ وقصدَتْ

بابَ الفتوُح رأسًا.
 

على الأسوارِ كانَ رِجَالٌ بِكسوَةٍ مخزنیةٍّ یقرَعُونَ الطُّبوُلَ وكانَ آخرُونَ
یحمِلوُنَ أعلامًا كبیرَةً تخفقُ كأشرعَةٍ.

 
ثمَُّ ھدرَتِ المدافِعُ تعُلِنُ وُصُولَ طلائِع الجَیْشِ للأسْوَارِ. اندفعتِ الجُمُوعُ أكثرَ واشرأبتِّ الرّؤُوسُ

بفضُُولٍ تتطلعُّ وخَفتَُ اللغّطَُ وشخصَتِ العیُوُنُ.ِ
 

«حَیِّدْ بلاَك»، صرَخَ الحَرَسُ في وُجُوهِ المُندَفِعینَ ثمّ أعْمَلوُا السیاط. تراجعتِ الحُشُودِ بِمِقْدَارِ ما
مَةِ الجیشِ. دخَلَ القادَةُ وأمرَاءُ الجیْشِ یكُللّھُُم بھاءُ الانتصَارِ. مالتَِ الرّایاَتُ وخفقَتَِ یكْفِي لِمُرُورِ مُقدِّ

الألویةَُ مع الرّیح، وقرُِعًتِ الطّبوُلُ بصَخَبٍ واحَدّ.
 

ما أشْبھََ الیوْمَ بالأمْسِ. مِنْ نفْسِ الباَبِ دخلتْ جُیوُشُ المَرینیینَ قبل زَمَنٍ وأقبلَتَْ علیھا ساكِنةَُ المدینةَِ
بالتھّلِیلِ والنصّْرِ. مالتَْ لھَُم الألویةَُ وقرُِعَتِ الطّبوُلُ احتفاء، ثمّ انقلبَ الزّمنُ، فاستقبلتِ الأبوابُ

نفسُھا أعداءَ الأمسِ بالزّغاریدِ والترّحِیبِ.
 

مرّ الخیاّلةُ في صُفوُفٍ مُنتظَِمَةٍ. الخیْلُ بدَورِھَا بدََتْ مُختاَلةًَ، تعرفُ بغریزتھا أنھّا تحْمِلُ
المُنتصِرِینَ. عندَمَا ظَھَرَ المُشاةُ تسََاھَلَ الحَرَسُ فسمحُوا للمُتجَمِھِرِینَ أنْ یقترِبوُا أكثرََ. تزاحَمَتْ

ھا أن یحتكَّ جسَدُھَا بأجسَادِ الرّجَالِ. اندفعتَْ وقاتلَتَْ بضراوَةٍ وُصُولا غِیثةَ مع الفضُُولیینَ. ما ھمَّ
إلى الصّفوُفِ الأولى. كان بإمكانھا أن تمَُدّ یدََھا وتلاُمِسَ العابرینَ. نظرتْ بیْنَ الوُجُوهِ، لم تفوّتْ

لحظةً. استمرّتْ یقِظَةً كصَقْرٍ. لا بدُّ أنْ تكَُونَ أوّلَ من یرَى الناّجي یعَوُد إلى المدینةِ التي غابَ عنھا
قسَْرًا. رَأتَْ فرْحَةَ نساءٍ بعودَةِ أزواجِھِنّ سالمینَ مِنَ الحرْبِ. كُنّ یلُوّحْنَ وفي ظُھورِھِنّ الأطفالُ

ویصرخن بأسماءِ أحبتِّھِنّ وتابعتَْ خیبةََ نِسَاءٍ قتُِلَ رجالھُُنّ وَصِرْنَ ثكالىَ في مستھَلّ الطّریقِ.
 



الفرَحُ حَدّ الجنوُنِ والخیبةَُ حتىّ الیأسِ، تھانِي وتباریكُ ومواساة. قھقھاتٌ وانتحابٌ.
 

تبَعَ الفضُولیوُنُ العرََباتِ الأخیرة للجیش وخلفّوُا غیثة ھُناَكَ. صَمِتتَِ الطّبوُلُ وتبدّدَ الھرَجُ ومالتَِ
الشّمسُ تبغي طيَّ صفْحَةٍ أخرى من صفحاتِ كتابِ فاس.

 
تراجَعَ الغبُاَرُ الذي أثارتھُْ أقدَامُ المُشاةِ وخفّ اللغّطَُ بجوازِ العرباتِ الأخیرَةِ التي حملتَْ لوازِمَ

. ظلتّْ تنظُرُ بِبلَھٍَ إلى الفراغِ. المؤونةَِ والطباخینَ والجَرْحَى. انكسَرَ الضّوءُ ونزلَ مع الصّمتِ الشّكُّ
تسللّتَْ جِرَاءٌ تتبْعَُ رائحَةَ المَرَقِ التي خلفّتھْا عرباتُ المؤونةَِ واختفتَْ بِدَورِھَا.

 
تحرّكَ الحرَسُ لیغُلقوا البابَ.

 
- لا تفعلوُا.

 
قالتْ غیثةُ تسَْتجَْدِي. تنبھَّ الحرَسُ إلیھا. كان غطاءُ شعرِھَا قد سَقطََ فظھَرَ شعرُھا الكستنائِيّ الطّویلُ

یفضَحُ جمَالھَا.
 

- ما بالكُِ تصَْرُخِینَ؟
 

- زوجي، زوجي لمَْ یعَدُْ بعَْدُ.
 
 

نظَرُوا إلى وُجُوهِ بعْضِھِمُ البعض، ابتسَمُوا بخُبْثٍ، ثمّ أغلقوُا البابَ الكبیرَ:
 

- عُودِي إلى بیتكِ یا امرأة.
 

رفعتْ رأسَھا تتطَلعُّ إلى البابِ الذي أغُلِقَ. فوْقَ القوْسِ الكبیرِ كان نسَْرٌ ینتشُ طائِرًا صغیرًا.
ھاجمَھَا البرَْدُ، لفتّْ قطْعةََ الثوّبِ السّودَاء على جَسَدِھَا. «الطّیوُرُ الصّغِیرَةُ لا مكانَ لھا»، فكّرتْ.

 
ثمَُّ صرَفھَا الحرّاسُ بجفاءٍ أكبرََ.

 
- ھیاّ، رُوحِي یا امرأة.

 
نكسَتْ رأسَھا. فقَدََتْ أحَدَ نعلَیَْھَا في الازدحامِ. أھملتھُْ وقدَْ أھمَلھََا القدََرُ وصُرّفَ فیھا القضاءُ. سارَتْ

مبتئِسَةً لا تعلمَُ إلى أینَ تمضي. لمحَتِ الفرْحَةَ في وُجُوهِ الكثیرِ مِنَ النسّاءِ، سمعتَِ الزّغارید تلُعَْلِعُ
مِنْ داخلِ البیوُتِ وفي الحاراتِ ولامَسَتْ بھَْجَةَ الصّبیانِ بِعوَدَةِ الآباَءِ.



 
- لِمَ لمْ تعدُْ یا ناجي؟ ألمَّ بكَ ألمكرُوهُ أو تخاذَلْتَ فنسیتَ من أحبتّكَْ وأخلصتْ إلیكَ؟

 
بلغتْ ساحَةَ السّوقِ. لن تذَھَبَ لتسْألََ العیَّاطَ عن زَوْجِھَا. فقدَتْ كُلُّ الأسئِلةَِ معناَھَا. لنْ تسألََ أحَدًا

بعدَ الیوْمِ. أغُلِقتَْ بابُ الفتوح على عرباتِ الجیْشِ الأخیرةِ وأغُْلِقتَْ معھا كلّ انتظاراتِھَا. الفوانِیسُ
التي أطفأھَا تجٌّارٌ یتأھّبوٌنَ للعودَةِ إلى بیوتِھِمُ جاءَتْ كآمالٍ تخمد. مكانَ كُلٍّ منھا یتعمّقُ الیأَسُْ مع

السّوادِ.
 

- لِمَ خَذَلتني یا ناجي؟
 

بكتْ أخیرًا بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ. لمَ تأَبْھَ للرّجَالِ الذین توقفّوُا ینَْظُرُونَ إلى امرأةٍ مكلوُمَةٍ تبكي كطفلٍ.
لنَْ یجرأ أحَدٌ أن یسألھا أو على الاقترابِ منھا في مساءٍ عادَ فیھ الجُندُ من حرْبٍ دامَتْ طویلا ضدّ

البرُتغالیینَ. «لیرحَمِ الله موتى المسلمینَ»، قالوا في أنفسِھُم. أحْنوُا رؤوسَھُم إجلالا وأفَْسَحُوا لھا
الطّریقَ.

 
الدّرْبُ الأخیرُ إلى البیتِ كان أطْوَلَ وأقسى. عاجزِةً عن فِعْلِ شيءٍ واصلتَْ خُطُواتِھَا تجرُّ قدَمَیْھَا.

مالتَْ على دفةِّ بابِ بیَْتِھَا التي أرْخَتْ صَرِیرًا مَخْنوُقاً. رمتْ قدَمَھا على حجارَةِ البھَْوِ. تساءلتَْ عمّا
ا یحتمَِلوُنَ. تقولُ لأطفالٍ ینتظرونَ أباً غابَ أكثرَ مِمَّ

 
- غِیثةَ..

 
باغتھا الصّوتُ. رفعتْ رأسَھا لتتبینَّ صاحِبھَُ. شلتِّ المُفاجَأةُ لِسَانھَا. رأتھُْ واقِفاً یحَْمِلُ طِفلھَُ الصّغیرَ

بین ذراعیْھِ.
 

«كلا تحَلمُِینَ یا غِیثةَ، لیسَ ھو، بل تھیأّ لك».
 

ثمّ ھزّتھا زغرُودَةُ أمّ الغیثِ تطلُّ علیَْھَا من نافذتِھَا وإلى جانِبِھَا العیاّطُ باَسِمًا. مَسَحَتْ عینیْھَا. كان
ھُوَ لمَْ تزِدْهُ شُھُورُ الغِیاَبِ إلا بیاضًا ووسامَةً.

 
- مبروك یا بنتي، مبروك.

 
رفعتْ وَجْھَھا تنظُرُ إلى أمّ الغیثِ في نافذتِھَا. كانَ اللیّلُ قد حطّ لكنّ كُّل

فوانیسِ الدّنیا أنیرتْ في صَدْرِھَا دُفْعةًَ وَاحدَةً. خفضتْ رأسَھا. خشِیتَْ على نفَْسِھَا مِنَ الجُنوُنِ.
 

مدٌ وجزرٌ، حَرٌ وبردٌ، ویقینُ بعد شكّ. فتحَتْ فمَھَا بالكادِ:
 



- عدتَ؟
 

أنزَلَ طِفْلھَُ الصّغیرَ، على مسافةَِ أمتاَرٍ كانَ بكَْر ینظُرُ إلى أبیھِ بِفخَْرٍ. اھتزّتِ الأرضُ تحَْتَ قدََمَیْھَا
ودارَتِ الجُدْرَانُ حولھََا، ركضَ قلبھَُا، مثل قطّ، یلوذُ. غابتْ بعیداً.

 
سَقطََ المَطَرُ في عزّ الصّیفِ، أبرقتَِ السّماءُ وأرعدَتْ ثمّ ھطلَ المَطَرُ مِدرارًا وتدفقّتِ المیاهُ عبْر

الأودیةَِ وَدُرُوبِ فاس.
 

استیقظَتْ غِیثةَ، فتحتْ عینیَْھا وتثاءبتَْ. كانَ یصَُليّ. بدا أضخَمَ قلیلا وقد زَادَ وزنھُُ بضعةََ
كیلوغراماتٍ وابیضّ أكثرَ. المَطَرُ الھادِرُ أحْیاَ في ذاكِرَتِھَا لیالي الشّتاء. ارتعشَتْ. ظِلُّھُ على الجدارِ

رسَمَ رَجُلا أعظَمَ بكثیرٍ، كَمَا ھُوَ في قلبِھَا. تساءلتَْ وَھِيَ تسَْتوَِي في جَلْسَتِھَا «ھل غابَ الناّجي
عنھا كلّ ھذه الشّھور بالفعل؟». تفقدَّتْ شعرَھا الكستنائيّ الطّویلَ. لا زالَ رَطْباً. سرّحتھُ فتدلىّ

یغطّي جسدَھا. صوتُ الترّتیلِ أطرَبھَا. نزعتْ فستاَنھََا فتنفسَّ جَسَدُھا الغضُّ أنوثة احتبسَتْ طَویلا.
 

ثمّ تذكّرتِ الطّنفسةَ الترّكیة والملاءةَ الفارسیة. أسرعتْ إلى الرّفّ، مدّتْ الطنفسَةَ وفرشَتِ الملاءَةَ
وجعلتْ مخدّتان على المِسْندَِ الخشبيّ. سیمٌَدّ الناّجي یدَهُ إلى إحْدَاھَا فِي حُمّى المُضاجِعةَِ ویدسُّھا

تحْتَ خصْرِھَا لیشعر باخترَاقٍ كُلي واتصّالٍ تامّ.
 

«ھیاّ، تعال»، قالتْ في نفَْسِھَا.
 

أبرقتِ السّمَاءُ، ابیضّتِ الأسْطُحُ الھاجِعةَُ في اللیّلِ الدّاجي. لاحَتْ لھََا مدینةٌَ أخُْرَى. «لعلھُّ العِشْقُ»،
فكّرتْ. نھضَتْ عن سَرِیرِھَا. استدارَتْ تبحَثُ عن المرآةِ لتتفقدَّ زِینةََ وَجْھِھَا. باغتتَھَْا یدََاهُ مِنْ خَلْفِ

یشَُدّانِ على نِھْدَیْھَا، جَرّھَا إلیھِ، ضمّھا.
 

- غِیثةَ.
 

- اشتقتُ لك.
 

تحسّسَ طراوَةَ جَسَدِھَا. ضَحِكَتْ بكِیاَسَةٍ وَمَالتَْ بِرَأسِْھَا على كَتِفِھِ.
 

- تألمّْتُ یا ناجي. تعذبتُ.
 

سحبھََا إل الفِرَاشِ، أطفأ الفانوسَ ومدّدَھَا.
 

ثمّ أقْبلاَ على بعَْضِھِمَا البعض.



 

أبرقتَِ السّماءُ توََالیاً. بعَْدَ كل ھبةِّ نوُرٍ یغَْطِسان في الظّلامِ والشّھوَةِ، ثمّ یغَمُرُھُمَا الھَدِیرُ كَمَوْجِ
البحَْرِ واللذّّةُ تجَْرِفھُُمَا إلى بعیدٍ.

 
ما عادَ یرََى مِنْ شَيْءٍ غیْرَ وَجْھِھَا یحُْیِیھِ نوُرُ البرَْقِ ویجَلھُّ الرّعدُ، وما كانَ

لیسَْمَع غیرََ صَوتِھا العذْبِ، الحَانِي.
 

- غِیثةَ.
 

- نعم سي الناّجِي.
 

- ما ھمّنِي أنْ أبقىَ بعد ھذا إلى یوم غد.
 

وضعتْ أصابعھََا على شفتیَْھِ، سحبتھُْ إلیَْھَا:
 

- اس، تعَِیشُ وَتبْقىَ بعدي سي الناّجي، الحیاةُ دونكََ ھباَء.
 

2020/01/15
 

إلى
 

2020/09/25
 

أغادیر / المغرب
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